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إسرائيل تستقبل ٣٠٠٠ إثيوبي رداً على «تفضيل البيض»

(ص  ١١)مقربون من الرئيس التونسي «ينقلبون» على قراراته

(ص  ١٠)

{أوميكرون} يتغلغل في مدن الصين

تقارير إسرائيلية: ٦ طائرات دمرت قاعدة مسيّرات داخل إيران

(ص  ١٠)

(ص ١٠)

غالا وسلفادور دالي: 
إعادة اختراع 

الحياة عن طريق 
الانصهار في الآخر
(ثقافة)

مشاورات يمنية ـ يمنية برعاية خليجية في الرياض أواخر الشهر

الاتحاد الأوروبي يدرج الحوثيين في قائمته السوداء
محادثاته تشمل أوكرانيا وأمن الطاقة

جونسون يزور السعودية والإمارات اليوم

كييف تحظر التجول مع اشتداد القصف... وموسكو «تعاقب» بايدن وأركان إدارته

سباق بين التصعيد العسكري والمفاوضات في أوكرانيا

واشنطن: علي بردى ورنا أبتر
الرياض: عبد الهادي حبتور

أدرج الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
أمــس الجماعة الحوثية ضمن 
الــــســــوداء مـــع تجميد  الــقــائــمــة 
أرصــدتــهــا. واســتــنــد الــقــرار إلــى 
قــــيــــام المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
المــاضــيــة بتنفيذ  الــفــتــرة  خــــلال 
المــدنــيــين والبنية  هجمات ضــد 
التحتية فــي اليمن، وعرقلتهم 
إيــصــال المــســاعــدات الإنــســانــيــة، 
وتـــطـــبـــيـــقـــهـــم ســــيــــاســــة الـــعـــنـــف 
الــنــســاء،  الجنسي والــقــمــع ضــد 

ومشاركتهم في تجنيد الأطفال، 
إضــــافــــة إلــــــى اســــتــــخــــدام ألـــغـــام 
أرضـــيـــة عـــشـــوائـــيـــة، ومــهــاجــمــة 
سفن تجارية في البحر الأحمر.
وبــالــتــزامــن، ذكـــرت مصادر 
«الشرق الأوسط» أن  خليجية، لـ
أمانة مجلس التعاون الخليجي 
بــصــدد إرســـــال دعـــــوات رسمية 
لجميع الأطـــراف اليمنية خلال 
الساعات الــــ٢٤ الــقــادمــة، لإجــراء 
مشاورات يمنية - يمنية نهاية 

الشهر في الرياض. 
الــدعــوة تنفيذاً  وتأتي هــذه 
لــقــرارات القمة الخليجية التي 

عــــقــــدت فـــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول) الماضي.

بدوره، قال المبعوث الأممي 
لليمن هــانــس غــرونــدبــيــرغ في 
إفــــــادة أمـــــام مــجــلــس الأمـــــن إنــه 
يسعى مــن أجــل اتــخــاذ «تدابير 
فـــــوريـــــة» مـــــن شـــأنـــهـــا تــخــفــيــف 
الــــعــــنــــف قــــبــــل شــــهــــر رمـــــضـــــان، 
إضـــافـــة إلــــى تــحــديــد أولـــويـــات 

العملية السياسية.
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، ذكـــــــــر قــــائــــد 
الــــقــــيــــادة الأمـــيـــركـــيـــة الــوســطــى 
الجنرال كينيث مكنزي أن إيران 
تمثل التهديد الأكبر للمصالح 

الأميركية في المنطقة، وأضاف 
فــــي جــلــســة اســـتـــمـــاع بــمــجــلــس 
الـــــــشـــــــيـــــــوخ أن «الــــــســــــعــــــوديــــــة 
تـــتـــعـــرض لاعــــــتــــــداءات مــتــكــررة 
مـــن الــحــوثــيــين الـــذيـــن يــمــلــكــون 
مــــســــيــــرات وصــــــواريــــــخ بــفــضــل 
الإيرانيين». وأكد أن «إيران هي 
السبب الأساس الذي يحول دون 
الــتــوصــل إلـــى حـــل فـــي الــيــمــن». 
إلـــى تــوســيــع الحوثيين  وأشــــار 
هــجــمــاتــهــم لــتــشــمــل تــجــمــعــات 
مدنية وقواعد عسكرية أميركية 

في الإمارات.
(تفاصيل ص ٦)

لندن: «الشرق الأوسط»

مـــن المـــقـــرر أن يــقــوم رئــيــس 
الـــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي بـــوريـــس 
جـــونـــســـون، الـــيـــوم (الأربــــعــــاء)، 
بزيارة إلى أبوظبي، ثم الرياض، 
لإجراء محادثات تشمل الوضع 

في أوكرانيا وإمدادات الطاقة.
وســيــلــتــقــي جــونــســون خــلال 
الـــــــــزيـــــــــارة الــــــتــــــي تـــــــــــدوم يــــومــــاً 
واحـــــــداً الـــقـــيـــادتـــين الــســعــوديــة 
والإمــــاراتــــيــــة، ويــنــاقــش أهــمــيــة 
أن يــعــمــل الــحــلــفــاء مــعــاً لــزيــادة 
الــضــغــط عــلــى روســـيـــا وتقليل 

الــــتــــداعــــيــــات الــــدولــــيــــة لـــلـــنـــزاع 
فـــي أوكـــرانـــيـــا، حــســبــمــا أفــــادت 
الـــوزراء البريطانية في  رئاسة 
بـــيـــان أمـــــس. وتـــابـــع الــبــيــان أن 
المـــحـــادثـــات ســتــتــنــاول قــضــايــا 
الــــــطــــــاقــــــة والأمــــــــــــــن الإقــــلــــيــــمــــي 
والمساعدات الإنسانية، مشيراً 
إلــــى أن جــونــســون يــســعــى إلــى 
حــشــد الــجــهــود مــن أجـــل القيام 
بعمل دولـــي بخصوص الأزمــة 

في أوكرانيا.
وقـــبـــل جــولــتــه الــخــلــيــجــيــة، 
الـــهـــجـــوم  قـــــــال جـــــونـــــســـــون إن 
الروسي على أوكرانيا ستكون 

لــه تــداعــيــات طويلة المـــدى على 
الــــعــــالــــم، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك خـــــارج 
حدود أوروبا. وأكد «أن المملكة 
المـــتـــحـــدة تــبــنــي تــحــالــفــاً دولــيــاً 
للتعامل مــع الحقيقة الجديدة 
الـــــتـــــي نـــــواجـــــهـــــهـــــا»، مـــعـــتـــبـــراً 
الــــعــــالــــم الـــتـــخـــلـــي عــن  أن عـــلـــى 
اعــتــمــاده على صـــادرات الطاقة 
الروسية. وزاد أنه سيعمل مع 
الــســعــوديــة والإمــــــارات لضمان 
الأمــن الإقليمي، ودعــم عمليات 
الإغـــاثـــة الإنــســانــيــة، واســتــقــرار 
أســــــواق الـــطـــاقـــة الــعــالمــيــة على 

المدى الطويل.

وقــــــالــــــت رئــــــاســــــة الـــــــــــوزراء 
المــتــوقــع أن  إنــه مــن  البريطانية 
تشمل النقاشات بين جونسون 
والـــقـــادة الـــذيـــن ســيــقــابــلــهــم في 
الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــارات جــهــود 
تــحــســين أمــــن الـــطـــاقـــة، وتــقــلــيــل 
الــتــقــلــبــات فــــي أســــعــــار الــطــاقــة 
ـــــغـــــذاء. وتـــابـــعـــت أن رئــيــس  وال
الــــــــــــــــــــوزراء ســـــيـــــنـــــاقـــــش أيــــضــــاً 
الأولـــــــــويـــــــــات الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
المشتركة، بما فــي ذلــك الوضع 
فـــــي إيــــــــــران والـــــيـــــمـــــن، وزيــــــــادة 

التعاون الأمني.
(تفاصيل ص ٢)

موسكو: رائد جبر

تـــــواصـــــل أمــــــس الــتــصــعــيــد 
العسكري حول المدن الأوكرانية 
وخـــصـــوصـــاً الـــعـــاصـــمـــة كــيــيــف 
التي شهدت أعنف مــوجــات من 
القصف، بالتوازي مع استمرار 
المفاوضات بين الطرفين الروسي 

والأوكراني.
وشــــــهــــــدت كـــيـــيـــف تـــعـــزيـــزاً 
لـــلـــهـــجـــمـــات الـــــصـــــاروخـــــيـــــة فــي 
مــحــيــطــهــا، واســـتـــمـــرار الــقــصــف 
عـــلـــى مـــنـــاطـــق فــــي داخـــلـــهـــا، مــا 
أدى إلى فرض منع التجول في 

أنحائها.
وفـــــــــي الــــــجــــــنــــــوب، أعـــلـــنـــت 
الــقــوات الروسية فــرض سيطرة 
كاملة في مقاطعة خريسون، ما 
يعني توسيع مساحة المناطق 
الـــتـــي بـــاتـــت فـــي قــبــضــة الــــروس 
في محيط المدينة التي أحكمت 
مــوســكــو الــســيــطــرة عــلــيــهــا قبل 
أيـــــــام. كـــمـــا شـــهـــدت مـــاريـــوبـــول 
قـــصـــفـــاً مـــــركـــــزاً مــــهــــد لــتــوســيــع 
ســــيــــطــــرة الانــــفــــصــــالــــيــــين عــلــى 
مساحات في المدينة المحاصرة 
منذ نحو أسبوعين. وقال رئيس 
دونيتسك دينيس بوشيلين، إن 
قواته «تمكنت من التقدم بشكل 

كبير في ماريوبول».
وتواصلت أمس، المفاوضات 
بـــــــــــين الــــــــــوفــــــــــديــــــــــن الــــــــــروســــــــــي 
والأوكراني، من دون الإعلان عن 
إحراز تقدم. وقال الناطق باسم 
الكرملين ديمتري بيسكوف إن 
«مــن المبكر الإفــصــاح عــن مسار 
المــفــاوضــات أو توقعات محددة 
بــشــأن الــنــتــائــج المــحــتــمــلــة»، في 
حـــين أعـــلـــن مــســتــشــار الــرئــاســة 
الأوكرانية ميخائيل بودولياك، 
أن الــطــرفــين واصـــلا المــشــاورات، 
عبر تقنية الفيديو كونفرنس. 
وزاد أن الوفد الأوكــرانــي «يركز 
على الأسس الرئيسية المطروحة 
لــلــبــحــث، وهـــي المــســائــل الــعــامــة 
لــلــتــســويــة ووقـــــف إطـــــلاق الــنــار 
الــقــوات الروسية من  وانسحاب 

أراضي البلاد».
ســيــاســيــاً، ســـــارت مــوســكــو 
خـــطـــوة غــيــر مــســبــوقــة بــإطــلاق 
رزمـــــــــة عـــــقـــــوبـــــات ضــــــد الإدارة 

الأميركية، في تطور حمل بعداً 
سياسياً رمزياً، وفق معلقين في 

روسيا.
وأعلنت الخارجية الروسية 
عن إدراج الرئيس الأميركي جو 
بايدن ووزير خارجيته أنتوني 
العقوبات.  قائمة  على  بلينكن 
وأفـــــــادت فـــي بـــيـــان بــــأن «فـــرض 
عـــقـــوبـــات شــخــصــيــة ضــــد قــــادة 
أمــيــركــيــين وأشــخــاص متصلين 
بـــــالإدارة جـــاء رداً عــلــى سلسلة 
عقوبات غير مسبوقة، بما فيها 
تـــلـــك الـــتـــي تــحــظــر دخــــــول كــبــار 
مسؤولي روسيا الاتحادية إلى 

أراضي الولايات المتحدة».
وأكدت أن قائمة الشخصيات 
الأميركية التي تخضع بدءاً من 
١٥ مــارس (آذار) لقيود روسية 
بـــيـــنـــهـــا مـــنـــع دخـــــــول الأراضـــــــي 
الــــــروســــــيــــــة، تــــضــــم فـــــضـــــلاً عــن 
الرئيس بايدن والوزير بلينكن، 
كلاً من وزير الدفاع لويد أوستن 
ورئيس هيئة الأركــان المشتركة 
مـــايـــك مــيــلــي ومـــســـؤولـــين كــبــار 

آخرين في الإدارة.
كــمــا فــرضــت مــوســكــو رزمــة 
عـــقـــوبـــات مــمــاثــلــة عـــلـــى رئــيــس 
الوزراء الكندي جاستين ترودو 
ووزيــــــــري الــــدفــــاع والـــخـــارجـــيـــة 

الكنديين.
الـــخـــارجـــيـــة  وقــــالــــت وزارة 
الـــروســـيـــة إن لائــحــة الــعــقــوبــات 
ضد كندا تضمنت كذلك، إدراج 
أكثر من ٣٠٠ برلماني كندي إلى 
الــلائــحــة الـــســـوداء، مــشــيــرة إلــى 
أن «أي إجــــراءات غير وديـــة من 
كـــنـــدا ســتــلــقــى حــتــمــاً اســتــجــابــة 
مــتــنــاســبــة وحــاســمــة مــن جانب 

موسكو».
وتــزامــن الــتــطــور، مــع إعــلان 
موسكو انسحابها مــن مجلس 
أوروبا، بعدما كان المجلس جمد 
عضويتها أخــيــراً. وأعــلــن نائب 
الــدومــا الروسي  رئيس مجلس 
بــيــوتــر تـــولـــســـتـــوي، أن روســيــا 
سلّمت المجلس الأوروبي رسالة 
مــــن وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة ســيــرغــي 
لافـــــــــــــــروف تــــتــــضــــمــــن إشـــــــعـــــــاراً 

بالانسحاب من المنظمة.

مسنة أوكرانية تبكي ٤ جنود قضوا بهجوم صاروخي في يافوريف خلال تأبينهم في لفيف أمس (رويترز)

روسيا والغرب في أوكرانيا: 
أهداف كبيرة… ووسائل صغيرة

 تروي قصة فلاح
فرّ من الروس {عبر حقل ألغام}

مظاهرات في إدلب في الذكرى الـ١١ لانطلاق الاحتجاجات

ر بسوريا
ّ
بيان أميركي ـ أوروبي: أفعال روسيا في أوكرانيا تذك

إدلب: فراس كرم
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
وبـــريـــطـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا 
وإيــــطــــالــــيــــا فــــــي بـــــيـــــان مـــشـــتـــرك 
أمـــــــــــس، أن «مــــــصــــــادفــــــة ذكـــــــرى 
الــثــورة السورية هــذه السنة، مع 
العدوان الروسي على أوكرانيا، 
تسلط الضوء على أفعال روسيا 
الـــوحـــشـــيـــة والمــــــدمــــــرة فـــــي كــلــتــا 

الحربين».
وشــهــدت أمـــس أجــــواء إدلــب 
شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــا ومــنــاطــق 

الــعــمــلــيــات الــتــركــيــة والــفــصــائــل 
السورية الموالية في «درع الفرات» 
و«غــصــن الــزيــتــون» شمال حلب، 
نـــشـــاطـــاً جــــويــــاً روســـــيـــــاً، لــلــيــوم 
الـــثـــانـــي عــلــى الـــتـــوالـــي، مـــا أثـــار 
مــــــخــــــاوف المـــــدنـــــيـــــين مــــــن عــــــودة 
الـــروســـي، في  الــجــوي  التصعيد 
وقت خرجت مظاهرات في معظم 
المــــــــدن ومــــنــــاطــــق شــــمــــال غـــربـــي 
سوريا الخارجة عن سيطرة قوات 
الحكومة، لإحياء الذكرى الحادية 

عشرة لانطلاق الاحتجاجات.
وقـــالـــت الــــــدول الــخــمــس في 
بيانها إن «مــــرور مــا يــربــو على 

عــقــد مــن الــزمــن مــنــذ انــــدلاع هــذا 
الــصــراع أدى لأن يصبح الوضع 
الاقــــــتــــــصــــــادي والإنــــــســــــانــــــي فــي 

سوريا كئيباً». 
وجــددت الــدول الخمس دعم 
«العملية السياسية بتيسير من 
الأمم المتحدة وبقيادة السوريين، 
بــــمــــوجــــب قـــــــــرار مـــجـــلـــس الأمــــــن 
الدولي رقم ٢٢٥٤، كما سنستمر 
النار في  بالمطالبة بوقف إطلاق 

جميع أنحاء سوريا».
ومن المقرر أن يعقد المبعوث 
الأممي إلى سوريا غير بيدرسن 
الاثــنــين المــقــبــل فــي جنيف جولة 

جـــــــديـــــــدة مـــــــن أعـــــــمـــــــال الـــلـــجـــنـــة 
الـــدســـتـــوريـــة بـــمـــشـــاركـــة مــمــثــلــي 
الــحــكــومــة والمــعــارضــة والمجتمع 

المدني.
الـــدول الخمس  كما تعهدت 
«المـــحـــاســـبـــة، بــمــا فـــي ذلــــك عن  بــــ
طريق دعم جهود لجنة التحقيق، 
الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، 
ومــــــنــــــظــــــمــــــة حـــــــظـــــــر الأســــــلــــــحــــــة 
الــكــيــمــاويــة». ورحــبــت بالجهود 
المــســتــمــرة الــتــي تــبــذلــهــا المــحــاكــم 
الوطنية الأوروبــيــة إزاء الجرائم 

التي ارتكبت في سوريا.
(تفاصيل ص ٨)

ل العسكري
ّ
كتب المحل

يقول الجنرال الألمــانــي فون 
مولتكيه إن أفضل خطط الحرب 
لا تــصــمــد بــعــد الــطــلــقــة الأولـــــى. 
فـــالـــطـــلـــقـــة تــــخــــرق بــــــاب الــــواقــــع 
الميداني لتفتح نافذة على كثير 
مـــن الأخــــطــــاء فـــي الــخــطــط الــتــي 
كـــانـــت مـــوضـــوعـــة عــبــر تبسيط 
مُخيف لواقع هو أصلاً مُتخيل. 
ر 

ّ
الــحــرب: «يُحض لذلك يُقال في 

دائماً للسيناريو السيئ مع الأمل 
في حدوث الممتاز».

مـــــــن الــــجــــهــــتــــين الـــــروســـــيـــــة 
والـــــــغـــــــربـــــــيـــــــة، هـــــــنـــــــاك أهـــــــــــداف 
جــــيــــوســــيــــاســــيــــة كـــــبـــــيـــــرة جـــــداً 
للحرب الروسية في أوكرانيا، لا 
تتناسب مع الوسائل المخصصة 
لها. وعليه؛ فقد يُقرر المستوى 
الــتــكــتــيــكــي ونـــجـــاحـــاتـــه صــــورة 

المستوى الجيوسياسي. لكننا 
في أول الطريق، واللعبة لا تزال 
فتيّة، بين فعل وردّ فعل، والخوف 

دائماً من الحسابات الخاطئة.
عــلــق أحـــدهـــم عــلــى الــســلــوك 
الغربي تجاه روسيا قائلاً: «إذا 
أردت أن تخيف الدب؛ فما عليك 
تُــحــدث جلبة كــبــيــرة، كما  إلا أن 
عــلــيــك أن تُــكــبــر حــجــمــك». هــكــذا 
فعل الغرب؛ جلبة كبيرة... كبّر 
لــكــن الامـــتـــحـــان الكبير  حــجــمــه. 
لــلــغــرب هـــو حـــين لا يُــــــردَع الـــدب 

بهذا السلوك.
(تفاصيل ص ٣)

كييف: فداء عيتاني

الــتــقــتــه  فــــــلاح أوكــــــرانــــــي  روى 
«الــشــرق الأوســــط» فــي كــيــيــف، كيف 
فــر مــع زوجــتــه ووالــدتــهــا وثــلاثــة من 
أطفالهما، من بلدته بوتشا القريبة 
ألــغــام، بعدما  مــن كييف، عبر حقل 
روعته مجزرة قال إن بعض الجنود 
الــروس نفذوها. وقــال أولكسي (٤٣ 
عــامــاً): «لــم أنــظــر فــي عــيــون الجنود 
ابــنــتــي ذات الأعـــوام  الــــروس، حملت 
الــســتــة، ومــشــيــت بــيــنــهــم نــحــو حقل 
الألغام مباشرة». وأضاف: «سبق أن 
شاهدت كلاباً تنفجر في هذا الحقل، 

والروس يعلمون أن المنطقة مزروعة 
بالألغام، حين وصلت إلى الحقل قلت 
لزوجتي: سيري خلفي مع الجميع، 
ابــقــوا عــلــى مــســافــة عـــدة أمــتــار (...) 
عبرنا حقل الألغام حتى وصلنا إلى 

طريق فرعية صغيرة أعرفها».
وقــال أولكسي إنــه قــرر الرحيل 
مــــع عـــائـــلـــتـــه بـــعـــدمـــا شـــهـــد مـــجـــزرة 
فــي الــبــلــدة. وروى: «نــحــن فــلاحــون 
بسطاء، كنت قررت البقاء، لكن مضت 
أيـــــام ونـــحـــن نــعــيــش تــحــت الأرض، 
وحــين رأيــت الجثث قــررت المــغــادرة. 

خفت على زوجتي وأطفالي».
(تفاصيل ص ٤)

تشديد أميركي على «استقلالية» المؤسسة الوطنية للنفط

البترول يدخل «صراع الحكومتين» في ليبيا
وفد برلماني عراقي يتفقد المواقع التي استهدفتها إيران

قاآني في بغداد بعد يومين من قصف أربيل
القاهرة: جمال جوهر

دخلت ليبيا فصلاً جديداً 
مــــــن المـــــنـــــاكـــــفـــــات عــــلــــى مــــــــوارد 
الــــــبــــــتــــــرول والـــــــــغـــــــــاز، فـــــــي ظـــل 
الــــتــــصــــارع عـــلـــى الـــســـلـــطـــة بــين 
حكومتي «الاستقرار» برئاسة 
فـــتـــحـــي بــــاشــــاغــــا، و«الـــــوحـــــدة 
الوطنية» بقيادة عبد الحميد 

الدبيبة.
وأفيد بأن المستشار عقيلة 
صالح، رئيس مجلس النواب، 
وجّــــــــه خــــطــــابــــاً إلـــــــى مــصــطــفــى 
الله رئيس مجلس إدارة  صنع 
المؤسسة الوطنية للنفط، طالبه 
فــيــه بــالاحــتــفــاظ بـــإيـــرادات بيع 
النفط في الحسابات السيادية 
للمؤسسة الوطنية للنفط لدى 

مصرف ليبيا الخارجي، وعدم 
إلــى حساب الإيـــرادات  إحالتها 
العامة مؤقتاً. وشدد على عدم 
إحـــالـــة مـــــوارد الــنــفــط إلــــى حين 
اعتماد قانون الميزانية العامة، 
أو صـــــدور قـــــرار بـــالـــصـــرف من 
مجلس النواب، وأرجع ذلك إلى 
أن حكومة «الــوحــدة الوطنية» 

تعدّ منتهية الولاية.
ويرى متابعون للتوتر بين 
رئيسَي الحكومتين أن مجلس 
النواب سيعمل في قــادم الأيــام 
على «وقـــف الاعــتــمــادات المالية 
الـــتـــي يــــوافــــق عــلــيــهــا المـــصـــرف 
المـــــركـــــزي لـــحـــكـــومـــة الـــدبـــيـــبـــة»، 
خاصة أن باشاغا سبق أن طالب 
المــؤســســات السيادية بتجاهل 

قرارات حكومة «الوحدة».

وقال مقربون من صنع الله، 
الذي يزور الولايات المتحدة، إن 
كــبــيــر مـــســـؤولـــي مــكــتــب مــــوارد 
الطاقة بالخارجية الأميركية، 
هــــــاري كــــامــــيــــان، الـــتـــقـــى صــنــع 
الـــدعـــم لاستقلالية  الــلــه لإبـــــداء 
المــــؤســــســــة الــــوطــــنــــيــــة لــلــنــفــط، 
واســـتـــمـــرار الإنــــتــــاج. وأشــــــاروا 
إلى أن مساعد وزير الخارجية 
الأمــــيــــركــــي جـــــوي هـــــود الــتــقــى 
الــلــه لتأكيد الدعم  أيــضــاً صنع 
الأمــيــركــي لاســتــقــلال المــؤســســة 
الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــنـــفـــط. كـــمـــا اتـــفـــق 
الجانبان على أهمية «استمرار 
عمليات المؤسسة الوطنية من 
لـــصـــالـــح جــمــيــع  انـــقـــطـــاع  دون 

الليبيين».
(تفاصيل ص ١١)

بغداد: «الشرق الأوسط»

وصــــــل قــــائــــد فـــيـــلـــق الـــقـــدس 
فــي «الـــحـــرس الـــثـــوري» الإيــرانــي 
إســـمـــاعـــيـــل قـــــاآنـــــي، إلــــــى بـــغـــداد 
فــي زيـــارة غير معلنة، كــالــعــادة،  
تـــســـربـــت أنــــبــــاؤهــــا إلــــــى مـــواقـــع 

التواصل ووسائل الإعلام.
زيـــــــــــارة قــــــاآنــــــي تـــــأتـــــي بــعــد 
يــومــين مــن اســتــهــداف «الــحــرس» 
الإيراني عاصمة إقليم كردستان، 
أربـــــيـــــل، بــــصــــواريــــخ بــالــيــســتــيــة 
«الموساد»  لـ بدعوى وجود مركز 

الإســرائــيــلــي فــيــهــا. ويُــفــتــرض أن 
الــجــنــرال الإيـــرانـــي يحمل «أدلـــة» 
على النشاط الإسرائيلي المزعوم 
فـــي الإقـــلـــيـــم، كــمــا أنــــه ســيــحــاول 
تــوظــيــف الـــضـــربـــة الــصــاروخــيــة 
و«مــــبــــرراتــــهــــا» ســيــاســيــاً لــجــهــة 
ترميم البيت الشيعي المنقسم بين 
التيار الصدري، بزعامة مقتدى 
الـــصـــدر، وخــصــومــه فــي «الإطــــار 

التنسيقي» الشيعي.
وطبقاً لما يجري تــداولــه في 
الـــغـــرف المــغــلــقــة، فـــإن الـــهـــدف من 
زيــــــارة قــــاآنــــي، بـــخـــلاف زيـــاراتـــه 
الــســابــقــة، هــو اســتــثــمــار النتائج 
الــســيــاســيــة لــلــقــصــف الــتــي تصر 
عليها طهران، وهي إقناع الصدر 
بوجود «موساد» في أربيل وهو 
مــا يجعل موقفه حــرجــاً إلــى حد 

كـــبـــيـــر، وربــــمــــا يـــدفـــعـــه فــــي حـــال 
توفرت أدلة ثابتة إلى التراجع عن 
الــحــزب الديمقراطي  تحالفه مــع 
بزعامة مسعود بارزاني وتحالف 

«السيادة» السني.
وإذا نجح قاآني في مسعاه، 
فــــإن مـــن شــــأن ذلــــك إربــــــاك خطة 
الـــــصـــــدر فـــــي تـــحـــالـــف الأغـــلـــبـــيـــة 
وشــعــاره «لا شرقية ولا غربية» 
الذي يقصي طهران من أي دور. 

فــي غــضــون ذلــــك، تــفــقــد وفــد 
بــــرلمــــانــــي عـــــراقـــــي المـــــواقـــــع الـــتـــي 
اســتــهــدفــتــهــا إيـــــــران فــــي أربـــيـــل، 
فيما رفض رئيس الوزراء الأسبق 
حيدر العبادي الاعتداء الإيراني 
خـــــلال اتــــصــــال أجــــــــراه بــالــزعــيــم 

الكردي مسعود بارزاني.
(تفاصيل ص ٧)
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محادثاته تشمل أوكرانيا وأمن الطاقة

جونسون يبدأ اليوم زيارة للسعودية والإمارات
لندن: {الشرق الأوسط»

يـــــــــبـــــــــدأ رئـــــــــيـــــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء 
الــبــريــطــانــي، بـــوريـــس جــونــســون، 
زيارة للسعودية والإمارات، اليوم 
(الأربعاء)؛ لإجراء محادثات تشمل 
الـــوضـــع فـــي أوكـــرانـــيـــا وإمـــــــدادات 

الطاقة.
وأوضـــــحـــــت رئــــاســــة الـــــــوزراء 
الــبــريــطــانــيــة، فـــي بـــيـــان أمـــــس، أن 
جــونــســون ســـيـــزور أبــوظــبــي قبل 
الانـــتـــقـــال إلــــى الــــريــــاض فـــي إطـــار 
زيـــــارتـــــه الـــخـــلـــيـــجـــيـــة الــــتــــي تـــــدوم 
يوماً واحــداً، مضيفة أنه سيلتقي 
القيادتين السعودية والإماراتية، 
وسيناقش أهمية أن يعمل الحلفاء 
لــزيــادة الضغط على روسيا  معاً 
دبــلــومــاســيــاً واقــتــصــاديــاً وتقليل 
الـــتـــداعـــيـــات الـــدولـــيـــة لـــلـــنـــزاع فــي 
أوكــرانــيــا. وتــابــعــت أن المــحــادثــات 
ســتــتــنــاول قــضــايــا الــطــاقــة والأمـــن 
الإقليمي والمــســاعــدات الإنسانية، 
مــشــيــرة إلـــى أن جــونــســون يسعى 
القيام  إلى حشد الجهود من أجل 
بعمل دولي بخصوص الأزمــة في 

أوكرانيا.
وقبل جولته الخليجية، قال 
جـــونـــســـون، إن الــهــجــوم الـــروســـي 
على أوكرانيا ستكون له تداعيات 
المــدى على العالم، بما في  طويلة 
ذلــك خـــارج حـــدود أوروبــــا. وتابع 
«أن المملكة المتحدة تبني تحالفاً 
دولــــــيــــــاً لـــلـــتـــعـــامـــل مــــــع الـــحـــقـــيـــقـــة 
الجديدة التي نواجهها»، معتبراً 
أن على العالم التخلي عن اعتماده 
عــلــى صـــــادرات الــطــاقــة الــروســيــة. 
أنـــه سيعمل مــع السعودية  وزاد، 
والإمارات لضمان الأمن الإقليمي، 
ودعــم عمليات الإغاثة الإنسانية، 
واســتــقــرار أســـواق الطاقة العالمية 

على المدى الطويل.
وقــــــــالــــــــت رئــــــــاســــــــة الـــــــــــــــوزراء 
الــبــريــطــانــيــة، إنــــه مـــن المــتــوقــع أن 
تــشــمــل الــنــقــاشــات بـــين جــونــســون 
والــــــقــــــادة الـــــذيـــــن ســـيـــقـــابـــلـــهـــم فــي 
السعودية والإمارات جهود تحسين 
أمـــــن الـــطـــاقـــة، وتــقــلــيــل الــتــقــلــبــات 
فــي أســعــار الطاقة والــغــذاء والتي 
تـــؤثـــر عــلــى قـــطـــاع الأعـــمـــال وعــلــى 
المــتــحــدة،  المــمــلــكــة  فــي  المستهلكين 
وأيــضــاً عــلــى الاســتــقــرار الإقليمي 
في الشرق الأوســـط. وتابعت، أنه 
إضافة إلى احتمال اتخاذ إجراءات 
لزيادة إنتاج النفط، فإن جونسون 
يــركّــز أيــضــاً عــلــى تــنــويــع إمــــدادات 
المــتــحــدة ويعمل  الــطــاقــة للمملكة 
مع شركاء عالميين من أجل تكثيف 
إنتاج الطاقة المتجددة. ولفتت إلى 
أن السعودية هي ثالث أكبر مزودي 
بريطانيا بمادة الديزل، لكنها في 
الــوقــت ذاتــه ملتزمة الــوصــول إلى 
صفر انبعاثات بحلول العام ٢٠٦٠ 
وتــســتــثــمــر اســـتـــثـــمـــاراً كـــبـــيـــراً فــي 
التكنولوجيا الخضراء، سواء في 

السعودية أو بريطانيا.
وقالت الحكومة البريطانية، 

إن «رئيس الوزراء سيناقش أيضاً 
الأولويات الاستراتيجية المشتركة 
الــقــادة (الــذيــن سيقابلهم) في  مــع 
الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــــــارات، بـــمـــا فــي 
ذلــــك الـــوضـــع فـــي إيــــــران والــيــمــن، 
وزيـــادة التعاون الأمــنــي، التجارة 
والاســـــتـــــثـــــمـــــارات، ودعــــــــم حـــقـــوق 

الإنسان والمجتمع المدني».
وأوضـــــحـــــت الـــنـــاطـــقـــة بـــاســـم 
«١٠ داونينغ ستريت»، أن الزيارة 
ســتــشــهــد إعـــــلان شـــركـــة «الـــفـــنـــار» 
الـــــســـــعـــــوديـــــة اســـــتـــــثـــــمـــــار مـــلـــيـــار 
جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي فـــــي مـــشـــروع 
«لايتهاوس» للوقود الأخضر في 
منطقة تيسايد (شمال إنجلترا)، 
لتكون بذلك أول شركة تنتج وقوداً 
مستداماً للطائرات مــن النفايات 
فــي المملكة المــتــحــدة. وتــابــعــت، أن 
المشروع يُتوقع أن يخلق أكثر من 
٧٠٠ وظــيــفــة فــي مــرحــلــة التشييد 
الــتــي ستبدأ الــعــام المــقــبــل، وقــرابــة 
بـــدوام كامل بعد بدء  ٢٤٠ وظيفة 

العمل بشكل كامل.
ويشار إلى أن جونسون يرافقه 
فـــي الــــزيــــارة وزيـــــر الاســـتـــثـــمـــارات 

اللورد غريمستون.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

البرلمان يصوت على سحب الثقة من وزير الأشغال اليوم

تأجيل استجواب رئيس حكومة الكويت أسبوعين 
الدمام: ميرزا الخويلدي

تـــــقـــــدم رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
الكويتية الشيخ صباح خالد 
الــــصــــبــــاح، امــــــس بـــطـــلـــب إلـــى 
مجلس الأمة (البرلمان) لتأجيل 
مــنــاقــشــة الاســـتـــجـــواب المــوجــه 
إلـــــيـــــه، لمــــــدة أســــبــــوعــــين، لــتــتــم 
مناقشته فــي الجلسة المقبلة، 

في ٢٩ مارس (آذار) الجاري.
 فــــــي حــــــين أعـــــلـــــن رئـــيـــس 
المــجــلــس مــــــرزوق الـــغـــانـــم  أنــه 
سيتم في جلسة اليوم الأربعاء 
الــتــصــويــت عــلــى طــلــب سحب 
الثقة مــن وزيــر الاشــغــال وزيــر 
الـــدولـــة لـــشـــؤون الــشــبــاب علي 

الموسى. 
وأوضــــح الــغــانــم أنـــه عملاً 
بنص المادة (١٣٥) من اللائحة 
الــــداخــــلــــيــــة لمـــجـــلـــس الامــــــــة تــم 
إبــــلاغ رئــيــس مــجــلــس الــــوزراء 
بــــالاســــتــــجــــواب فــــــور تــقــديــمــه 
وأدرج على جدول أعمال جلسة 

(الأمس). 
وقال أنه طبقا لنص المادة 
المــــــذكــــــورة لا تــــجــــوز مــنــاقــشــة 
الاســـتـــجـــواب الا بــعــد ثــمــانــيــة 
أيــــــام مــــن يـــــوم تــقــديــمــه وذلــــك 
فــــي غـــيـــر حـــالـــة الاســـتـــعـــجـــال، 
ومـــــــوافـــــــقـــــــة رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
الـــــوزراء، مبينا أنـــه يــجــوز لمن 
وجه إليه الاستجواب طلب مدّ 
هــذا الأجــل إلــى أسبوعين على 

الاكثر فيجاب إلى طلبه. 
وكان النواب مهند الساير 
وخالد العتيبي وحسن جوهر 
تقدموا الاربعاء الماضي بطاب 
إلــى رئيس مجلس  استجواب 
الــــــــــــــــوزراء، مــــــكــــــونٌ مــــــن ثـــلاثـــة 
مـــحـــاور: يتعلق المــحــور الأول 

{الممارسات غير الدستورية  بـ
لــــرئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء}. 
أمـــــا المــــحــــور الـــثـــانـــي فــيــتــعــلــق 
المــواطــنــين  {تعطيل مــصــالــح  بـ
وعـــــدم الـــتـــعـــاون مـــع المــؤســســة 
التشريعية}. ويتناول المحور 
الثالث {النهب المنظم للأموال 
العامة والعبث بثروات الشعب 
الــنــواب  الكويتي} وفــق تقدير 

المستجوبين.
كــذلــك رفــض مجلس الأمــة 
فـــــي جـــلـــســـتـــه امــــــس اســـتـــقـــالـــة 
الــنــائــب يــوســف الــفــضــالــة بعد 
الـــتـــصـــويـــت حـــيـــث وافــــــق عــلــى 
طــلــب الاســتــقــالــة ١٩ نــائــبــاً من 
أصــل الحضور البالغ عددهم 
٦٠ عضواً مع امتناع الحكومة، 
رغم مــرور ١١ شهراً من تقديم 

استقالته.
وكـــــــــــان الــــــنــــــائــــــب يــــوســــف 
الــــفــــضــــالــــة قــــــد تـــــقـــــدم بــطــلــب 
استقالته رسمياً من عضوية 
مجلس الأمـــة، فــي مطلع شهر 
أبـــــريـــــل (نـــــيـــــســـــان) مـــــن الــــعــــام 
المــــــاضــــــي، مـــــبـــــرراً اســـتـــقـــالـــتـــه 
«انــــــتــــــهــــــاكــــــات لــــلــــدســــتــــور  بـــــــ
والــلائــحــة وصــــراع السلطتين 
والأزمــــــــــات المــــتــــكــــررة وتــفــريــغ 

الدستور من محتواه».
وقـــــال الــرئــيــس الــغــانــم إن 
الــنــائــب يــوســف الفضالة أمــام 
خــيــاريــن، إمـــا الامــتــثــال لــقــرار 
مجلس الأمــة، أو التعامل معه 
حــســب الإجــــــــراءات الــلائــحــيــة، 
موضحاً أن «مجلس الأمـــة لم 
ينظر استقالة النائب الفضالة 
لمــدة سنة، بسبب عــدم انعقاد 

جلساته».
 وشـــهـــدت الــجــلــســة تــأديــة 
الــنــائــب الأول لرئيس  كـــلٍ مـــن 

مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
الــشــيــخ  الـــفـــريـــق أول مــتــقــاعــد 
أحمد نــواف الأحــمــد الصباح، 
الــوزراء  ونائب رئيس مجلس 
ووزيـــــــر الــــدفــــاع الـــشـــيـــخ طـــلال 

خالد الأحــمــد الصباح اليمين 
الدستورية لمباشرة أعمالهما 
فـــي المـــجـــلـــس. وتــقــضــي المــــادة 
بــأنــه قبل  الـــدســـتـــور  (٩١) مـــن 
أن يتولى عضو مجلس الأمة 

أعــمــالــه فــي المــجــلــس أو لجانه 
يؤدي اليمين أمام المجلس في 

جلسة علنية.
تـــقـــدمـــوا  نـــائـــبـــاً  وكـــــــان ١٣ 
أمــس الأول بطلب إلــى مجلس 
الأمـــــــــة لـــعـــقـــد جـــلـــســـة خـــاصـــة 
الأحــد المقبل (٢٠ مــارس / آذار 
الــــجــــاري) لمــنــاقــشــة مــخــالــفــات 
مزعومة في صندوق الجيش.

ونص الطلب على «أن يقوم 
رئيس مجلس الأمة بالمراسلات 
اللازمة لدعوة ديوان المحاسبة 
لمــنــاقــشــة تــقــريــره بــشــأن وزارة 
الـــــدفـــــاع وصـــــنـــــدوق الـــجـــيـــش، 
ودعـــــــوة الـــشـــيـــخ حـــمـــد صــبــاح 
الأحمد، ووزير الديوان الأميري 
الشيخ محمد عبدالله المبارك 
الــــصــــبــــاح، والـــــوزيـــــر الـــســـابـــق 
لــــــشــــــؤون الـــــــديـــــــوان الأمـــــيـــــري 
الــجــراح، لحضور  الشيخ علي 
الجلسة وسماع شهادتهم في 

ما يخص القضية».
لكن النائب عبيد الوسمي 
اكــد اعتزامه تقديم طلب  الــذي 
جلسة بــشــأن قضية صــنــدوق 
الــذي  الجيش، قــال أن «الطلب 
تـــقـــدم بــــه نــــــواب لــعــقــد جــلــســة 
خـــاصـــة طـــلـــب مــســتــحــق، لــكــن 
الــطــلــب  يـــجـــوز أن يــتــضــمــن  لا 
لــشــاهــد ولا فحصاً  اســتــدعــاء 
الــدعــوى معروضة  لدليل، لأن 
وقائمة أمام القضاء». وأضاف 
الــــوســــمــــي فـــــي تــــغــــريــــدة عــبــر 
أنــه «تصحيحاً لهذا  (تــويــتــر) 
الـــوضـــع، ســأتــقــدم (..) بطلب 
عقد جلسة خاصة لاستيضاح 
طبيعة الإجـــراءات المتخذة من 
الــحــكــومــة ومــاهــيــتــهــا وتــقــديــر 
مـــــــــدى جــــديــــتــــهــــا ومــــنــــاقــــشــــة 

آثارها».

الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي 
متحدثاً أمام مجلس الأمة أمس (كونا)

أكد تمسك الممكلة بإجراءاتها لحماية مقدراتها ومكتسباتها 

«الوزراء» السعودي يشدد على الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن والخليج للحد من سلوك إيران التخريبي
الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــــطـــــرق مــــجــــلــــس الــــــــــــوزراء 
السعودي إلى مخرجات لقاءات 
الــــشــــراكــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــين 
دول مجلس التعاون الخليجي 
والـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
وما جرى خلالها من الإعلان عن 
وضع رؤية دفاعية مشتركة في 
المنطقة لردع التهديدات الجوية 
والصاروخية والبحرية، وإدانة 
سلوك إيران التخريبي ودعمها 
لــــلــــتــــنــــظــــيــــمــــات والـــــجـــــمـــــاعـــــات 
الإرهــــــــــابــــــــــيــــــــــة بـــــــالـــــــصـــــــواريـــــــخ 
الباليستية والطائرات المسيّرة.

جاء ذلك خلال الجلسة التي 
عقدها المجلس في قصر اليمامة 
بــــــالــــــريــــــاض، بـــــرئـــــاســـــة خــــــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز، حيث استعرض 
المجلس، جملة من التقارير حول 
مستجدات الأحداث وتطوراتها 
الــســاحــات، مقدراً  على مختلف 
ما عبّرت عنه الدول والمنظمات 
والهيئات الإقليمية والدولية، 
مــن تنديد واستنكار للاعتداء 
الــذي استهدف مصفاة  الجبان 
تــــكــــريــــر الـــــبـــــتـــــرول بــــالــــريــــاض، 
وتأييدٍ للإجراءات التي تتخذها 
المــــمــــلــــكــــة لــــحــــمــــايــــة مــــقــــدراتــــهــــا 
ومكتسباتها، وبما يحفظ أمن 

الطاقة العالمي.
وجــــــــــدّد المــــجــــلــــس، فـــــي هــــذا 
السياق، التأكيد أن تلك الأعمال 
الإرهــــابــــيــــة والـــتـــخـــريـــبـــيـــة، الــتــي 

تَــــكــــرر ارتـــكـــابـــهـــا ضــــد المـــنـــشـــآت 
الـــحـــيـــويـــة والأعـــــيـــــان المـــدنـــيـــة، لا 
تــســتــهــدف المــمــلــكــة وحــــدهــــا، بــل 
أمـــن واســـتـــقـــرار إمــــــدادات الــطــاقــة 
بشكل أوسع، والتأثير سلباً على 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي، داعـــيـــاً دول 
العالم ومنظماته للوقوف ضدها، 
والتصدي لجميع الجهات التي 

تنفذها أو تدعمها.
كـــمـــا عــــبّــــر عــــن إدانــــــــة بــــلاده 
واستنكارها للهجوم الصاروخي 
الـــذي استهدف مدينة أربــيــل في 
إقليم كردستان، وتأكيد التضامن 
والوقوف إلى جانب العراق فيما 
يتخذه من إجراءات لحماية أمنه 
واستقراره، ورفض أشكال العنف 

والتطرف والإرهاب كافة.
مــن جــانــب آخـــر، أطــلــع خــادم 
الــــحــــرمــــين الــــشــــريــــفــــين، المــجــلــس 
على فحوى المباحثات مــع أخيه 
الـــرئـــيـــس المــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
السيسي خلال زيارته للسعودية، 
وما اشتملت عليه من استعراض 
الــعــلاقــات الــتــاريــخــيــة الــراســخــة، 
وســبــل تــطــويــرهــا وتنميتها في 
المجالات كافة؛ بما يحقق مصالح 
الــبــلــديــن والــشــعــبــين الــشــقــيــقــين، 
وتــــأكــــيــــد وحــــــــدة المـــــوقـــــف تـــجـــاه 
الــقــضــايــا والـــتـــطـــورات الإقليمية 
والــــدولــــيــــة. كــمــا تـــنـــاول المــجــلــس 
مـــجـــمـــل المــــحــــادثــــات الــــتــــي جـــرت 
بــــين مــــســــؤولــــين فــــي الـــســـعـــوديـــة 
ونـــظـــرائـــهـــم فــــي عــــــددٍ مــــن الـــــدول 
خـــــلال الأيـــــــام المـــاضـــيـــة، الـــرامـــيـــة 
الــتــعــاون والعمل  لتعزيز أواصـــر 

المــــشــــتــــرك فـــــي شـــتـــى الأصـــــعـــــدة، 
ومنها نتائج اجتماعات اللجنة 
الـــســـعـــوديـــة - الــكــيــنــيــة، وأعـــمـــال 
مــنــتــدى الاســتــثــمــار الــســعــودي - 
اليوناني الذي سلّط الضوء على 
الإمكانات الاستثمارية والفرص 

المتاحة في البلدين.
وأوضـــح الــدكــتــور عــصــام بن 
ســـعـــد بــــن ســـعـــيـــد، وزيــــــر الـــدولـــة 
عــــضــــو مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء وزيـــــر 
لــوكــالــة الأنــبــاء  الإعــــلام بالنيابة 

السعودية، أن المجلس بارك إطلاق 
ولي العهد استراتيجية صندوق 
التنمية الوطني الهادفة إلى دعم 
الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة لــلــقــطــاعــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي المــمــلــكــة، وبــمــا 
حققه معرض الدفاع العالمي ٢٠٢٢ 
قيم في مدينة الرياض، من 

ُ
الذي أ

مـــكـــاســـب مــحــلــيــة ودولــــيــــة لــدعــم 
التعاون والابتكار وبناء شراكات 
نـــوعـــيـــة فــــي مــــجــــال الـــصـــنـــاعـــات 

الدفاعية والأمنية.

ولدى استعراضه التوصيات 
الـــــصـــــادرة عــــن المـــلـــتـــقـــى الــعــلــمــي 
الحادي والعشرين لأبحاث الحج 
والــــعــــمــــرة، أكـــــد المـــجـــلـــس اعـــتـــزاز 
الــــســــعــــوديــــة بِــــخِــــدمــــة الـــحـــرمـــين 
الشرِيفين وقاصديهما، وتسخير 
الإمكانيات كافة للعناية بضيُوفِ 
الرحمَن على أكمل وجــه، بما في 
ذلك مجالات التحوُل الرَقمي ذات 

الصلة بالخدمات المقدمة لهم.
كـــمـــا عــــــدّ المـــجـــلـــس انـــتـــخـــاب 

المملكة رئيساً للمجلس التنفيذي 
فـــــــي مــــنــــظــــمــــة حـــــظـــــر الأســــلــــحــــة 
امــتــداداً لــلإنــجــازات  الكيميائية، 
التي حققتها على مستوى العمل 
التشاركي في المنظمات الدولية، 
ودورهـــا الحيوي وجــهــودهــا في 
الــتــعــامــل مـــع مــعــطــيــات الأحــــداث 

الدولية في هذا المجال.
واتــــخــــذ المـــجـــلـــس عـــــــدداً مــن 
الــــــقــــــرارات، مــنــهــا المـــوافـــقـــة عــلــى 
مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين 

الــســعــوديــة  فـــي  الــداخــلــيــة  وزارة 
ومنظمة الأمم المتحدة، وتفويض 
وزير الشؤون الإسلامية والدعوة 
والإرشاد، أو من ينيبه، بالتباحث 
مع الجانب الأوزبكستاني بشأن 
مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة 
الـــــشـــــؤون الإســــلامــــيــــة والــــدعــــوة 
والإرشــــاد فــي السعودية ولجنة 
التابعة لمجلس  الشؤون الدينية 
فــــي مــجــال  وزراء أوزبــــكــــســــتــــان 

الشؤون الإسلامية.
وكــذلــك قـــرر مــجــلــس الــــوزراء 
تــفــويــض وزيـــر الــســيــاحــة، أو من 
يُــنــيــبــه، بــالــتــبــاحــث مـــع الــجــانــب 
الــــبــــاربــــادوســــي بــــشــــأن مـــشـــروع 
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال 
الــســيــاحــة  بــــين وزارة  الـــســـيـــاحـــة 
الــســعــوديــة ووزارة السياحة  فــي 
والــنــقــل الـــدولـــي فــي بـــاربـــادوس، 
وتــفــويــض وزيـــــر الــبــيــئــة والمـــيـــاه 
والـــــزراعـــــة رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
المــؤســســة الــعــامــة لــتــحــلــيــة المــيــاه 
المالحة، أو من ينيبه، بالتباحث 
مــــع الـــجـــانـــب الـــهـــنـــدي فــــي شـــأن 
مـــــــشـــــــروع مـــــــذكـــــــرة تـــــفـــــاهـــــم بـــين 
المــؤســســة الــعــامــة لــتــحــلــيــة المــيــاه 
المــالــحــة فــي الــســعــوديــة، والمعهد 
الوطني لتكنولوجيا المحيطات 
فــي الهند فــي مجال تحلية مياه 

البحر.
وتفويض وزير الصحة، أو 
من ينيبه، بالتباحث مع الجانب 
الـــبـــحـــريـــنـــي فــــي شـــــأن مـــشـــروع 
مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة 
في السعودية ووزارة الصحة في 

البحرين للتعاون في المجالات 
الصحية.

كما وافـــق المجلس على قــرار 
مــجــلــس جـــامـــعـــة الـــــــدول الــعــربــيــة 
الــقــاضــي بــتــعــديــل الــفــقــرة (١) من 
الـــعـــربـــي  المـــــــــادة ٤٥ مـــــن المــــيــــثــــاق 
لحقوق الإنسان، المتعلقة بأن تنشأ 
بموجب الميثاق لجنة تسمى لجنة 
الميثاق العربي لحقوق الإنــســان، 
والمــــوافــــقــــة عـــلـــى تـــعـــديـــل تــنــظــيــم 
مــجــلــس شــــؤون الأســـــرة، الــصــادر 
بقرار مجلس الوزراء: ٤٤٣ وتاريخ 
ربـــط  ذلـــــك  ومـــــن  ١٤٣٧ه،   -٤  -٢٠
المجلس تنظيمياً بمجلس الشؤون 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــتــنــمــيــة وتــمــتــعــه 
والإداري،  المـــــالـــــي  بــــالاســــتــــقــــلال 
واعـــتـــمـــاد الـــحـــســـابـــات الــخــتــامــيــة 
لـــلـــمـــركـــز الــــســــعــــودي لـــلاعـــتـــمـــاد، 
والمـــــؤســـــســـــة الــــعــــامــــة لـــلـــحـــبـــوب، 
والبرنامج الوطني لتنمية قطاع 
تقنية المعلومات، والهيئة العامة 
للإحصاء، وصندوق تنمية الموارد 
البشرية، لعامين ماليين سابقين. 
والموافقة على ترقيات للمرتبتين 
الخامسة عشرة والرابعة عشرة، 

وتعيين على وظيفة سفير.
الــــوزراء على  واطــلــع مجلس 
عــــــدد مـــــن المـــــوضـــــوعـــــات الـــعـــامـــة 
المــدرجــة على جـــدول أعــمــالــه، من 
بينها تقارير سنوية لهيئة تنمية 
الصادرات السعودية، والمؤسسة 
الــــعــــامــــة لـــلـــخـــطـــوط الـــحـــديـــديـــة 
«المــلــغــاة»، وهيئة تطوير منطقة 
حائل، واتخذ ما يلزم حيال تلك 

الموضوعات.

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس) 

مصر تعد التعاون مع الشركاء الأفارقة «أولوية قصوى»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تنظر الحكومة المصرية للتعاون 
«أولــــويــــة  كـــــ أفـــريـــقـــيـــا  قـــــــارة  مــــع دول 
قــــــصــــــوى»، حــــســــب رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
مصطفى مدبولي، الذي شهدت بلاده، 
أمس، ختام دورات تدريبية، بالتعاون 
مع برنامج الغذاء العالمي، لـ٣٢ مبعوثاً 
مــن ١١ دولـــة أفريقية، بــالإضــافــة إلى 

الهند وأرمينيا وسيريلانكا.
وذكـــــــــر بـــــيـــــان لــــــــــــوزارة الـــــزراعـــــة 
المــــصــــريــــة، أمــــــس، أن وزيــــــر الــــزراعــــة 
واستصلاح الأراضي السيد القصير، 
قــــــام بـــتـــســـلـــيـــم شــــــهــــــادات الــــتــــدريــــب، 
بـــحـــضـــور حـــمـــدي لــــــوزة نـــائـــب وزيــــر 
الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، 
وبرافين أجروال مدير برنامج الغذاء 
الـــــعـــــالمـــــي، وبـــــعـــــض ســــــفــــــراء الــــــــدول 

الأفريقية.
الــقــصــيــر إن هــنــاك تعاوناً  وقـــال 
كبيراً مع المنظمات الدولية وشركاء 
الــدولــة المصرية  ذ 

ّ
التنمية، حيث تنف

حالياً مشروعات زراعية كبرى، مشيراً 
إلــــى أن الــــزراعــــة فـــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
أثبتت أنها من أهم القطاعات المؤثرة 

في اقتصاديات الــدول، ولم تعد فقط 
مسؤولة عــن الأمــن الــغــذائــي، ولكنها 
أصبحت أيضاً أمناً قومياً. وأضاف: 
«ســعــداء بــتــدريــب زمــلائــنــا مــن الــدول 
الأفـــريـــقـــيـــة والاطـــــــلاع عــلــى الــتــجــربــة 
المـــصـــريـــة والـــتـــطـــويـــر الـــهـــائـــل الــــذي 
شهدته الــزراعــة فــي الــســنــوات السبع 
المــاضــيــة مــن نــهــضــة غــيــر مــســبــوقــة»، 
قـــائـــلاً إن هـــنـــاك اتـــفـــاقـــاً مـــع بــرنــامــج 
الغذاء العالمي أن يكون مركز الأقصر 
التنسيقي منصة للتدريب لكل الدول 
الأفــريــقــيــة، وأن يــكــون مــنــارة لتدعيم 
الـــــزراعـــــة وبـــصـــفـــة خـــاصـــة فــــي إطــــار 

اهتمام الدولة المصرية بالجنوب.
وتــابــع أن هــنــاك قــضــايــا كثيرة 
يــجــب أن تــحــظــى بــاهــتــمــام الـــزمـــلاء 
الـــدول الأفريقية منها  الباحثين فــي 
قــضــايــا المــيــاه والمــلــوحــة، والــتــعــامــل 
مـــع الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة والــتــصــحــر 
والأمراض، ويجب أن نسعى لتقديم 
حلول وابتكارات وبحوث تطبيقية 
لهذه الموضوعات المهمة المؤثرة في 
الأمن الغذائي للدول. وأشار القصير 
إلى أن القارة الأفريقية غنية بالموارد 
إلــى التكامل من  الطبيعية وتحتاج 

أجل الاستغلال الأمثل لهذه المــوارد، 
وتحقيق قيمة مضافة للناتج القومي 
وزيادة الإنتاجية وتدعيم المشروعات 
والبحوث، في مجال ريــادة الأعمال 
والــتــكــنــولــوجــيــا، والــــدولــــة المــصــريــة 
مستعدة لتقديم كــل الــدعــم فــي ذلــك. 
وأشــــاد وزيـــر الـــزراعـــة بــالــتــعــاون مع 
بــرنــامــج الـــغـــذاء الــعــالمــي فــي تــدريــب 
المبعوثين الأفارقة. وأكد وزير الزراعة 
أن الـــرئـــيـــس عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
يوجه دائماً بتقديم كل أوجــه الدعم 
القارة الأفريقية،  الفني للأشقاء في 
وأيضاً تعميق التعاون مع كل دول 
العالم ســـواء مــن خــلال الــتــدريــب في 
مصر أو الزيارات واللقاءات المباشرة. 
وكــــــان رئـــيـــس الـــــــــوزراء المــــصــــري قــد 
استقبل، مــســاء أول مــن أمـــس، وفــداً 
من أعضاء مجلس حوكمة «برنامج 
جسور التجارة العربية الأفريقية»، 
ضــــــمّ مـــحـــمـــد الأمـــــــين ولــــــد الـــذهـــبـــي، 
وزيــــر المــالــيــة المــوريــتــانــي ومــحــافــظ 
البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور 
الأمــين عثمان مــاي، وزيــر الاقتصاد 
الــكــامــيــرونــي، والـــدكـــتـــور مـــاجـــد بن 
عــبــد الــلــه الــقــصــبــي، وزيــــر الــتــجــارة 

الــســعــودي، وزيــنــب شــمــسُــنــا أحــمــد، 
وزيــرة المالية النيجيرية، والدكتور 
سيدي ولد التاه، مدير عام المصرف 
الـــعـــربـــي لــلــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة في 
أفريقيا (بـــاديـــا)، وبنديكت أورامـــا، 
رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي 
لــلاســتــيــراد والــتــصــديــر، والمــهــنــدس 
هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي 

للمؤسسة الدولية الإسلامية.
وأكد مدبولي أن تعزيز التعاون 
مــع الــشــركــاء الــعــرب والأفـــارقـــة يمثل 
«أولوية قصوى» للحكومة المصرية، 
في ظل تحديات صحية واقتصادية 
واجـــتـــمـــاعـــيـــة كـــبـــيـــرة تــــواجــــه الــعــالــم 
بسبب تــداعــيــات جائحة «كــورونــا»، 
والـــتـــطـــورات الــتــي تــشــهــدهــا الــســاحــة 

الدولية.
وأضــــــــــاف أن مــــصــــر ســـتـــواصـــل 
الــقــارة  مساهمتها فــي تعزيز جــهــود 
الأفريقية لتحقيق التنمية المستدامة، 
والمساعدة في إطلاق الإمكانات الهائلة 
للتعاون الأفريقي من خــلال مختلف 
الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، 
ومنصات التعاون الاقتصادي التي 

تعزز من قوة الشراكات.

مقاتلات سعودية تتأهب للإقلاع في قاعدة «نيلس» الجوية بالولايات المتحدة، ضمن مناورات تمرين 
 
ً
«العلم الأحمر - ٢٠٢٢» التي انطلقت بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية ونظيرتها الأميركية، إضافة
إلى قوات جوية لعدد من الدول، حيث أظهر الطيارون السعوديون إمكاناتهم العالية في تأدية مهامهم على 

أكمل وجه في أثناء العمليات والطلعات الجوية التي قاموا بها مع القوات المشاركة (واس)

مناورات تمرين 
«العلم الأحمر ـ ٢٠٢٢»



واشنطن: علي بردى

الــولايــات المتحدة أمس  فرضت 
الثلاثاء عقوبات جديدة على الرئيس 
البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، 
وعـــــدد آخــــر مـــن المـــســـؤولـــين الــــروس 
فـــــي الـــــــدائـــــــرة الــــصــــغــــيــــرة لــلــرئــيــس 
فــــلاديــــمــــيــــر بــــوتــــين الــــــــذي يــــواصــــل 
الـــحـــرب بـــلا هـــــوادة عــلــى أوكـــرانـــيـــا. 
وأفـــادت وزارة الخارجية الأميركية 
أن الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى 
«مــعــانــاة بــشــريــة وســـقـــوط ضحايا 
على نطاق واسع، بما في ذلك مقتل 
أبــريــاء وأطـــفـــال»، موضحة  مدنيين 
أنها «تواصل فرض تكاليف باهظة 
عــلــى الـــقـــادة الــعــســكــريــين الـــــروس». 
وأعـــلـــنـــت مــجــمــوعــة مــــن الــعــقــوبــات 
الــدفــاع أليكسي  نـــواب وزيـــر  تشمل 
كــريــفــوروتــشــكــو وتــيــمــور إيــفــانــوف 
ويـــونـــس بـــك أفــــكــــوروف ودمــيــتــري 
بــــولــــجــــاكــــوف (وهــــــــو أكــــبــــر ضـــابـــط 
الــشــؤون اللوجيستية  مــســؤول عــن 
فــي وزارة الــدفــاع الــروســيــة ويـــوري 
ســادوفــيــنــكــو ونـــيـــكـــولاي بــانــكــوف 
ورســـــــــلان تـــســـالـــيـــكـــوف وغـــيـــنـــادي 
زيدكو والقائد العام لقوات الحرس 

الــوطــنــي الــروســي الــجــنــرال فيكتور 
زولوتوف ومدير الخدمة الفيدرالية 
بـــوزارة  العسكري  التقني  للتعاون 
الدفاع الروسية دميتري شوغاييف 
ووسيط الدولة للتجارة الخارجية 
العسكرية ألكسندر ميخيف (الــذي 
شــارك في مزامنة إمــدادات الأسلحة 
والمعدات الخاصة باستخدام قدرات 
وزارة الدفاع الروسية). وسيضاف 
هـــــــــــؤلاء الأشــــــــخــــــــاص إلـــــــــى قـــائـــمـــة 
المعاقبين والأشــخــاص المحظورين، 
وستحظر كــل الممتلكات والمصالح 
الموجودة في الولايات المتحدة أو في 
حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين. 
وفي موازاة ذلك، أعلنت مديرة مكتب 
مــراقــبــة الأصــــول الأجــنــبــيــة «أوفــــاك» 
أندريا جاكي أنه جرى تحديد أربعة 
أفـــــــراد وكــــيــــان واحــــــد وفـــقـــاً لــقــانــون 
المـــحـــاســـبـــة المـــــعـــــروف أيــــضــــاً بــاســم 
سيرغي ماغنيتسكي، موضحة أن 
العقوبات الجديدة على لوكاشينكو 
الـــــذي يـــتـــرأس «الــحــكــومــة الــفــاســدة 
فــي بيلاروسيا» إنما توجه إشــارة 
واضـــحـــة إلـــى أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
«ستستمر في فرض عواقب ملموسة 
وهامة على أولئك الذين ينخرطون 

في الفساد أو المرتبطين بانتهاكات 
جسيمة لحقوق الإنــســان». ونــددت 
بــالــهــجــمــات الــروســيــة عــلــى المــمــرات 
الإنـــســـانـــيـــة فــــي أوكـــــرانـــــيـــــا، داعـــيـــة 
روسيا إلى «وقف حربها الوحشية 
غير المــبــررة ضــد أوكــرانــيــا». وسبق 
أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات 
عــلــى أفــــــراد أســـــرة لــوكــاشــيــنــكــو في 
المـــاضـــي  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
بــعــد أزمـــــة المـــهـــاجـــريـــن عــلــى حـــدود 
بيلاروسيا مع بولندا، مما أدى إلى 
اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق 
الإنــــــســــــان. واســــتــــهــــدفــــت الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة فــــي الـــســـابـــق بــيــلاروســيــا 
بفرض عقوبات على دورها في دعم 
الغزو الروسي لأوكرانيا، بما في ذلك 
توسيع سياسات مراقبة الصادرات 
إلـــــــى بــــيــــلاروســــيــــا ومـــــنـــــع تـــحـــويـــل 

التكنولوجيا والبرمجيات إليها.
وســـمـــي قــــانــــون مــاغــنــيــتــســكــي 
عــلــى اســـم مـــحـــامٍ ومـــدقـــق حــســابــات 
روســــــــــــي شــــهــــيــــر اســــــمــــــه ســـيـــرغـــي 
ماغنيتسكي كشف مخطط احتيال 
ضريبي واسع النطاق من المسؤولين 
الروس أثناء قيامه بأعمال التدقيق 
لإحـــــدى الـــشـــركـــات الـــكـــبـــرى. وجـــرى 

اعــتــقــالــه وتــوفــي بشكل غــامــض في 
مــــركــــز احــــتــــجــــاز فـــــي مـــوســـكـــو عـــام 
قــانــون  الــكــونــغــرس  ٢٠٠٩. وأصـــــدر 
ماغنيتسكي عام ٢٠١٢ الذي يسمح 
بـــفـــرض عـــقـــوبـــات عـــلـــى المـــتـــورطـــين 
فــــــي الــــفــــســــاد وآخــــــريــــــن مـــرتـــبـــطـــين 

بـــالانـــتـــهـــاكـــات الـــجـــســـيـــمـــة لــحــقــوق 
الإنسان. وشملت العقوبات القاضية 
الروسية ناتاليا موشنيكوفا بسبب 
«مــشــاركــتــهــا فـــي الــجــهــود المــبــذولــة 
لإخـــفـــاء المـــســـؤولـــيـــة الــقــانــونــيــة عن 
احتجاز أو إســـاءة معاملة أو وفــاة 

سيرغي ماغنيتسكي». وأوضــحــت 
وزارة الخزانة الأميركية أن «السلطات 
الروسية أجرت تحقيقاً معيباً وغير 
مكتمل في سبب وفــاة ماغنيتسكي 
وفشلت فــي محاسبة الأفـــراد الذين 
ثــبــت أنــهــم مــســؤولــون عـــن وفـــاتـــه»، 

مـــشـــيـــرة إلــــــى رفــــــض مــوشــنــيــكــوفــا 
اســتــئــنــافــاً مـــن والـــــدة ماغنيتسكي 
لتسليم عينات أنسجة لابنها بعد 
الــوفــاة لمــراجــعــة طبية مستقلة بعد 
أن رأت عائلته مــؤشــرات على سوء 
المعاملة على جسده. وفرضت وزارة 
الخزانة عقوبات بسبب «الانتهاكات 
الــجــســيــمــة لــحــقــوق الإنــــســــان» ضد 
المـــدافـــع الـــبـــارز عـــن حــقــوق الإنــســان 
أويــــــب تــيــتــيــيــف الــــــذي قـــــاد مــنــظــمــة 
روسية حظرتها السلطات الروسية 
أخيراً لأنها «وثقت انتهاكات حقوق 
الإنسان ودعت إلى الحقوق المدنية». 
وكــان تيتييف شــارك فــي تحقيقات 
عن عمليات إعدام بإجراءات موجزة 
لـــــ٢٧ فــــرداً مـــن قــبــل مــســؤولــي الأمـــن 
الـــشـــيـــشـــان عـــــام ٢٠١٧. وجــــرى  فــــي 
إلــى  تلفيق تــهــم ضــد تيتييف أدت 
إدانته بتهم تتعلق بالمخدرات بعد 
تقديم أدلة مزورة ضده، بما في ذلك 
الضغوط التي مارستها عليه منطقة 
كورشالوي العسكرية في الشيشان 

التي هددت عائلة تيتييف.
وشــمــلــت الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
نوريد دينيلبيكوفيتش سلاموف، 
وهـــــــــو مــــحــــقــــق مـــــــن كـــــورتـــــشـــــالـــــوي 

بالإضافة إلى كل من الضابط خوسين 
ميرلوفيتش خوتايف والمدعي العام 
جبرائيل الخازوروفيتش أخماتوف 
«لقيامهم بالعمل كعملاء أو نيابة 
عـــن حــكــومــة الــشــيــشــان فـــي مــســألــة 
تتعلق بعمليات القتل خارج نطاق 
الــتــعــذيــب أو غــيــر ذلــك  الـــقـــضـــاء أو 
مـــن الانــتــهــاكــات الــجــســيــمــة لحقوق 

الإنسان».
وعـــــــلـــــــى رغـــــــــــم وصــــــــولــــــــه إلــــــى 
الــســلــطــة مـــنـــذ نـــحـــو ٣٠ عـــامـــاً عــلــى 
مــنــصــة لمــكــافــحــة الــفــســاد، اســتــخــدم 
لوكاشينكو سلطاته لمنح امتيازات 
ومـــزايـــا فــريــدة لــرفــاقــه عــلــى حساب 
الــــــدولــــــة الـــــبـــــيـــــلاروســـــيـــــة، بــــمــــا فــي 
ذلــــــك الـــــدعـــــم الـــحـــكـــومـــي والأصـــــــول 
والممتلكات والسياسات الحكومية 
المـــعـــدلـــة والإعـــــانـــــات المـــالـــيـــة وقــبــول 
تهريب بعض السلع. وجرت معاقبة 
أبناء لوكاشينكو دزميتري وفيكتور 
لوكاشينكا فــي ٢ ديسمبر (كــانــون 
الأول) ٢٠٢١ و١٦ يونيو (حــزيــران) 
الــتــوالــي. وأضــفــت وزارة  ٢٠٠٦ على 
الــخــزانــة أمــس فــرد آخــر هــي هالينا 
رادزيـــفـــونـــاونـــا لــوكــاشــيــنــكــا، زوجــة 

لوكاشينكو.
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وزير الدفاع الروسي (يسار) مع نظيره البيلاروسي في مينسك (إ.ب.أ)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

المفاوضات مستمرة بالتوازي مع التصعيد العسكري... وإيران تدخل على خط الوساطة

موسكو «تعاقب» بايدن وأركان إدارته... وترفض تأكيد واشنطن «سحق الاقتصاد الروسي» 
موسكو: رائد جبر

أطــلــقــت مــوســكــو، أمـــس، رزمــة 
غــيــر مــســبــوقــة مــن الــعــقــوبــات ضد 
الإدارة الأميركية، في تطور حمل 
بعداً سياسياً رمزياً، وفق معلقين 
فـــي روســـيـــا، لــكــنــه كـــان مـــن وجــهــة 
نظرهم، ضرورياً في إطار سياسة 
المعاملة بالمثل. وأعلنت الخارجية 
الروسية، إدراج الرئيس الأميركي 
جــــــو بــــــايــــــدن ووزيـــــــــــر خـــارجـــيـــتـــه 
أنـــــتـــــونـــــي بـــلـــيـــنـــكـــن عــــلــــى قـــائـــمـــة 
الــعــقــوبــات. وأفـــادت فــي بــيــان، بأن 
«فــرض عقوبات شخصية روسية 
ضــــد قــــــادة أمـــيـــركـــيـــين وأشـــخـــاص 
بــــــــالإدارة جــــاء رداً على  مــتــصــلــين 
سلسلة عقوبات غير مسبوقة، بما 
فيها تلك التي تحظر دخــول كبار 
مــســؤولــي روســـيـــا الاتـــحـــاديـــة إلــى 
أراضي الولايات المتحدة». وأكدت، 
أن قــائــمــة الشخصيات الأميركية 
الــتــي تــخــضــع بــــدءاً مـــن ١٥ مـــارس 
(آذار) لقيود روســيــة، بينها منع 
دخــــول الأراضــــــي الـــروســـيـــة، تضم 
فضلاً عن الرئيس بايدن والوزير 
بلينكن، كلاً من وزير الدفاع لويد 
أوســــــــتن، ورئــــيــــس هـــيـــئـــة الأركـــــــان 
المشتركة مايك ميلي، ومسؤولين 
فـــي الإدارة. وتــعــمــل  كــبــار آخـــريـــن 
موسكو في الوقت ذاته، على إعداد 
لائــحــة عــقــوبــات مماثلة تستهدف 

شخصيات أوروبية.
وتــــزامــــن الـــتـــطـــور، مــــع إعــــلان 
مـــوســـكـــو انــســحــابــهــا مــــن مــجــلــس 
أوروبـــا، بعدما كــان المجلس جمّد 
عــضــويــتــهــا أخــــيــــراً. وأعـــلـــن نــائــب 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــدومــــا الـــروســـي 
بيوتر تولستوي، أن روسيا سلمت 
المجلس الأوروبــي رسالة من وزير 
الخارجية سيرغي لافروف تتضمن 

إشعاراً بالانسحاب من المنظمة.
وأوضح، أن روسيا خرجت من 
مجلس أوروبــا بإرادتها الخاصة، 
إلــى أن جميع المسؤوليات  مشيراً 
عن كسر الحوار مع مجلس أوروبا 

تقع على دول «الناتو».
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلــــــــــــــك، رفــــــض 
الــنــاطــق بــاســم الــكــرمــلــين، دميتري 
بيسكوف، تصريحات ممثلة البيت 
الأبيض، جين بساكي، بشأن نجاح 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة فـــي «ســحــق 
الاقتصاد الروسي تماماً». وقال، إن 
الاقتصاد الروسي رغم أنه «يواجه 
صعوبات جدية»، لكنه قــادر على 
تــجــاوز الأوضـــاع الحالية، مشيراً 

إلى «ميزات» بسبب العقوبات قد 
لا تــكــون ظــاهــرة، لكنها تــدفــع إلى 
تــعــزيــز الاقــتــصــاد الــوطــنــي وميله 
إلـــى الاعــتــمــاد عــلــى الــنــفــس. وزاد 
«هــــذه فــرصــة لــلــتــطــور والــتــجــديــد 
أكــبــر مــن الاستقلال  وتحقيق قــدر 
وإنـــشـــاء صــنــاعــات جـــديـــدة وغــيــر 
ذلــــــــك مــــــن المـــــــــيـــــــــزات». وفــــــــي مــلــف 
المـــــفـــــاوضـــــات مـــــع أوكـــــرانـــــيـــــا، قـــال 
بيسكوف، إن «من المبكر الإفصاح 
عــن مــســار المــفــاوضــات أو توقعات 
محددة بشأن نتائجها المحتملة». 
وزاد، أن وفـــدي البلدين «يقومان 
بـــعـــمـــلـــهـــمـــا وهـــــــــو عـــــمـــــل صــــعــــب، 
المــفــاوضــات متواصلة  وحقيقة أن 
هـــو أمــــر إيـــجـــابـــي». فـــي الــســيــاق، 
الــرئــيــس  قـــال بــيــســكــوف، إن إدارة 
الأوكــرانــي فولوديمير زيلينسكي 
«لم تطلب خلال المفاوضات ترتيب 
اتــــــصــــــال مــــــع الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 

فلاديمير بوتين».
لـــكـــنـــه كــــــرر المــــوقــــف الــــروســــي 
المــعــلــن حـــول أن «تــرتــيــب لــقــاء بين 
الرئيسين أمر غير مستبعد، ولكن 
عــلــى وفـــدي الــبــلــديــن والـــــوزراء من 
يــبــذلا جــهــوداً ليكون  الجانبين أن 
اللقاء المحتمل جوهرياً، وليس من 

أجل اللقاء بحد ذاته».
وكان زيلينسكي أعلن أول من 
أمــــس، أنـــه كــلــف الـــوفـــد الأوكـــرانـــي 
طـــرح مـــوضـــوع عــقــد لــقــاء رئــاســي 

لتسوية الأزمة.
فــــي الأثـــــنـــــاء، أعـــلـــن مــســتــشــار 
الــــرئــــاســــة الأوكـــــرانـــــيـــــة مــيــخــائــيــل 
بودولياك، أمس، أن الطرفين واصلا 
المشاورات أمس، عبر تقنية الفيديو 
كــــونــــفــــرنــــس. وكـــــتـــــب بــــودولــــيــــاك 
فـــــي صـــفـــحـــتـــه عــــلــــى «تــــلــــيــــغــــرام»، 
تـــزال مستمرة. تم  «المــفــاوضــات لا 
استئناف المشاورات حول الأسس 
الرئيسية المطروحة للبحث، وهي 
المــســائــل الــعــامــة لــلــتــســويــة ووقـــف 
إطــــــلاق الــــنــــار وانـــســـحـــاب الـــقـــوات 

الروسية من أراضي البلاد».
وتعد هــذه النقاط التي تصرّ 
عــلــيــهــا كـــيـــيـــف لإنــــجــــاح الــــحــــوار، 
فــي حــين تــطــرح مــوســكــو رزمـــة من 
المــطــالــب فــي المــقــابــل، بينها إعــلان 
وقــــــف الــــقــــتــــال فـــــــــوراً، والاعـــــتـــــراف 
بـــــســـــيـــــادة روســــــيــــــا عــــلــــى الـــــقـــــرم، 
والاعــــتــــراف بــاســتــقــلال لــوغــانــســك 
ودونيتسك، وتوثيق مبدأ الحياد 
فــــــي الـــــدســـــتـــــور الأوكـــــــــرانـــــــــي. فــي 
الأثــنــاء، بــدا أمــس، أن إيــران دخلت 
عــلــى خـــط الـــوســـاطـــة بـــين روســيــا 

وأوكرانيا، وأعلن وزير الخارجية 
الإيــرانــي حسين أمير عبداللهيان 
الــذي يــزور العاصمة الروسية، أن 
نظيره الأوكــرانــي دميتري كوليبا 
طــلــب مــنــه فــي اتــصــال هــاتــفــي نقل 
رسالة إلى وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافروف تتعلق بالأزمة في 
أوكرانيا. وقال عبداللهيان، خلال 
مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي 
سيرغي لافـــروف، إن «المــفــاوضــات 
الــــتــــي جــــــرت بـــــين زمـــيـــلـــي الــســيــد 
لافــروف ووزيــر خارجية أوكرانيا، 

بـــدأت فــي أنطاليا وتــواصــلــت عبر 
تقنية الفيديو. نحن نــؤيــد ذلــك». 
وزاد، أنه أجــرى «مساء أمس (اول 
من أمــس) محادثة مستفيضة مع 
وزيـــــر خــارجــيــة أوكـــرانـــيـــا. وطــلــب 
مني أن أنقل للسيد لافروف رسالة 
مفادها أن أوكرانيا تؤيد التركيز 

على التسوية السياسية».
ـــــــــصـــــــــراع  وشـــــــــــكّـــــــــــل مــــــــلــــــــف ال
فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا مـــــحـــــوراً أســـاســـيـــاً 
للمحادثات بين الوزيرين الروسي 
والإيــــــرانــــــي. وأعـــــــرب لافـــــــروف عــن 

«تـــــقـــــديـــــر روســــــيــــــا لمـــــوقـــــف إيـــــــران 
الموضوعي» بشأن أحداث أوكرانيا.

في الوقت ذاتــه، بــدا أن تركيا 
أيــضــاً تسعى لتنشيط دورهـــا في 
هــــذا المـــلـــف، وبــعــدمــا كــانــت لعبت 
لـــقـــاء وزاري جمع  فـــي عــقــد  دوراً 
لافـــــروف ونــظــيــره الأوكــــرانــــي قبل 
أيام، أعلنت أنقرة أمس، عن زيارة 
لــوزيــر الــخــارجــيــة الــتــركــي، مولود 
تــشــاووش أوغــلــو، ينتظر أن تبدأ 

اليوم.
على صعيد آخر، حذر الرئيس 

البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو 
أوكـــــرانـــــيـــــا مـــــن رد فـــعـــل فـــــي حـــال 
تواصلت ما وصفها «الاستفزازات» 
بـــلاده. وقـــال لوكاشينكو، إن  ضــد 
صــــــاروخــــــاً بـــالـــيـــســـتـــيـــاً مـــــن طـــــراز 
«توتشكا أو» تم إطلاقه من أراضي 
أوكــرانــيــا بــاتــجــاه بــيــلاروســيــا قبل 
يومين. وأوضــح خلال اجتماع مع 
قـــــادة وضـــبـــاط هــيــئــة أمــــن الـــدولـــة 
الــبــيــلاروســيــة أمـــس «لــقــد قــلــت لكم 
سابقاً إنه ستكون هناك محاولات 
لجرنا إلى هذه الحرب... ومما يدل 

عـــلـــى ذلـــــك إطــــــلاق صـــــــاروخ جــديــد 
باتجاه أراضينا، وهو صاروخ من 
طــراز (توتشكا أو) أطلق ليلاً قبل 
يــومــين وجـــرى اعــتــراضــه وتدميره 
فوق نهر بريبيات بنجاح بالتعاون 
مع زملائنا الروس». وزاد الرئيس 
الــــبــــيــــلاروســــي «مـــــــا مـــعـــنـــى ذلـــــك؟ 
هــل يــظــنــون أن بــمــقــدورهــم تدمير 
بـــيـــلاروســـيـــا بـــــصـــــاروخ؟ هـــــذا أمـــر 
الــســبــب كــمــا يبدو  لــكــن  مستحيل، 
الـــســـعـــي المــــتــــواصــــل لاســـتـــفـــزازنـــا 
وحــمــلــنــا عـــلـــى خــــطــــوات جـــوابـــيـــة. 
إلــى هــذا الحد،  لكننا لسنا حمقى 
نــرد، فسيكون ردنــا  وإذا قــررنــا أن 
قوياً وسيشعر بــه الجميع. لكننا 

ما زلنا صابرين».
تـــــصـــــريـــــحـــــات  الــــــــــلافــــــــــت، أن 
لــوكــاشــيــنــكــو جــــاءت بــعــد يـــوم من 
إعــــلان ســلــطــات دونــيــتــســك، أن ٢٠ 
شخصاً بينهم أطفال لقوا حتفهم 
نـــتـــيـــجـــة هـــــجـــــوم شــــنــــتــــه الـــــقـــــوات 
الأوكــــرانــــيــــة بـــاســـتـــخـــدام صـــــاروخ 
مـــــن الــــــطــــــراز نـــفـــســـه عــــلــــى مـــديـــنـــة 
دونيتسك. وكــان الكرملين، أمــس، 
«تجاهل العالم الغربي لهذا  ندد بـ

الهجوم ضد المدنيين».
وفـــــي إطــــــار مـــســـار الــتــصــعــيــد 
المــــتــــواصــــل عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة الـــحـــرب 
الأوكرانية، لوح دميتري روغوزين، 
المدير العام لوكالة الفضاء الروسية 
«روس كوسموس» إلى احتمال أن 
تستخدم روسيا محطتها المدارية 
الـــجـــديـــدة لأغـــــراض عــســكــريــة «فــي 
ظل الوضع الجيوسياسي المعادي 
لـــلـــبـــلاد». وتـــعـــد هـــــذه أول إشـــــارة 
روســــيــــة إلــــــى احــــتــــمــــال اســـتـــخـــدام 
الفضاء في المواجهة المتصاعدة بين 
روسيا والغرب. علماً بأن موسكو 
كانت تندد باستمرار فــي السابق 
ـــــى عــســكــرة  «ســـعـــي واشـــنـــطـــن إل بــــ

الفضاء».
فــــي الأثــــــنــــــاء، أعــــلــــن ســكــرتــيــر 
مــجــلــس الأمـــــن الـــقـــومـــي الـــروســـي، 
نيقولاي باتروشيف، أن لدى بلاده 
معلومات تؤكد ضلوع أوكرانيا في 
تنفيذ بــرامــج بيولوجية عسكرية 
بــــمــــشــــاركــــة مـــســـتـــشـــاريـــن أجــــانــــب 

وتمويل أميركي.
وجــــــــــاء تــــجــــديــــد الاتـــــهـــــامـــــات 
الــــــروســــــيــــــة لــــكــــيــــيــــف وواشـــــنـــــطـــــن 
خــــلال اجــتــمــاع أمـــنـــي أمـــــس، وقـــال 
بـــاتـــروشـــيـــف، إن عــــــدداً كـــبـــيـــراً مــن 
المستشارين الأجانب، ممن استقروا 
عــلــى أراضـــــي أوكـــرانـــيـــا، «يــثــيــرون 
باستمرار تهديدات جديدة للأمن 

القومي الروسي».
وتابع باتروشيف، أن «التمدد 
(الــنــاتــو)، وتطوير  الــنــشــط لحلف 
البنى التحتية العسكرية بالقرب 
مــن حـــدود روســـيـــا، وتــدمــيــر نظام 
الحد من التسلح، ثم تطوير أراضي 
أوكرانيا كمسرح محتمل لعمليات 
عسكرية، هذا كله ما أدى في النهاية 

إلى الأزمة الأمنية في أوروبا».
مـــيـــدانـــيـــاً، تـــواصـــل الــتــصــعــيــد 
الــعــســكــري حـــول المــــدن الأوكــرانــيــة 
بالتوازي مع استمرار المفاوضات 
الـــجـــاريـــة بـــين الـــطـــرفـــين. وشــهــدت 
العاصمة كييف تعزيزا للهجمات 
الـــــــصـــــــاروخـــــــيـــــــة فــــــــي مـــحـــيـــطـــهـــا، 
واستمرار القصف على مناطق في 
داخــلــهــا؛ مــا دفـــع إلـــى فـــرض نظام 
مــنــع الــتــجــول فــي أنــحــائــهــا. تــزامــن 
هــــذا، مـــع إعــــلان الـــقـــوات الــروســيــة 
فـــرض ســيــطــرة كــامــلــة فــي مقاطعة 
خـــــاريـــــســـــون؛ مـــــا يـــعـــنـــي تـــوســـيـــع 
مــســاحــة المـــنـــاطـــق الـــتـــي بـــاتـــت في 
قــبــضــة الــــروس فــي مــحــيــط المــديــنــة 
التي كانت موسكو أعلنت أول من 

أمس، عن إحكام السيطرة عليها.
في الوقت ذاته، بدا أن موسكو 
نـــجـــحـــت بــــالــــتــــعــــاون مـــــع الــــقــــوات 
الانــفــصــالــيــة فـــي مــنــاطــق الــجــنــوب 
مــن توسيع مساحة تقدمها حول 
ماريوبول وفي بعض أحياء المدينة 
المحاصرة منذ نحو أسبوعين. وقال 
رئيس دونيتسك دينيس بوشيلين، 
إن قواته «تمكنت من التقدم بشكل 

كبير في مدينة ماريوبول».
مـــوضـــحـــاً أنـــــه «لـــديـــنـــا تــطــور 
الليلة الماضية،  جدي نسبياً خلال 
مــع الأخــذ بالاعتبار أن ماريوبول 
لــه، لم يتبق  مدينة كبيرة». ووفقاً 
لدى القوات والفصائل الأوكرانية، 
إلا الـــقـــلـــيـــل مــــن الإمــــكــــانــــات لــنــقــل 
الـــذخـــيـــرة والأســـلـــحـــة والمـــــــؤن إلـــى 
هــذه المــديــنــة. وشـــدد على أنــه «في 
ماريوبول، تم قطع جميع الإمدادات 
مــــن فـــتـــرة بـــعـــيـــدة نــســبــيــاً، ويـــبـــدو 
ذلــك واضــحــا مــن طبيعة تصرفات 
العدو». وأقر في الوقت ذاته، بوقوع 
خسائر كبيرة فــي صــفــوف قــواتــه، 
تـــتـــرافـــق  كــــالــــعــــادة  وزاد «الـــــحـــــرب 
بالخسائر، وللأسف تحدث خسائر 
من جانبنا أيضاً. لكن هذا لا يوقفنا 
بــأي حــال من الأحـــوال، بل يجعلنا 
نتحرك بشكل أكثر كثافة». وشدد 
بوشيلين، على أن المعارك «لا تزال 
ضارية هناك، ويتم تطهير المدينة 

بوتيرة مستمرة».

طالبت موسكو بوقف «حربها الوحشية»... والعقوبات شملت الرئيس البيلاروسي

واشنطن تعاقب دائرة بوتين والقادة الكبار لوزارة الدفاع الروسية

روسيا في أوكرانيا: أهداف كبيرة... ووسائل صغيرة
ل العسكري

ّ
كتب: المحُل

يقول الجنرال الألماني فون مولتكيه 
الــحــرب لا تصمد بعد  إن أفــضــل خــطــط 
الــطــلــقــة الأولــــــــى. فــالــطــلــقــة تـــخـــرق بـــاب 
الواقع الميداني لتفتح نافذة على الكثير 
مــــن الأخــــطــــاء فــــي الـــخـــطـــط الـــتـــي كــانــت 
مــوضــوعــة عــبــر تــبــســيــط مُــخــيــف لــواقــع 
هو أصلاً مُتخيّل. لذلك يُقال في الحرب: 
ــر دائــمــاً لــلــســيــنــاريــو الــســيــئ مع 

ّ
«يُــحــض

الأمل بحصول الممتاز».
الـــحـــرب مــثــل الــســيــاســة. هـــي فعل 
اجــتــمــاعــي بــامــتــيــاز. حــتــى ولــــو بــدأنــا 
نــــعــــايــــش مــــرحــــلــــة اســــتــــعــــمــــال الـــــذكـــــاء 
الــصــنــاعــي فــي الـــحـــروب. لــكــن يبقى أنّ 
اليد التي تصنع هذا الذكاء هي بشريّة 
الــذكــاء  بــامــتــيــاز، على الأقـــل حتى الآن. 
الــصــنــاعــي، والـــذي هــو أصـــلاً مــن صنع 
الإنــــســــان، ســيــكــون حــتــمــاً عــلــى صـــورة 
الإنــــســــان. فــهــو خـــالـــقـــه. لـــذلـــك ستبقى 

الــــحــــرب اجـــتـــمـــاعـــيّـــة دمـــــويّـــــة وعــنــفــيــة 
بامتياز.

يـــقـــول كــلــوزفــيــتــز إن كـــل شــــيء في 
د 

ّ
الحرب سهل، لكن أسهل شيء فيها معق

جــدّاً. كما أن للاستراتيجيّة بطبيعتها 
مفارقة (Paradox) خاصة بها. لكن كيف؟
مـــثـــلاً، إذا درس عــــــدوّان بعضهما 
قـــادران على  البعض، فهذا يعني أنهما 
رسم استراتيجيّة مُلائمة بعضهما ضدّ 
بعض بسبب هذه الدراسة. وعليه قد لا 
يذهب أي منهما للحرب لأنــه يعرف أن 
استراتيجيّته مكشوفة مسبقا للآخر. 

إذاً ما العمل؟
على كلّ منهما اختيار استراتيجيّة 
بــبــال الآخـــر، تفاجئه، تخلخل  لا تخطر 
تركيبته وقــنــاعــاتــه، تحرمه مــن التأقلم 
السريع مــع مجريات الأمـــور. لكن هكذا 

دة ومُكلفة.
ّ
تصبح الاستراتيجيّة معق

وهـــــذه مـــفـــارقـــة تـــأخـــذنـــا إلــــى خــرق 
أهــم مبدأين من مبادئ الحرب العشرة: 

«الاقتصاد بالقوى، والبساطة».
تـــرتـــبـــط الاســـتـــراتـــيـــجـــيّـــة بـــمـــوازيـــن 
الـــقـــوى بــشــكــل مــبــاشــر. الــضــعــيــف يُــركّــز 
على نقاط الضعف لدى الآخر، ويستعمل 
نقاط قوّته إلى الحدّ الأقصى. أما القوي 
فهو مُطمئن، لأنه في الحدّ الأدنــى قادر 
عــلــى الــتــعــويــض عـــن خــســارتــه فـــي حــال 
حصلت. وهنا يدخل مبدأ اللاتماثليّة 

.(Asymmetry)

الحرب الأوكرانيّة...
من الماكرو إلى الميكرو

أراد الرئيس بوتين تحقيق أهدافه 
الـــكـــبـــرى، عــبــر اســـتـــعـــادة مــنــاطــق نــفــوذ 
الاتحاد السوفياتي التقليديّة في المحيط 
المباشر. كما أراد إعادة صياغة المنظومة 
الأمـــنـــيّـــة فــــي كـــــلّ أوروبـــــــــا، قـــســـراً وعــبــر 
الــتــهــديــد، لـــيـــزجّ بــنــفــســه لاعــبــاً أســاســيــاً 
فيها، لكن ليس من ضمنها -المنظومة. 

هــو خــــارج تــحــالــف «الـــنـــاتـــو»، لــكــن ظلّه 
يحوم حوله.

مقابل هذه الأهداف الكبيرة، التي قد 
تُعيد رسم النظام العالمي ككلّ. تجسّدت 
وســــائــــل الـــرئـــيـــس بـــوتـــين عـــلـــى المـــســـرح 
الـــحـــربـــي الأوكــــــرانــــــي بـــشـــكـــل مـــتـــواضـــع 
جــدّاً جـــدّاً. بكلام آخــر، لــم يدعم البُعدان 
الــتــكــتــيــكــي والــــعــــمــــلانــــيّ، عـــلـــى المـــســـرح 
الأوكــرانــي، استراتيجية الرئيس بوتين 
الكبرى بنجاحات ما. وذلك بسبب عدّة 
بــيــنــهــا: ســــوء الأداء والـــقـــيـــادة،  عـــوامـــل 
والـــلـــوجـــيـــســـتـــيّـــة وحــــتــــى عــــــدم تــنــاســب 
الــوســائــل الــتــي خــصّــصــهــا مــقــابــل قيمة 

الأهداف العليا المرسومة.
حــتــى قــيــل عــن اســتــراتــيــجــيّــتــه إنها 
ارتكزت على ما يُسمّى «تفاؤل الحرب» 

.(War Optimism)
الــنــواقــص، اعتمد  وللتعويض عــن 
التالية: «خــوض الحرب  بوتين المعادلة 
التقليديّة، وحمايتها بالتهديد النوويّ». 

مــن هنا طلبه مــن قــيــادة أركــانــه تجهيز 
الترسانة النوويّة.

مـــــــن الآمــــــــــال  الــــكــــثــــيــــر  إذاً هــــــنــــــاك 
الاستراتيجيّة في مقاربة الرئيس بوتين 
ف 

ّ
للحرب الأوكرانيّة. لكن الأمل لا يُصن

استراتيجيّة.
كـــان الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن، واضــحــاً 
 .(Strategic Clarity) ًجـــدّاً اســتــراتــيــجــيّــا
أميركا و«الناتو» لن يقاتلا في أوكرانيا. 
ولــــن تــســعــى أمـــيـــركـــا إلــــى حــــرب عــالمــيّــة 
ثالثة. هكذا حــاول الرئيس بايدن رسم 
الـــخـــطـــوط الـــتـــي يــمــكــن لــلــرئــيــس بــوتــين 

التحرّك ضمنها.
لـــكـــنّ الــــحــــرب الأوكـــــرانـــــيّـــــة، جــمّــعــت 
الــغــرب المــتــفــرّق، حــول الــولايــات المتحدة 
الأمــيــركــيّــة وبــقــيــادتــهــا مـــجّـــدداً. أعـــادت 
إحياء «الناتو». حتى قال البعض بعودة 
الــــPax Americana، وذلــك بالإضافة إلى 
الـــعـــزل الــســيــاســيّ، الاقـــتـــصـــادي والمــالــي 

لروسيا.

كل الغرب؟
ّ
على ماذا يت

الــنــظــام فــي روســيــا؟ ممكن،  تغيير 
لكنّ أمــر تغيير النظام يقوم على مثلثّ 
ممسوك جدّاً من الرئيس بوتين (الجيش، 
وأجـــــــهـــــــزة الاســــــتــــــخــــــبــــــارات، والــــنــــخــــب 
الاقتصاديّة التي تدور في فلك الرئيس) 
لــيــس ســهــلاً. حــتــى الآن، لا شـــيء يُظهر 
الخلاف ضمن هذه المجموعة على الأقلّ 
علناً. وقد يعود هذا الأمر إلى أن الثمن 
المـــدفـــوع حــتــى الآن مــن روســيــا لــغــزوهــا 
أوكرانيا لم يصل إلى درجة انهيار مثلّث 

القوّة في موسكو.
إغـــراق بوتين فــي أوكــرانــيــا؟ ممكن، 
لــكــنّ تــداعــيــات الــغــرق الـــروســـي ستكون 
ســلــبــيــة ومـــبـــاشـــرة عــلــى أوروبــــــا بسبب 
القرب الجغرافيّ، على الأقل بسبب حركة 

النزوح الكبيرة.
هـــــذا مــــع الـــتـــذكـــيـــر بـــــأن أحـــــد أســـس 
الـــعـــقـــيـــدة الــــروســــيّــــة الــــنــــوويّــــة يــتــضــمّــن 

بنداً يقول: «عندما يُهدّد خطر تقليدي 
(أكـــرّر، تقليدي) الأمــن القومي الروسي 
الـــنـــوويّ». المسرح  الــســلاح  قــد يُستعمل 
الأوكــرانــي مسألة حياة ومــوت بالنسبة 

للرئيس بوتين، حسب قوله.
الـــــــروســـــــيّـــــــة  الــــــجــــــهّــــــتــــــين  إذاً مــــــــن 
والــغــربــيّــة، هــنــاك أهــــداف جيوسياسيّة 
كــبــيــرة جـــــدّاً، لا تــتــنــاســب مـــع الــوســائــل 
المخصّصة لها. وعليه قد يُقرّر المستوى 
التكتيكي ونــجــاحــاتــه صـــورة المستوى 
الجيوسياسيّ. لكننا فــي أوّل الطريق، 
واللعبة لا تزال فتيّة، بين فعل وردّ فعل، 
والخوف دائماً من الحسابات الخاطئة.

في الختام، علّق أحدهم على السلوك 
الغربي تجاه روسيا قائلاً: «إذا أردت أن 
تخيف الدبّ، فما عليك إلا أن تُحدث جلبة 
كبيرة، كما عليك أن تُكبّر حجمك». هكذا 
فعل الغرب. جلبة كبيرة. كبّر حجمه. لكن 
الامتحان الكبير للغرب هو حين لا يُردع 

الدبّ بهذا السلوك.
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لوغانسك

إقليم
دونباس

ميكولايف

خيرسون

كريفييدنيبرو
ريه

أوديسا

لوتسك
تشيرنوبل

دونيتسك

كييف: انفجارات ضخمة هزت العاصمة ومبانيها السكنية، 
كما أصيبت محطة مترو الأنفاق. مقاومة أوكرانية شرسة تحبط 

المحاولات الروسية لعبور جسر نهر إيربين 

دونباس: هجمات فاشلة ضد سيفيرودونتسك. مزاعم عن أن 
القوات الروسية تطلق صواريخ حارقة محظورة على بوباسنايا

دونيتسك: أوكرانيا تنفي مزاعم روسية أنها شنت هجوماً صاروخياً
على مدينة يسيطر عليها الانفصاليون، أسفرت عن مقتل أكثر 

من 20 مدنياً

ماريوبول: تم إجلاء أكثر من 4000 شخص في 14 مارس (آذار)، 
وهناك خطط لمحاولات إجلاء جديدة. 5000 جندي شيشاني انضموا 

إلى القوات الروسية في حصارها للمدينة حسب تقارير

بيلاروسيا: روسغفارديا، الحرس الوطني الشخصي للرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، تم نشره لتعزيز تقدم القوات على كييف

خيرسون: القوات الأوكرانية توقف تقدم الهجمات الروسية التي تشن 
على ميكولايف وكريفيي ريه

بيرديانسك

ميليتوبول ماريوبول

شبه جزيرة القرم: 
ضمتها روسيا إلى 

أراضيها في عام 2014

المدنالأراضي

تقدم القوات الروسية

مدن محاصرة

تحت سيطرة القوات الروسية 

لفيف

تشيرنيهيف

سومي
بوباسنايا

سيفيرودونيتسك

إيفانو فرانكيفسك
زابوريزهزهيا

خاركيف
كييف

روسيا

أوكرانيا

رومانيا

المجر

بولندا

سلوفاكيا

بيلاروسيا

البحر الأسود100 كلم

مولدوفا

Institute for the Study of War, UK Ministry of Defence, Reuters :المصدر
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ر» بالعقوبات على موسكو
ّ
بكين ترفض أن «تتأث

الاتحاد الأوروبي يوافق على سلسلة جديدة من العقوبات على روسيا
بروكسل - بكين: «الشرق الأوسط»

توصل الاتحاد الأوروبــي إلى 
اتفاق مبدئي بشأن وجبة جديدة 
مــن العقوبات ضــد روســيــا بسبب 
غـــزوهـــا لأوكـــرانـــيـــا ولــــم يــشــهــد أي 
اعتراضات من قبل الدول الأعضاء 
قبل المــوعــد النهائي المتفق عليه، 
وسيضر الإجــــراء بــشــركــات النفط 
الــــروســــيــــة الــــكــــبــــرى. ورغـــــــم ذلـــــك، 
وخــشــيــة تــعــطــل إمــــــدادات الــطــاقــة، 
عـــارض التكتل اســتــهــداف واردات 
الــطــاقــة الـــروســـيـــة عــلــى الـــرغـــم من 
الانـــتـــقـــادات الـــشـــديـــدة مـــن بــولــنــدا 

ولاتفيا وليتوانيا.
وتشمل العقوبات حظرا على 
الاســـتـــثـــمـــارات فــــي قـــطـــاع الــطــاقــة 
الروسي، وصادرات السلع الكمالية 
وواردات منتجات الصلب. وتحول 
حزمة العقوبات التي اتفق عليها 
قــادة الاتــحــاد الأوروبـــي خــلال قمة 
المــــاضــــي دون حــصــول  الأســـــبـــــوع 
روســـيـــا عــلــى أمــــــوال مـــن صــنــدوق 
النقد أو البنك الدوليين، وتجريد 
روســيــا مــن وضـــع «الـــدولـــة الأكــثــر 
تـــفـــضـــيـــلا» فــــي مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة 

العالمية.
وقالت المفوضية الأوروبية إن 
التقديرات تشير إلى أن الحظر على 
الــروســيــة سيؤثر  الــصــلــب  واردات 
عــلــى مــنــتــجــات بــقــيــمــة ٣٫٦ مــلــيــار 
دولار. ولن يسمح لشركات تابعة 
لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــي بــتــصــديــر أي 
سلع كمالية تزيد قيمتها على ٣٠٠ 
يــــورو ومــنــهــا المـــجـــوهـــرات. وقــالــت 
مصادر في الاتــحــاد الأوروبـــي إنه 
ســيــتــم حــظــر صــــــادرات الــســيــارات 
ألــف  الــتــي تــزيــد تكلفتها عــلــى ٥٠ 

يورو.
ومن المقرر أن تدخل العقوبات 
الجديدة حيز التنفيذ بعد نشرها 
فـــي الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة لــلاتــحــاد 
الأوروبي ابتداء من أمس الثلاثاء. 
وتــشــمــل الــعــقــوبــات أيــضــا تجميد 
أصـــــول المـــزيـــد مـــن أربـــــاب الأعـــمـــال 
الـــذيـــن يــدعــمــون الـــدولـــة الــروســيــة 
ومــــنــــهــــم مـــــالـــــك نـــــــــادي تــشــيــلــســي 
الإنـــجـــلـــيـــزي لــــكــــرة الــــقــــدم رومــــــان 

أبراموفيتش.
وقـــالـــت المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
الــــعــــقــــوبــــات  أمــــــــس إن  بـــــيـــــان  فــــــي 

تــشــمــل «حــــظــــرا بــعــيــد المــــــدى عــلــى 
الاســتــثــمــارات الــجــديــدة فــي قطاع 
الطاقة الــروســي»، كما قــال مصدر 
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي لــرويــتــرز. 
وقـــالـــت المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة إنــه 
ســـيـــتـــم أيــــضــــا فـــــرض حـــظـــر كــامــل 
على المعاملات مع بعض الشركات 
الروسية المملوكة للدولة والمرتبطة 
بـــالمـــجـــمـــع الـــصـــنـــاعـــي الـــعـــســـكـــري 

للكرملين.
كــمــا قــــرر الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
منع وكــالات التصنيف الائتماني 
الأوروبـــــيـــــة مــــن تــصــنــيــف الـــديـــون 
السيادية لروسيا، وأيضا الشركات 
الــــــروســــــيــــــة. وقــــــالــــــت المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبية في بيان موجز لتدابير 
الـــحـــزمـــة الـــرابـــعـــة مــــن الإجــــــــراءات 
العقابية إن الحظر «ســوف يؤدي 
إلـــى فــقــدانــهــم (الــجــانــب الـــروســـي) 
حتى الوصول إلى الأسواق المالية 
لــلاتــحــاد الأوروبــــــي»، نتيجة غــزو 
أوكـــــرانـــــيـــــا. وتــــؤكــــد الــتــصــنــيــفــات 
الائتمانية قــدرة المدين على سداد 
الـــــديـــــون عـــــن طــــريــــق ســـــــداد أصـــل 
الــــديــــن ومــــدفــــوعــــات الــــفــــائــــدة فــي 
الوقت المناسب، فضلا عن احتمال 

التخلف عن السداد.

قـــــــال وزيــــــــر المــــالــــيــــة الألمــــانــــي 
الــثــلاثــاء  كريستيان ليندنر أمـــس 
إن ألمـــانـــيـــا تـــؤيـــد فــــرض مـــزيـــد من 
الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى روســــيــــا بــســبــب 
الحرب في أوكرانيا وإنه لا أحد من 
داعمي الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين بعيد عن العقوبات. وأبلغ 
ليندنر الصحفيين في بروكسل «لا 
أحد ممن يدعمون بوتين محصن». 
وقــــال «ألمــانــيــا، مــثــل شــركــائــنــا في 
أوروبــــــــا، مــنــفــتــحــة عــلــى عــقــوبــات 
إضافية»، مضيفا أنه يجب دراسة 
تــأثــيــر كـــل خـــطـــوة بــعــنــايــة. وقـــال 
لـــيـــنـــدنـــر «فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــمــســألــة 
مـــقـــاطـــعـــة الـــطـــاقـــة فــــــإن الــحــكــومــة 
الألمانية تعكف على تقييم العواقب 
السلبية، حتى في الأجل القصير، 
عــلــى صـــمـــود الــجــانــب الأوروبــــــي، 
والــعــواقــب عــلــى روســيــا وسياسة 

بوتين للحرب في الجانب الآخر».
ر وزير 

ّ
وفي سياق متصل حذ

الخارجية الصيني وانغ يي من أن 
بلاده ترفض أن تتأثر بالعقوبات 
تُــفــرَض على روسيا  الغربية التي 
حـــســـبـــمـــا أفــــــــــادت وســـــائـــــل إعـــــلام 
صينية رسمية الثلاثاء، في وقت 
 

ّ
يــــــزداد الــضــغــط عــلــى بــكــين لــتــكــف

عن دعمها لموسكو. وقال وانغ يي 
خلال اتصال مع نظيره الإسباني 
خـــوســـيـــه مـــانـــويـــل ألــــبــــاريــــس «إن 
ا في الأزمة، ولا 

ً
الصين ليست طرف

تزال ترغب بألاّ تتأثر بالعقوبات». 
وتــابــع «لطالما اعترضت (الصين) 
عـــلـــى اســـتـــخـــدام الـــعـــقـــوبـــات لــحــلّ 
الـــعـــقـــوبـــات  نـــاهـــيـــك lن  المــــشــــاكــــل، 
أحادية الجانب التي لا أساس لها 
في القانون الدولي، والتي ستضر 
فــــي جــمــيــع  الــــنــــاس  بـــحـــيـــاة   (...)
ـــــشـــــرت تــصــريــحــات 

ُ
الـــــبـــــلـــــدان». ون

وانـــــــــغ بــــعــــد لـــــقـــــاء اســـــتـــــمـــــرّ ســبــع 
ســاعــات بــين مــســؤولــين أميركيين 
كــــبــــار ومــــســــؤولــــين صـــيـــنـــيـــين فــي 
رومــا والتي قالت خلاله واشنطن 
إن الــــولايــــات المــتــحــدة أعـــربـــت عن 
قلقها بشأن «التوافق» بين روسيا 
والـــــصـــــين. وأفـــــــــادت وكــــالــــة أنـــبـــاء 
الصين الجديدة الرسمية الثلاثاء 
بـــأن الــدبــلــومــاســي الــصــيــنــي يــانــغ 
جيتشي أكـــد خـــلال اجــتــمــاع رومــا 
الاثنين مع مستشار الأمن القومي 
الأمــيــركــي جــايــك ســالــيــفــان موقف 
الــصــين أن بــكــين «مــلــتــزمــة بتعزيز 

محادثات السلام».
وأجرى عدد من كبار المسؤولين 

الأمريكيين والصينيين مشاورات 
«مــكــثــفــة» اســتــمــرت ســبــع ســاعــات، 
الــحــرب الروسية ضد  على خلفية 

أوكرانيا، وفقا لمصادر أمريكية.
وتــــــحــــــدثــــــت مــــمــــثــــلــــة رفــــيــــعــــة 
المــســتــوى للحكومة الأمريكية عن 
ذلك الاجتماع خلال مؤتمر صحافي 
عـــبـــر الـــهـــاتـــف مــــع صــحــفــيــين يـــوم 
الاثــنــين. وقالت إن مستشار الأمن 
القومي الأمــريــكــي جيك سوليفان 
أعرب عن قلق واشنطن البالغ إزاء 
تـــقـــارب الــصــين مـــع مــوســكــو خــلال 
الاجــتــمــاع الـــذي عقد فــي رومـــا مع 
يـــانـــج جــيــتــشــي، كــبــيــر مــســؤولــي 
السياسة الخارجية الصيني. ولم 
تــرغــب ممثلة الحكومة الأمريكية 
فــي التعليق على تقارير إعلامية 
أمــريــكــيــة تفيد بـــأن روســيــا طلبت 
مـــــن الـــــصـــــين مــــســــاعــــدة عـــســـكـــريـــة 
واقـــتـــصـــاديـــة. ونـــفـــت الـــصـــين مثل 
هــذه التقارير يــوم الاثــنــين. وقالت 
المتحدثة باسم البيت الأبيض جين 
ساكي إن سوليفان «كان مباشرا» 
بشأن «مخاوف واشنطن العميقة 
بشأن اصطفاف الصين مع روسيا» 
و«الآثار والعواقب المحتملة لبعض 

الإجراءات».
ولــــــم تـــتـــطـــرق المـــتـــحـــدثـــة إلـــى 
الـــتـــفـــاصـــيـــل لـــكـــنـــهـــا أشـــــــــارت إلـــى 
«عـــواقـــب وخــيــمــة إذا قــدمــت بكين 
مــســاعــدة عــســكــريــة أو غــيــرهــا من 
المساعدات، وهو ما ينتهك بالطبع 
المـــجـــهـــود  يـــســـاعـــد  الـــعـــقـــوبـــات أو 
الــــحــــربــــي». يـــشـــار إلـــــى أن الــصــين 
هـــي أهــــم حــلــيــف لـــروســـيـــا، لكنها 
تحاول الحفاظ على موقف محايد 
فــــي الــــحــــرب الأوكـــــرانـــــيـــــة. وقـــالـــت 
فـــي الإدارة الأمــريــكــيــة  المـــســـؤولـــة 
إن الــتــخــطــيــط لاجــتــمــاع رومــــا بــدأ 
بــالــفــعــل بـــعـــد أن أجــــــرى الــرئــيــس 
الأمــريــكــي جـــو بـــايـــدن مــكــالمــة عبر 
الفيديو مع الرئيس الصيني شي 
جـــين بــيــنــج فـــي مــنــتــصــف نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي). وأضــافــت: «لقد 
كــــانــــت جـــلـــســـة مــكــثــفــة اســتــغــرقــت 
سبع ساعات، مما يعكس خطورة 
اللحظة وكذلك التزامنا بالحفاظ 
عــلــى خـــطـــوط اتـــصـــال مــفــتــوحــة». 
وتطرقت المحادثات في روما أيضا 
الــتــوتــرات مــن جانب  إلـــى تصعيد 

كوريا الشمالية.

مصفاة تارانتو في جنوب إيطاليا... اعتماد إيطاليا على الغاز الروسي وضع رئيس وزرائها 
ماريو دراغي في موقف صعب بخصوص العقوبات المفروضة التي وافقت عليها روما (أ.ف.ب)
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غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

«شاهد على مجزرة» يفر من الجنود الروس «عبر حقل ألغام»

كييف: فداء عيتاني

«لم أنظر في عيون الجنود الروس، 
الـــســـتـــة،  ابـــنـــتـــي ذات الأعـــــــــوام  حـــمـــلـــت 
ومـــشـــيـــت بــيــنــهــم نـــحـــو حـــقـــل الألــــغــــام 
مباشرةً». يضيف أولكسي (٤٣ عاماً) 
القادم من بوتشا قرب كييف يوم الاثنين 
الماضي: «سرت نحو حقل الألغام، سبق 
أن شاهدت كلاباً تنفجر في هذا الحقل، 
والــــروس يعلمون أن المنطقة مــزروعــة 
بالألغام، حين وصلت إلى الحقل قلت 
لــزوجــتــي: ســيــري خــلــفــي مــع الجميع، 
ابـــقـــوا عــلــى مــســافــة عـــدة أمـــتـــار. ســرت 
أولاً، عبرت حقل الألغام وخلفي عائلتي 
حتى وصلت إلى طريق فرعية صغيرة 
أعـــرفـــهـــا». كــــان أولـــكـــســـي يـــــروي قصة 
الــفــرار من بوتشا بينما زوجته داخل 
غــرفــة مــلــجــأ تُــلــبــس الــطــفــلــة الــصــغــيــرة 
وتوضب ما حصلوا عليه من أغراض 
من التبرعات استعداداً لمغادرة منطقة 
سوفيسكا بورشاهيفكا الواقعة على 

مسافة ١٢ كيلومتراً من بوتشا.
أولكسي وزوجته ووالدتها وثلاثة 
أطــفــال بقوا فــي الملجأ الــرطــب والــبــارد 
تحت الأرض فــي بوتشا حتى بعد أن 
وقــعــت فــي أيـــدي الـــروس. لأيـــام طويلة 
اختفوا تحت الأرض. كانوا يسمعون 
أصـــــــوات الاشـــتـــبـــاكـــات والـــقـــصـــف، ثــم 
هدير الدبابات الروسية. بعد أيام قرر 
أولــكــســي أن يــخــرج لــيــحــاول الحصول 
على الطعام. «حينها رأيــت قــرب سكة 
الــحــديــد فـــي شـــــارع كــيــيــفــو مــروتــســكــا 
الــكــثــيــر مـــن الـــجـــثـــث. مـــدنـــيـــون. رجـــال 
وامــــــــرأة وثــــلاثــــة أطـــــفـــــال». يـــقـــول وهـــو 
يتحدث كالمنوّم مغناطيسياً: «جميعهم 
قتلى وجثثهم بعضها قرب بعض على 
جانب طريق المحطة. ثم قــرب المدرسة 

في شارع فوكسالنا شاهدت المزيد من 
الجثث».

قــرر الــرجــل عندها مــغــادرة القرية 
حــيــث يعيش ويــعــمــل. «نــحــن فــلاحــون 
البقاء على الرغم أنني  بسطاء، قــررت 
الــقــوات الأوكــرانــيــة تتراجع.  علمت أن 
أنا أثق بالجيش، اعتقدت أنه سيعود 
إلـــى قــريــتــنــا خـــلال أيـــــام، ولــكــن مضت 
أيام ونحن نعيش تحت الأرض، وحين 
رأيت الجثث قررت المغادرة. خفت على 

زوجتي وأطفالي».
وحـــــدهـــــا حــــمــــاة أولــــكــــســــي تـــبـــدو 
متماسكة. زوجته تبدو كأنها تتحرك 
في عالم آخر، والأطفال يتحركون دون 
هــــــدف. يـــذهـــبـــون ويـــجـــيـــئـــون مــــن غــيــر 
المــرأة الأكبر سناً تشير لابنتها  هــدى. 
الأم بكيفية توضيب الشنط، وتضبط 
الأطفال، ويعلو مواء قطة تنتظر بصبر 

في قفص بلاستيكي.
أولــكــســي يــتــابــع ســـرد الــقــصــة، ثم 
يستطرد ويــعــود للسياق بــعــد دقيقة 
لــيــتــابــع مـــن حــيــث تـــوقـــف لــيــســتــطــرد، 
مضيفاً فوق صعوبة اللغة صعوبة في 
المتابعة: «نعم رأيــت الجثث فتوجهت 
إلى المنزل. أخذت العائلة ومررنا أمام 
الــــروس، تحاشيت النظر في  الــجــنــود 
وجوههم أو عيونهم، توجهت مباشرة 
نحو حقل الألــغــام، ســرت فــي المقدمة، 
وخلفي الجميع، كنت أنتظر أن ينفجر 
إلــى طريق فرعية  بنا لغم، ثــم وصلت 
أعرفها، سلكتها وبقيت أسير لأكثر من 
نصف ساعة، وصلت إلى منعطف آخر 
وعــبــرت بــاتــجــاه إربـــين. هــنــاك أوقفني 
ا التخلي 

ّ
جنود أوكــرانــيــون، طلبوا من

عـــــن كـــــل مـــــا نـــحـــمـــلـــه لأنــــنــــا ســنــضــطــر 
للركض. ركضنا لمسافات طويلة حتى 

نبتعد عن نيران الروس».

بــعــد الـــوصـــول إلــــى أطـــــراف إربـــين 
إلــى منطقة  نقله الجنود الأوكــرانــيــون 
سوفيسكا بورشاهيفكا، حيث حصل 
على مساعدة وطعام واهتمّ المتطوعون 
به وبعائلته، وبقي يومين ليرتاح قبل 
تأمين انتقاله في حافلة خاصة لنقلهم 

مباشرة إلى بولندا.
«ربـــمـــا أكــثــر مـــن ١٥ جـــثـــة»، يــقــول 
الــرجــل مــؤكــداً أنــه لــم يستطع أن يميز 
أي شخص يعرفه، كونه لم يدقق. رأى 
الــضــحــايــا بــســرعــة واعــتــقــد أنــهــم على 
الأرجـــح كــانــوا يــحــاولــون عــبــور القرية 
إلى إربين، خصوصاً أنه شاهد سيارات 
مــهــجــورة فـــي أمـــاكـــن مــخــتــلــفــة. وحــين 
أنــه يصف جريمة  يُــســأل إن كــان يعلم 
حــرب، وأن الاتــهــام قــد يحمّله تبعات، 
وأن مــثــل هـــذه الــشــهــادة قــد تـــؤدي إلــى 
اســتــدعــائــه لاحــقــاً أمـــام مــحــاكــم محلية 
أو دولية، يهز رأسه بالإيجاب ويقول: 

«نعم أعلم ماذا أقول».
فـــي مــركــز المــتــطــوعــين لا يــبــدو ما 
يقوله أولكسي غريباً عنهم. لم يشاهد 
أحد من المتطوعين أي جريمة مشابهة 
ولكنهم سمعوا من قادمين من مناطق 
مـــخـــتـــلـــفـــة قـــريـــبـــة مـــــن كـــيـــيـــف أخــــبــــاراً 

وشهادات مشابهة.

كييف... ليل طويل ونهار صعب وحظر تجول

لــم يــبــدأ يـــوم كــيــيــف بـــهـــدوء. طــوال 
الليل كانت صفارات الإنذار تطلق دويها 
المــتــوتــر، والــهــواتــف الخليوية تستقبل 
أوامر حكومية بالنزول إلى الملاجئ نظراً 
لتحليق الطيران أو استهداف الصواريخ 
للعاصمة. الخامسة فجراً يدوّي انفجار 
كبير. صباحاً يُسمع دوي انفجار آخر، 
لكن انفجار الليل لم يكن يبعد عن ساحة 

الاستقلال في قلب العاصمة سوى نحو 
كيلومترين.

الــتــوجــه نحو مــكــان الانفجار  قبل 
تبدأ المعلومات بالوصول حول صحافي 
آخر جريح. ليس من «نيويورك تايمز» 
ولا مـــــن «ســـــكـــــاي نـــــيـــــوز»، ولـــكـــنـــه مــن 
«فوكس نيوز». عثرت القوات الأوكرانية 
على الصحافي المصاب، الذي تردد أنه 
الــقــوات  فــقــد ســاقــه، بينما فشلت هـــذه 
فــــي الـــعـــثـــور عـــلـــى ســـائـــقـــه ومــتــرجــمــه. 
«مصيرهما مجهول أتمنى ألا يكونا قد 
تلا»، يقول أحد الذين شاهدوا عملية 

ُ
ق

إخـــراج الصحافي المــصــاب مــن مناطق 
الاشتباكات. لكن المسعفين فشلوا في 
إنقاذ حياته. فقد أعلنت «فوكس نيوز» 
مقتل مصورها بيار زاكرزوسكي وجرح 
صيبت 

ُ
زمــيــلــه بنجامين هـــول عــنــدمــا أ

العربة التي كانا بداخلها بإطلاق نار 
فـــي هـــورنـــيـــكـــا، قــــرب كــيــيــف. ولا يـــزال 
هـــــول، وهــــو بــريــطــانــي يــعــمــل مـــراســـلاً 
الـــخـــارجـــيـــة، في  لــــدى وزارة  لــلــمــحــطــة 
مستشفى في أوكرانيا، وفق ما أعلنت 
«فوكس نيوز» التي أعلنت أن «بيار كان 
مصوراً حربياً غطى كل الأخبار الدولية 
(فوكس نيوز) تقريباً من العراق إلى  لـ
أفغانستان إلى سوريا خلال فترة عمله 
الــطــويــلــة مـــعـــنـــا»، مــضــيــفــة أن «شــغــفــه 
ومــوهــبــتــه كــصــحــافــي لا مــثــيــل لــهــمــا». 
وبـــدأ زاكــرزوســكــي العمل فــي أوكرانيا 
تل برنت 

ُ
منذ فبراير (شباط). والأحد ق

رونـــو (٥٠ عــامــاً) الــصــحــافــي الأمــيــركــي 
الــفــيــديــوهــات الوثائقية،  المــخــتــص فــي 

في إربين، قرب كييف.
وجاءت الأنباء عن مقتل الصحافيين 
زاكــرزوســكــي ورونـــو فــي ظــل انــفــجــارات 
هــزت كييف نفسها، فجر أمــس. ويقول 
أوليك (٦٨ عاماً): «استيقظت على دويّ 

انفجار. أعتقد أن هناك إصابتين، أو ربما 
قتيلين، لا أعلم تحديداً، ولكن لم نتمكن 
من النزول إلى الملاجئ إلا بعد حصول 
الانفجار، وخرجنا بعدها لنجد المبنى 
التجاري مدمراً، والأضرار تعم الشارع».

ويــروي أوليك الذي كان في القوات 
الــــخــــاصــــة الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة قــــبــــل انـــهـــيـــار 
المــنــظــومــة الاشـــتـــراكـــيـــة، أن المــبــنــى كــان 
فــيــمــا مــضــى مــصــنــعــاً عــســكــريــاً قــبــل أن 
يتحول إلى مبنى يضم مكاتب وبعض 
الــصــنــاعــات الــخــفــيــفــة. ويــبــتــســم بــمــرارة 
حـــين يُــــســــأل: كــيــف لمــصــنــع عــســكــري أن 
يكون بين منازل المدنيين، فيقول: «إنها 

الاشتراكية».
تــــــــــزداد الـــــحـــــواجـــــز فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الأوكرانية مع مرور الوقت ومعها أعمال 
التحصين. الجديد هــو إنــشــاء حفر في 
بعض النواحي على أطــراف العاصمة. 
ويبدو أن هذه الحفر ستشكّل خط الدفاع 
الأول عن العاصمة. ومع انتشار المزيد 
مــن حــواجــز المــتــطــوعــين عــمــدت الشرطة 
إلى المشاركة في كل الحواجز بعنصرين 
نظاميين لضبط الأمور ومنع خروجها 
عن سياقها. وحتى على حواجز الجيش 
النظامي أصبح مألوفاً رصد عناصر من 

الشرطة المحلية أيضاً.
عند العاشرة صباحاً يصل المزيد من 
المواطنين من مناطق محيطة بالعاصمة 
إلى آخر نقطة آمنة قبل الجبهات. على 
طــرف نوفو بليتسكي (لا تزيد المسافة 
مـــن الــطــريــق إلـــى نــقــطــة الاشــتــبــاك على 
خـــمـــســـة كــــيــــلــــومــــتــــرات)، هـــــنـــــاك يـــدقـــق 
المتطوعون بــإشــراف الشرطة والجيش 
بهويات القادمين من النواحي الواقعة 
تحت سيطرة القوات الروسية. «نحاول 
التأكد من هوياتهم، يمكن لعملاء روس 
الــقــوات الخاصة التسلل  أو عناصر من 

بـــســـهـــولـــة إلــــــى داخـــــــل كـــيـــيـــف. الـــلـــغـــات 
مــشــتــركــة والــلــهــجــات مختلطة بيننا»، 
حسبما قــال فلوديمير (٤٣ عــامــاً) وهو 
يــنــاقــش تــفــاصــيــل الــتــفــتــيــش مـــع بعض 

عناصره.
فــلــوديــمــيــر المـــدنـــي المــتــطــوع ضمن 
قــــــــوات الــــــدفــــــاع الــــوطــــنــــي يــــديــــر نــقــطــة 
المعبر هــذه تحت إمـــرة وزارة الداخلية 
والــشــرطــة، وعــنــاصــر قليلة مــن الجيش 
موجودة بهدف التنسيق، فيما عشرات 
مـــن الـــواصـــلـــين يــحــصــلــون عــلــى الــعــلاج 
والمــــاء والــطــعــام الــســاخــن والــثــيــاب قبل 
أن يتم التدقيق في هوياتهم وتفتيش 
أغــراضــهــم بــدقــة. عــنــاصــر مــن الصليب 
الأحمر وهيئات الإسعاف المحلية تساعد 
في عمليات الإخــلاء بعد موافقة الدفاع 
الــوطــنــي، وتنقل المصابين وكــبــار السن 
إيــواء مؤقتة قبل تحويلهم  نحو مراكز 
إلــــى الـــوجـــهـــات الـــتـــي يــــريــــدون الـــذهـــاب 

إليها.
تقف الشرطية قرب زجاج سيارتنا: 
«مــمــنــوع المــــرور، هــذه الــطــريــق تتعرض 
لــعــمــلــيــات حـــربـــيـــة»، تـــقـــول. فـــي الـــعـــادة 
كـــان يــكــفــي إظــهــار بــطــاقــة الاعــتــمــاد من 
الجيش الأوكراني ليتم فتح الطريق نحو 
نقاط الجيش، ولكن هذه المرة حين رأت 
ا العودة من 

ّ
الشرطية البطاقة طلبت من

حيث أتينا: «الصحافيون يموتون هنا، 
عليكم العودة فوراً، هذه أوامر الجيش، 

ممنوع أن تتابعوا الطريق».
الـــــواحـــــدة ظــــهــــراً. أغـــلـــقـــت الــشــرطــة 
كــل الــطــرق المــؤديــة إلــى إربـــين. أصبحت 
أوامــر الإغــلاق أكثر تشدداً، ومن مبعدة 
بضعة مئات من الأمتار لا يتوقف صوت 
المدفعية الأوكرانية عن الهدير. المَرابض 
القريبة تقصف الخطوط الروسية دعماً 
لـــقـــوات المـــشـــاة. مـــعـــارك قــاســيــة تحصل 

على مسافة نحو خمسة كيلومترات من 
المــدنــيــون يتحركون  حيث نــقــف، بينما 
بــغــيــر اكــــتــــراث. يـــقـــول أحـــدهـــم (رافـــضـــاً 
إعطاء اسمه): «هــذه مدفعيتنا. الروس 
لن يتمكنوا من الوصول إلى هنا». لكنّ 
مظاهر التدشيم والتحصين على طول 
الطرق تقول إن القوى المسلحة الأوكرانية 

تستعد لتقدم الروس.
خــــبــــران عــــاجــــلان يــــصــــلان: إعــــلان 
حظر التجول لـ٣٥ ساعة متواصلة بغية 
تــســهــيــل عــمــلــيــات الــقــبــض عــلــى عــمــلاء 
للروس وبعض المتسللين من الجبهات. 
والــخــبــر الآخــــر دعــــوة عــمــدة كــيــيــف لكل 
فــوراً إلى  الشبان فــي العاصمة للعودة 
المدينة والــدفــاع عنها فــي حــال حصول 

أي تقدم.
دقـــــائـــــق قـــلـــيـــلـــة بـــعـــد شــــيــــوع خــبــر 
المــحــال التجارية  منع التجول وتــزدحــم 
والصيدليات بالزبائن، تبدأ الصفوف 
بـــالاســـتـــطـــالـــة. المــســتــهــلــكــون يــكــدســون 
الــبــضــائــع فـــي عـــربـــات الـــتـــســـوق، وتــبــدأ 
حركة السير بالازدياد فتزدحم الحواجز. 
الآن أصبحت إشارة الصحافة الظاهرة 
الــســيــارة مــدعــاة تدقيق. لقد بــدأت  على 
عــمــلــيــات الــتــأكــد مــن حــمــل ســائــقــي هــذه 
الـــســـيـــارات والـــعـــابـــريـــن فــيــهــا لــبــطــاقــات 
الاعتماد الصادرة عن الجيش، مخافة أن 
يستغل المتسللون الإشارات الصحافية 

لتسهيل حركتهم.
لا يتوقف الهاتف عن إعطاء إشارات 
الــتــحــذيــر مـــن غـــــارت الـــطـــيـــران الــحــربــي 
الــــــروســــــي، بـــيـــنـــمـــا تـــتـــحـــول الـــعـــاصـــمـــة 
تـــدريـــجـــيـــاً أمــــــــام أنــــــظــــــارك إلــــــى حــصــن 
مـــن أكـــيـــاس الـــرمـــل الــبــيــضــاء والــجــنــود 
عة 

ّ
المتطوعين والعوائق الحديدية المصن

إنــهــا كييف فــي يوم  عَــجَــلٍ محلياً.  على 
مشمس تستعد للمرحلة المقبلة.

النقطة الأخيرة للمدنيين قبل مناطق الجبهات في إربينأولكسي وعائلته قبل الانطلاق نحو بولندا الجيش الأوكراني يمنع الاقتراب من نقطة القصف في كييف

الأزمة الأوكرانية
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ملك البحرين يتحادث مع بوتين 
ويؤكد أهمية الحل الدبلوماسي

المنامة: «الشرق الأوسط»

أجرى العاهل البحريني الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، أمس (الثلاثاء)، 
الــرئــيــس الــروســي  اتــصــالاً هاتفياً مــع 
الحل  «تــنــاول أهمية  فلاديمير بوتين 
الـــدبـــلـــومـــاســـي لــلــخــلافــات بـــين الــــدول 
بــالــحــوار والـــطـــرق الــســلــمــيــة». وقــالــت 
وكــالــة الأنـــبـــاء الــبــحــريــنــيــة، إنـــه جــرى 
خـــلال الاتـــصـــال اســتــعــراض الــعــلاقــات 
الــثــنــائــيــة الـــتـــاريـــخـــيـــة المــتــنــامــيــة بــين 
البلدين. كما تناول الاتصال «أهمية 
الحل الدبلوماسي للخلافات بين الدول 
بـــالـــحـــوار والـــطـــرق الــســلــمــيــة وتــجــنــب 

التصعيد، وتركيز وتكاتف  المزيد من 
جهود المجتمع الدولي لإحلال السلام 
بــمــا يضمن مصالح  الــدائــم والــشــامــل 
الأطــــــــراف كـــافـــة وأمـــنـــهـــمـــا الـــقـــومـــي»، 
وذلك في ضوء استعراض مستجدات 

الأوضاع وتطوراتها في أوكرانيا.
وقـــــالـــــت الــــوكــــالــــة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، 
إن المــــلــــك حــــمــــد، أكــــــد «عــــلــــى أهــمــيــة 
مراعاة تقديم المساعدات والخدمات 
الإنــســانــيــة لــلــمــدنــيــين فـــي أوكــرانــيــا 
الــدول كافة بواجبها بتمويل  وقيام 
الــعــمــلــيــات الإنـــســـانـــيـــة الـــتـــي أعــلــنــت 
عـــنـــهـــا الأمــــــم المـــتـــحـــدة وفـــــق مـــبـــادئ 

التضامن الإنساني».

ر بكين من الانحياز لموسكو 
ّ
سوليفان يحذ

بايدن إلى أوروبا لحضور قمة استثنائية لحلف {الناتو}
واشنطن: هبة القدسي

يــســتــعــد الــرئــيــس الأمــيــركــي 
جو بايدن لزيارة أوروبا الأسبوع 
قـــادة حلف  مــع  المقبل للاجتماع 
شــمــال الأطــلــســي (الــنــاتــو) وعقد 
الجهود  قمة استثنائية لمناقشة 
المـــشـــتـــركـــة لــــوقــــف الـــــحـــــرب ضــد 
أوكرانيا وطمأنة الحلفاء والدول 
المجاورة لأوكرانيا التي يفر إليها 
الأوكــــرانــــيــــون. وتــشــيــر مــصــادر 
أن محطته  إلـــى  الأبـــيـــض  الــبــيــت 
الأولـــى ســتــكــون بــروكــســل، حيث 
يقع المقر الرئيسي لحلف الناتو، 
وبــعــدهــا ســيــقــوم بــايــدن بــزيــارة 
بــولــنــدا والاجــتــمــاع مــع الــرئــيــس 
أندريه دودا مع احتمالات زيارة 
قــام  مــــجــــاورة. وإذا  أخـــــرى  دول 
الـــرئـــيـــس بـــايـــدن بـــهـــذه الــرحــلــة، 
فــإنــهــا ســتــكــون واحــــــدة مـــن أهــم 
الــــــزيــــــارات الــــتــــي يــــقــــوم بـــهـــا أي 
رئــيــس أمــيــركــي إلــى أوروبـــا منذ 
عقود، حيث تأتي في خضم حرب 
تستعر خطورتها يوما بعد يوم. 
وقالت جين بساكي المتحدثة 
بــــاســــم الــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض مـــســـاء 
الاثــــنــــين «لـــيـــس لـــديـــنـــا أي قــــرار 
نـــهـــائـــي بــــشــــأن الــــرحــــلــــة، لــكــنــنــا 
مــــنــــخــــرطــــون بـــشـــكـــل وثـــــيـــــق مــع 
شــركــائــنــا فـــي الــنــاتــو والــحــلــفــاء 
الأوروبـــــــيـــــــين، حــــــول الـــخـــطـــوات 
الدبلوماسية، سواء  التالية في 
كان ذلك توفير مساعدة إنسانية 
آلــــيــــات  أو  أمــــنــــيــــة إضــــافــــيــــة  أو 

المحادثات المستقبلية». 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  وتــخــطــط 
الدفاعات لحلف  مناقشة تعزيز 
الــــنــــاتــــو فـــــي أوروبـــــــــــا الـــشـــرقـــيـــة 
تــهــديــدات تتعلق بهجمات  وأي 
أخـــطـــاء  أو  كـــيـــمـــاويـــة  بـــأســـلـــحـــة 
ناتجة عن سوء تقدير قد تؤدي 
انـــدلاع أي احتكاكات خــارج  إلــى 
الــــحــــدود الأوكــــرانــــيــــة. وقــــد أثـــار 
الـــهـــجـــوم الـــصـــاروخـــي الـــروســـي 
عــلــى بــعــد ١٥ مــيــلا مـــن الــحــدود 
الــــبــــولــــنــــديــــة قـــلـــقـــا كــــبــــيــــرا لــــدي 
الناتو حول  البولنديين وحــلــف 
مــــخــــاطــــر امــــــتــــــداد الــــــحــــــرب إلــــى 

بولندا. 
وقـــــــــــــد دفـــــــــعـــــــــت حـــــــــــــرب فــــي 
أوكــــرانــــيــــا إلـــــى إعــــــــادة الــتــفــكــيــر 

فــــــي الاحـــــتـــــيـــــاجـــــات الــــدفــــاعــــيــــة 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة لـــيـــس فـــقـــط مــــن قــبــل 
ــا مــن قبل 

ً
واشــنــطــن، ولــكــن أيــض

الحلفاء الأوروبــيــين. وإذا  بعض 
ســيــطــرت روســيــا عــلــى أوكــرانــيــا 
بــأكــمــلــهــا، فــســتــكــون عــلــى حــدود 
دول أخــــرى فــي الــنــاتــو، بــمــا في 
ذلك رومانيا وسلوفاكيا والمجر. 
وتــشــتــرك بــولــنــدا ولــيــتــوانــيــا في 
حــــــدود بـــريـــة مــــع كــالــيــنــيــنــغــراد 
البلطيق  الروسية، مقر أسطول 
الروسية. هناك  التابع للبحرية 
قلق من أن بوتين قد يقرر القيام 
البري  الممر  بالسيطرة على ذلك 
الــذي  الــذي يبلغ طوله ٦٠ مــيــلاً، 
يربط كالينينغراد ببيلاروسيا. 
المحللون إن حرب بوتين  ويقول 
فــي أوكــرانــيــا قــد تـــؤدي إلــى قلب 
النظام الأمني الأوسع نطاقا في 
أوروبــا وإلــى تحول تاريخي في 
أنظمة  بــشــأن  الأمــيــركــي  التفكير 
الأمر  القارة، ويعتمد  الدفاع عن 
على المــدى الــذي يمكن أن يذهب 
إليه بوتين في هذه الحرب. وقد 
يعني ذلك زيادة القوة العسكرية 
الأمــيــركــيــة فــي أوروبــــا بشكل لم 
يكن له مثيل منذ الحرب الباردة.  

زيارات أميركية متعددة 
وتأتي هذه الزيارة المتوقعة 
لــلــرئــيــس الأمــيــركــي بــعــد زيـــارات 
مــســؤولــين كــبــار إلــى أوروبـــا بما 
في ذلــك، كل من وزيــر الخارجية 
الأمــــــيــــــركــــــي أنـــــتـــــونـــــي بـــلـــيـــنـــكـــن 
الرئيس كامالا هاريس،  ونائبة 
وشــمــلــت الــــزيــــارات بــولــنــدا على 
وجه الخصوص. وخلال مؤتمر 
صـــحـــفـــي مـــشـــتـــرك مـــــع الـــرئـــيـــس 
قــالــت  أنــــدريــــه دودا،  الـــبـــولـــنـــدي 
المــتــحــدة  الــــولايــــات  هـــاريـــس «إن 
وبـــولـــنـــدا مـــتـــحـــدتـــان فــــي كــــل مــا 
فـــعـــلـــنـــاه ومــــســــتــــعــــدتــــان لــفــعــلــه 
لمــــســــاعــــدة أوكـــــرانـــــيـــــا والـــشـــعـــب 

الأوكراني». 
وقــــــــــد بــــــــــدأ وزيــــــــــــر الــــــدفــــــاع 
الأمـــيـــركـــي لـــويـــد أوســـــتن رحــلــتــه 
الأوروبـــيـــة مــســاء أمـــس الــثــلاثــاء 
فــــــي ثـــــانـــــي جــــــولاتــــــه الأوربــــــيــــــة 
الحلفاء في  مــع  لعقد مــشــاورات 
بروكسل، وتشمل أجندته زيارة 
سلوفاكيا وبلغاريا المجاورتين 

لأوكرانيا وهما دولــتــان أعضاء 
بــحــلــف الــنــاتــو. وقـــد زار أوســـتن 
الــشــهــر المـــاضـــي كـــلا مـــن بــولــنــدا 

وليتوانيا. 
وخــــلال الــشــهــريــن المــاضــيــين 
الــوجــود الأمريكي في  فقط، قفز 
أوروبا من حوالي ٨٠ ألف جندي 
إلــى حــوالــي ١٠٠ ألــف، وهــو عدد 
الــذي كان موجودًا  العدد  يقارب 
بــــــدأت  عــــنــــدمــــا  عـــــــام ١٩٩٧  فــــــي 
المتحدة وحلفاؤها في  الولايات 
الــنــاتــو تــوســيــع الــتــحــالــف الـــذي 
يـــقـــول بـــوتـــين إنــــه يـــهـــدد روســيــا 

ويجب وقفه.  
عــلــى ســبــيــل المــقــارنــة، تشير 
بــيــانــات الــبــنــتــاغــون إلـــى أنـــه في 
عـــام ١٩٩١، وهـــو الــعــام الـــذي تم 
فـــيـــه حــــل الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــتـــي، 
المتحدة ٣٠٥ آلاف  كــان للولايات 
جــنــدي فــي أوروبــــا، بما فــي ذلك 
٢٢٤ ألف جندي أميركي في ألمانيا 
وحدها، ثم انخفض العدد بشكل 
مطرد، حيث وصل إلى ١٠١ ألف 

جــنــدي فــي عـــام ٢٠٠٥ ونــحــو ٦٤ 
ألف جندي في عام ٢٠٢٠. 

وقــــــال الـــــقـــــادة الــعــســكــريــون 
الــقــوات الأميركية إلى  إن إرســال 
أوروبـــــــا هـــو وضــــع مـــؤقـــت، لــكــن 
لــيــس هــنــاك مـــا يــشــيــر إلــــى متى 
الأمــيــركــيــة  الـــقـــوات  هـــذه  ستبقى 
وهي تشمل لواء مدرعا من فرقة 
الأولــــى، يبلغ مجموعها  المــشــاة 
أربــعــة آلاف جــنــدي، تــم إرسالها 
إلــى ألمــانــيــا، ولـــواء مــشــاة مماثل 
٨٢ المحمولة  الــفــرقــة  مــن  الــحــجــم 
جــواً، إلى بولندا. كما تم إرسال 
العديد من وحدات قيادة الجيش 
إلــى بــولــنــدا وألمــانــيــا. كــمــا أرســل 
أوســتن طائرات مقاتلة من طراز 
الـــشـــرقـــي  الــــجــــنــــاح  إلــــــى   ٣٥A-F
لحلف الناتو وطائرات هليكوبتر 
أبــاتــشــي إلى  هجومية مــن طـــراز 

دول البلطيق. 
وفـــي مــحــادثــاتــه المــتــواصــلــة 
الرئيس  الرئيس بايدن حث  مع 
الأوكــــــــرانــــــــي زيـــلـــيـــنـــســـكـــي عــلــى 

فـــــــــرض مــــــزيــــــد مـــــــن الــــعــــقــــوبــــات 
لـــــزيـــــادة الـــضـــغـــط عـــلـــى روســـيـــا 
وطــــلــــب زيــلــيــنــســكــي مــــن بـــايـــدن 
تــكــثــيــف الـــجـــهـــود لــقــطــع روســيــا 
عــن الــتــجــارة الــدولــيــة ومــواصــلــة 

استهداف النخبة الروسية. 
وقد دعا بايدن يوم الجمعة 
الــتــجــاريــة  الــعــلاقــات  إلـــى تعليق 
الطبيعية مع روسيا حيث تتطلع 
الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى 
تــصــعــيــد الـــضـــغـــط الاقـــتـــصـــادي 
على روسيا رداً على شن الدولة 
هجوماً غير مبرر على أوكرانيا. 
وقــــال بـــايـــدن إن قــــادة مــجــمــوعــة 
ـــــا إلـــى 

ً
الـــســـبـــع ســـيـــســـعـــون أيـــــض

حــرمــان روســيــا مــن الــقــدرة على 
الاقـــــتـــــراض مــــن صــــنــــدوق الــنــقــد 

الدولي والبنك الدولي. 

الصين وانحيازها إلى روسيا
الــصــين معضلة في  وتشكل 
لــفــرض  بـــايـــدن  إدارة  ســـيـــاســـات 
عــزلــة دولــيــة عــلــى روســيــا وقطع 

ســبــل حــصــولــهــا عــلــى مــســاعــدة 
ســــواء مــســانــدة دبــلــومــاســيــة أو 
مالية أو عسكرية. وتسعى إدارة 
بايدن إلى إقناع بكين باستخدام 
فــي موسكو للمساعدة  نــفــوذهــا 
في إنهاء الغزو. وقد التقى جيك 
سوليفان مستشار الأمن القومي 
لبايدن مع نظيره الصيني يانغ 
جيتشي في روما جزئيًا لمناقشة 
حــــــرب أوكـــــرانـــــيـــــا. بـــعـــد انـــتـــهـــاء 
المحادثات في روما، أصدر البيت 
ــا قــصــيــرًا، قــال فيه 

ً
الأبــيــض بــيــان

أثــار «مجموعة من  إن سوليفان 
العلاقات الأميركية  القضايا في 
الصينية، مــع مناقشة جوهرية 
للحرب الروسية ضد أوكرانيا». 
المتحدثة  وقالت جين ساكي 
باسم البيت الأبيض إن سوليفان 
«كـــان مــبــاشــرا» بــشــأن «مــخــاوف 
واشـــــــنـــــــطـــــــن الـــــعـــــمـــــيـــــقـــــة بـــــشـــــأن 
اصـــطـــفـــاف الـــصـــين مـــع روســـيـــا» 
و«الآثـــــــــار والــــعــــواقــــب المــحــتــمــلــة 
لبعض الإجـــراءات». ولم تتطرق 

ســــاكــــي إلـــــى الـــتـــفـــاصـــيـــل لــكــنــهــا 
أشـــارت إلــى «عــواقــب وخيمة إذا 
قـــدمـــت بــكــين مــســاعــدة عــســكــريــة 
أو غــيــرهــا مــن المــســاعــدات، وهــو 
مــــا يــنــتــهــك بــالــطــبــع الــعــقــوبــات 
أو يــســاعــد المـــجـــهـــود الـــحـــربـــي». 
ـــــــصـــــــين أهـــــــــــم حـــلـــيـــف  وتـــــــعـــــــد ال
الحفاظ  تــحــاول  لروسيا، لكنها 
عــلــى مــوقــف مــحــايــد فـــي الــحــرب 
الأوكرانية. وفي مؤتمر تليفوني 
مــــع الــصــحــفــيــين مـــســـاء الاثـــنـــين 
الإدارة  فــــي  كــبــيــر  مــــســــؤول  قـــــال 
الاميركية «لدينا مخاوف عميقة 
بشأن انحياز الصين لروسيا في 
هذا الوقت، وقد تحدث مستشار 
الأمــــــن الـــقـــومـــي مـــبـــاشـــرة بــشــأن 
المــخــاوف والآثـــار والعواقب  تلك 
المحتملة لأفعال معينة». وأضاف 
المـــــســـــؤول أن ســـولـــيـــفـــان وصـــف 
المتحدة  الــولايــات  ليانغ «وحـــدة 
وحــــلــــفــــائــــهــــا وشـــــركـــــائـــــهـــــا، فـــي 
أفعالها».  تحميل روسيا تكلفة 
ووصـــــــــف المـــــــســـــــؤول الاجــــتــــمــــاع 
بــأنــه «مــكــثــف» يــعــكــس «خــطــورة 
الــلــحــظــة» وأوضــــح أن الاجــتــمــاع 
اســـتـــمـــر ســـبـــع ســــاعــــات وعـــكـــس 
الالتزام الأميركي بالحفاظ على 

خطوط اتصال مفتوحة. 
وعلى الرغم من أن الاجتماع 
كان مخططًا له منذ فترة طويلة، 
ا للأحداث 

ً
فإنه لم يتم توقيته وفق

في أوكرانيا وغطى قضايا أخرى 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
وتـــــايـــــوان والــــعــــلاقــــات الــثــنــائــيــة 
المـــــتـــــوتـــــرة. وقــــــــال المــــــســــــؤول إن 
التبادلات كانت «صريحة» لكنها 
لم تسفر عن نتائج محددة. وكان 
هذا أول لقاء لسوليفان مع يانغ 
مــنــذ جــلــســات مغلقة فــي زيـــورخ 
(تـــــشـــــريـــــن الأول)  أكـــــتـــــوبـــــر  فــــــي 
التوترات  بــهــدف تهدئة  المــاضــي 
التوترات بشكل حاد  بعد تبادل 
الرجلين في ألاسكا في أخر  بين 

اجتماع بينهما. 
فــــي الــــجــــانــــب الآخــــــــر، أشــــار 
الخارجية  المتحدث باسم وزارة 
الــصــيــنــيــة تـــشـــاو لـــيـــجـــيـــان يـــوم 
الثلاثاء إلى أن موقف الصين من 
الغزو الروسي لأوكرانيا «محايد 
المتحدة  الولايات  وبناء» متهما 
بــــأنــــهــــا كـــــانـــــت «غـــــيـــــر أخـــلاقـــيـــة 

وغــيــر مــســؤولــة» مــن خـــلال نشر 
معلومات مضللة. واتهم ليجان 
الولايات المتحدة بنشر معلومات 
مضللة بشأن تقارير عن موافقة 
بكين على طلب روسي للإمدادات 
ــا 

ً
الــعــســكــريــة. وقــــال لــيــجــان أيــض

المتحدة لعبت دورًا  الــولايــات  إن 
رئــيــســيًــا فـــي تـــطـــور الأزمـــــــة، فــي 
إشارة إلى توسع الناتو. وتحدث 
لــيــجــان فــي مــؤتــمــر صحفي بعد 
لــقــاء يــانــغ جيتشي مع  يـــوم مــن 
يــانــغ المجتمع  ســولــيــفــان. ودعـــا 
ــــــي إلـــــــى دعـــــــم مــــحــــادثــــات  ــــــدول ال
السلام وأن «الصين تؤيد دائما 
احـــتـــرام ســيــادة ووحــــدة أراضـــي 
الــــدول». قــال رايـــان هاس  جميع 
مـــن مــعــهــد بــروكــيــنــغــز إن الــدعــم 
الـــصـــيـــنـــي لــــروســــيــــا «ســيــضــيــق 
إلـــى حــد كــبــيــر طــريــقــهــا للحفاظ 
العدائية مع  العلاقات غير  على 
المتحدة والــغــرب» ولن  الــولايــات 
يغير على الأرجح مسار الصراع. 
وقال مسؤولون أمريكيون لشبكة 
إن بــي ســي نــيــوز يـــوم الأحــــد إن 
روسيا طلبت من الصين معدات 
عـــســـكـــريـــة بـــعـــد غـــــزوهـــــا. ونـــفـــت 
روسيا طلب المساعدة العسكرية 
ا 

ً
من الصين وقالت إن لديها نفوذ

كــافــيــاً لتحقيق جميع  عــســكــريًــا 
أهدافها في أوكرانيا. 

وتعد الصين هي أكبر مصدر 
العالم، وأكبر شريك تجاري  في 
لــلاتــحــاد الأوروبــــي وأكــبــر مــورد 
الــولايــات  إلـــى  أجــنــبــي للبضائع 
المتحدة. قد يكون لأي ضغط على 
التجارة الصينية آثار اقتصادية 
على الولايات المتحدة وحلفائها. 
وشـــــهـــــدت الــــعــــلاقــــات الــصــيــنــيــة 
التي وصلت بالفعل  الأميركية، 
إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، 
مزيدًا من الانهيار الشهر الماضي 
الزعيمان الصيني  أعــلــن  عندما 
شي جين بينغ والرئيس الروسي 
فــــلاديــــمــــيــــر بــــوتــــين عـــــن شــــراكــــة 
اســتــراتــيــجــيــة «بـــلا حـــــدود» قبل 
أسابيع فقط من الغزو الأوكراني. 
ورفضت الصين وصف تصرفات 
مــوســكــو بــأنــهــا غــــزو، رغـــم أنــهــا 
الوضع  بــشــأن  أعــربــت عــن قلقها 
الإنساني وحثت جميع الأطراف 

على ممارسة ضبط النفس. 

زيارة بايدن بعد زيارات مكثفة لمسؤولين كبار إلى أوروبا بمن فيهم نائبته هاريس ووزير الخارجية بلينكن (يسار) ووزير الدفاع أوستن (يمين) (رويترز)

 واحداً إلى لاجئ كل ثانية 
ً
 الأمم المتحدة: الحرب تحوّل طفلا

أوكرانيا تسعى لفتح مزيد من الممرات الإنسانية لماريوبول
كييف: «الشرق الأوسط»

تـــقـــول الــســلــطــات الأوكــــرانــــيــــة إن 
المـــدنـــيـــين فــــي الـــقـــطـــاع الـــجـــنـــوبـــي مــن 
مــاريــوبــول محاصرون بسبب  مدينة 
الــــقــــصــــف الـــــــروســـــــي المــــســــتــــمــــر مـــنـــذ 
التدفئة  أسبوعين ولــم تتوافر لديهم 
أو الكهرباء أو الماء الجاري في أغلب 
هــــــذا الـــــوقـــــت. ومــــنــــذ أيــــــــام، تــحــاصــر 
قــــــوات روســــيــــة المـــديـــنـــة الــــواقــــعــــة فــي 
جــنــوب شــرقــي أوكــرانــيــا، ويبلغ عدد 
سكانها نحو ٤٠٠ ألف نسمة، وانقطع 
الاتــــصــــال بــيــنــهــا وبـــــين بــقــيــة أنـــحـــاء 
الــبــلاد. وقــالــت نــائــبــة رئــيــس الــــوزراء 
الثلاثاء  إيرينا فيريشوك  الأوكــرانــي 
أوكــرانــيــا ستبذل محاولة جديدة  إن 
لتوصيل الإمدادات للمدنيين العالقين 
فــــي مـــديـــنـــة مــــاريــــوبــــول المـــحـــاصـــرة. 
وأضافت فيريشوك إن أوكرانيا تعتزم 
فتح تسعة «ممرات إنسانية» لإجلاء 

المدنيين.
ذكر الجيش الأوكراني أن القوات 
تــصــدت لــتــقــدم روســــي تــجــاه المــديــنــة 
تــواجــه قصفا جويا  الــتــي  الساحلية 
مكثفا منذ أيام. وأعلنت هيئة الأركان 
الــعــامــة لــلــقــوات المــســلــحــة الأوكــرانــيــة 
الـــثـــلاثـــاء، مــقــتــل نــحــو ١٥٠ مــهــاجــمــا 
وتدمير دبابتين والعديد من المركبات 
المــدرعــة. وأضــافــت أن نــيــران المدفعية 
والـــغـــارات الــجــويــة الأوكــرانــيــة دمــرت 
أيضاً معدات عسكرية أخرى، وفتحت 
النار على طوابير من القوات الروسية 

كانت تقترب منها. 
لكن لا يمكن تأكيد المزاعم الواردة 
مــــن ســـاحـــة المـــعـــركـــة بــشــكــل مــســتــقــل. 
يشار إلى أن مدينة ماريوبول الواقعة 
بـــوحـــدات  آزوف، مــحــاطــة  بــحــر  عــلــى 
مــن الــجــيــش الـــروســـي والانــفــصــالــيــين 
المــــوالــــين لـــروســـيـــا. وقـــــال مــســؤولــون 
محليون إن قافلة تضم ١٦٠ مركبة على 
الأقل غادرت المدينة الاثنين لكن ما زال 
الكثير من السكان المدنيين هناك. وقال 
مـــســـؤول أوكـــرانـــي أمـــس إن أكــثــر من 
٢٥٠٠ من السكان قتلوا في ماريوبول 
منذ بدء الغزو الروسي يوم ٢٤ فبراير 
(شـــبـــاط). وســمــحــت مــوســكــو الاثــنــين 
المدنيين بالخروج من  لأول قافلة من 
ماريوبول لكن مساعدا بارزا للرئيس 
قــال إن روسيا أوقفت مرة  الأوكــرانــي 
أخرى قافلة مساعدات إنسانية كانت 
تــحــاول الـــوصـــول إلـــى المــديــنــة. وكــان 
آمنة لوصول المساعدات  فتح ممرات 
الإنــــســــانــــيــــة لمـــــاريـــــوبـــــول والــــســــمــــاح 
المطلب  للمدنيين بالخروج منها هو 

الرئيسي لكييف في عــدة جــولات من 
المــحــادثــات. وفــشــلــت مــحــاولــة سابقة 
لوقف إطلاق النار في المنطقة. وقالت 
فــيــريــشــوك إن قــافــلــة تــنــقــل مــســاعــدات 
إنــســانــيــة ســتــتــوجــه إلـــى مـــاريـــوبـــول. 
وأضــافــت «ستنقل نساء وأطــفــالا في 

طريق عودتها».
أفــــــــــــــــادت الــــــســــــلــــــطــــــات بــــمــــديــــنــــة 
مـــاريـــوبـــول الأوكـــرانـــيـــة بـــأن أكــثــر من 
ألــفــي مــدنــي لــقــوا حتفهم فــي المــديــنــة 
حتى الآن. وأوضح مجلس المدينة أن 
٢٣٥٧ شخصاً قتلوا بها منذ انطلاق 
الغزو الروسي لأوكرانيا في ٢٤ شباط 
(فبراير). وأفادت السلطات الأوكرانية 
بـــوقـــوع هــجــمــات جـــويـــة عــنــيــفــة على 
المــديــنــة. وتــقــول روســيــا إنــهــا تقصف 

فقط الأهداف العسكرية بالمدينة. 
ويــــرى كــثــيــرون مـــاريـــوبـــول رمـــزا 
للمقاومة الأوكرانية. فمنذ بدء الحرب 
أوكرانيا  فــي منطقة دونــبــاس بشرق 
عـــام ٢٠١٤، صــمــدت المــديــنــة فــي وجــه 
الــعــديــد مـــن مـــحـــاولات الانــفــصــالــيــين 
المــــوالــــين لـــروســـيـــا لــلــســيــطــرة عــلــيــهــا. 
ووصـــــــــف بــــيــــتــــرو أنــــدريــــوشــــيــــنــــكــــو، 
المستشار لعمدة المدينة، الوضع بأنه 
«غــيــر إنــســانــي». وقــــال: «لا طــعــام، لا 
ة، لا تدفئة». وأعرب عن  ماء، لا إضاء
القتلى.  المزيد من  مخاوف من وقــوع 

إنــه مع تزايد حدة  واستطرد بالقول 
إلى  القتلى  قــد يصل عــدد  الهجمات، 

٢٠ ألفا.
أن  الثلاثاء  المتحدة  الأمــم  أعلنت 
حــــرب أوكـــرانـــيـــا تـــحـــول طـــفـــلاً واحــــداً 
إلــى لاجــئ كــل ثــانــيــة، إذ فــر نحو ١٫٤ 
أوكــرانــيــا منذ بداية  مليون طفل مــن 

الغزو الروسي. 

المتحدث باسم «يونيسف»  وقال 
فــي جنيف  إلـــدر لصحافيين  جيمس 
«في المعدل، وكل يوم على مدى الأيام 
العشرين الأخيرة في أوكرانيا، تحول 
أكــثــر مــن ٧٠ ألـــف طــفــل إلـــى لاجــئــين»، 
دقــيــقــة  كــــل  ٥٥ طـــفـــلا  يــــعــــادل  مــــا  أي 

«أو تــقــريــبــا طــفــل كــل ثــانــيــة». وقــالــت 
مـــتـــحـــدثـــة بــــاســــم المـــنـــظـــمـــة الــــدولــــيــــة 
للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، أمس 
الثلاثاء، إن حوالي ٣ ملايين شخص 
قــد فــروا مــن أوكــرانــيــا بسبب الحرب، 
بـــاســـم  المــــتــــحــــدث  الآن. وقــــــــال  حــــتــــى 
المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــلــهــجــرة الــتــابــعــة 
للأمم المتحدة بول ديلون لصحافيين 
إلــى عتبة ثلاثة  فــي جنيف «وصــلــنــا 
ملايين شخص من حيث حركة الناس 

خروجاً من أوكرانيا».
وغردت المتحدثة صفاء مسهلي، 
الفارين  عبر موقع تويتر، أن من بين 
أكثر من ١٥٠ ألف شخص من جنسية 
ثـــالـــثـــة، غــيــر الأوكـــرانـــيـــة والـــروســـيـــة. 
ويتردد أن هناك ملايين آخرين عالقين 
داخـــل أوكــرانــيــا، إمـــا فــي مــنــازلــهــم أو 
أنـــهـــم نــــازحــــون داخــــلــــيــــا، مــــع دخــــول 
الغزو الروسي للبلاد يومه العشرين. 
الرئيس الأوكراني فولوديمير  تعهد 
زيلينسكي بمحاسبة المسؤولين عن 
أعـــمـــال الـــحـــرب الــخــطــيــرة فـــي بــــلاده. 
وقـــــــال زيـــلـــيـــنـــســـكـــي فــــي رســــالــــة عــبــر 
الــفــيــديــو: «نــعــمــل مـــع شــركــائــنــا على 
الدولة  إجـــراءات عقابية جــديــدة ضــد 
ات  الروسية». وأضاف أن هذه الإجراء
ســـتـــطـــال «كــــــل شـــخـــص مــــســــؤول عــن 
الحرب. أي شخص مسؤول عن تدمير 

الديمقراطية. أي شخص مسؤول عن 
القمع ضد الشعب». وقال زيلينسكي 
فـــــي المــــقــــطــــع الــــــــذي بــــثــــه مـــــن المـــكـــتـــب 
كـــيـــيـــف إن «الـــجـــيـــش  فـــــي  الــــرئــــاســــي 
الروسي مسؤول بالتأكيد عن جرائم 
حرب، وعن كارثة إنسانية تمت عمدا» 
في المدن الأوكرانية. وقال زيلينسكي 
إن روسيا بــدأت تــدرك أنها لن تحقق 
أي شيء من خلال الذهاب إلى الحرب. 
(الـــروس) مثل  «لــم يتوقعوا  مضيفا: 
هــذه المــقــاومــة. لــقــد صــدقــوا دعايتهم 

التي كانت تكذب علينا منذ عقود». 
وأكد أن المفاوضات بين الممثلين 
الأوكــــرانــــيــــين والــــــــروس ســتــســتــأنــف 
«الــــــيــــــوم (أمــــــــــس) الــــــثــــــلاثــــــاء». وفــــي 
الداخلية  سياق متصل بددت وزيرة 
الألمــــانــــيــــة، نـــانـــســـي فــــيــــزر، مـــخـــاوف 
قــد ترتبط بقدوم  أمنية  مــن مخاطر 
الــلاجــئــين الأوكـــرانـــيـــين إلــــى ألمــانــيــا. 
وقـــالـــت الــــوزيــــرة أمــــس الـــثـــلاثـــاء فــي 
تـــصـــريـــحـــات لمـــحـــطـــة «دويـــتـــشـــلانـــد 
الشرطة  إن  الإذاعــيــة  الألمانية  فونك» 
الاتـــــحـــــاديـــــة تــــعــــزز الـــتـــفـــتـــيـــش عــلــى 
السيطرة  الــداخــلــيــة وتحكم  الــحــدود 
عــنــد رصـــد أي شـــيء لافـــت لــلانــتــبــاه، 
انتقادات  أن هناك  «أعــرف  وأضافت: 
لهذا الأمر، لكني أدعمه، لأننا يجب أن 
يكون لدينا نظرة عامة على الوضع». 
وأوضـــحـــت الـــوزيـــرة أن الأوكــرانــيــين 
الذين يحملون جــواز سفر  الوافدين 
البلاد  بيومتري يسمح لهم بدخول 
يــقــرروا في  بــدون تأشيرة ويمكن أن 

البداية إلى أين يذهبون. 
وكـــــان زعـــيـــم الـــحـــزب المــســيــحــي 
الــديــمــقــراطــي، فـــريـــدريـــش مــيــرتــس، 
طـــالـــب بــتــســجــيــل جــمــيــع الـــوافـــديـــن. 
وقــــالــــت فـــيـــزر إنـــــه يـــجـــري تــســجــيــل 
أنفسهم  الذين يسجلون  الأشخاص 
الهجرة، وأضافت: «هذا  لدى مكتب 
أنــــه لا أحــــد مــنــهــم سيحصل  يــعــنــي 
عــــلــــى مــــعــــونــــات بــــــــدون تـــســـجـــيـــل». 
ولــــم تـــذكـــر الــــوزيــــرة عــــدد الــلاجــئــين 
الــذيــن تــتــوقــع قدومهم  الأوكــرانــيــين 
إلـــــى ألمــــانــــيــــا، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن هـــذا 
يــتــوقــف عــلــى الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، 
وقـــالـــت: «فـــي الــوقــت الــحــالــي علينا 
أن نــرصــد مــن يــأتــي يــومــا بعد يــوم. 
في الوقت الحالي نعمل وفقاً لأعداد 
الماضية... ما  الأيــام  الوافدين خلال 
الجهود  أن تنجح  زلنا نأمل بشدة 
الــدبــلــومــاســيــة فـــي نــهــايــة المـــطـــاف، 
حــتــى لا يــضــطــر الــكــثــيــر مـــن الــنــاس 
إلى الفرار. لأن ما يحدث الآن هو في 

الحقيقة كارثة إنسانية».

منذ أيام، تحاصر قوات روسية مدينة ماريوبول الواقعة في جنوب شرقي أوكرانيا، 
ويبلغ عدد سكانها نحو ٤٠٠ ألف نسمة وانقطع الاتصال بينها وبين بقية أنحاء البلاد (أ.ب)

زيلينسكي أمام الكونغرس مجدداً
والمشرعون يضغطون لتسليمه طائرات «ميغ»

واشنطن: رنا أبتر

يـــــتـــــحـــــدث الـــــرئـــــيـــــس الأوكــــــــرانــــــــي 
فلوديمير زيلينسكي أمام الكونغرس 
تــلــفــزيــونــيــة مغلقة صباح  عــبــر دائــــرة 
الــــيــــوم (الأربــــــعــــــاء) الـــســـاعـــة الــتــاســعــة 
بــتــوقــيــت واشـــنـــطـــن. وأعـــلـــنـــت رئــيــســة 
مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم 
الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك 
شــومــر، أن زيلينسكي سيلقي خطاباً 
أمـــــام المـــشـــرعـــين، فـــقـــالا: «الــكــونــغــرس 
يبقى ملتزماً بــدعــم الأوكــرانــيــين وهــم 
يــــواجــــهــــون اعــــــتــــــداء بــــوتــــين الـــقـــاســـي 
والــوحــشــي، كما أننا ملتزمون بإقرار 
قوانين لشلّ الاقتصاد الروسي وعزله 
وتسليم المساعدات الإنسانية والأمنية 
والاقتصادية لأوكرانيا». وسيكون هذا 
الثاني من نوعه لزيلينسكي  الخطاب 
أمام المشرعين، بعد نحو أسبوعين من 
خطابه الأول حــين حثهم على إرســال 
طــائــرات مقاتلة إلــى كييف ومــزيــد من 
الأسلحة. كما يأتي في وقت يواجه فيه 
الرئيس الأميركي جو بايدن موجة من 
الــجــديــدة مــن الكونغرس  الضغوطات 
لنقل طائرات «ميغ ٢٩» البولندية إلى 
أوكرانيا، إذ دعت مجموعة من الحزبين 
الــبــيــت الأبــيــض إلـــى تسليم المــقــاتــلات 
البولندية، وكتب ٥٨ نائباً ديمقراطياً 
وجمهورياً إلى بايدن قائلين: «نحثكم 
عـــلـــى الاســــتــــمــــرار بــتــعــهــدنــا لــلــحــفــاظ 
على ســيــادة أوكــرانــيــا وحــريــة الشعب 
الأوكراني بوجه الغزو الروسي. نحن 

نعتقد أنه على الولايات المتحدة تأمين 
مــعــدات دفــاعــيــة لــلأوكــرانــيــين لحماية 
بلادهم». ودفع المشرعون باتجاه تأمين 
صواريخ ستينغر ومسيرات ومقاتلات 
«ميغ ٢٩» لأوكرانيا، فقال السيناتور 
الجمهوري ميت رومني: «السؤال هو 
لماذا لم يتم إرســال المقاتلات؟ لنتوقف 
عن الإدلاء بتصريحات في وقت يموت 
فيه الأشخاص. أرسلوا لهم الطائرات 
التي يحتاجون إليها. لقد قالوا إنهم 
بحاجة إلــى (المــيــغ)، فقال البعض لهم 
إن هذا ليس السلاح المثالي لهم، لكنهم 

يريدونه، أرسلوه لهم».
وهذا ما أجمع عليه الديمقراطيون 
الـــذيـــن أشـــــاروا إلـــى وجــــود تـــوافـــق بين 
الحزبين على قضية تسليم الطائرات، 
فقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية 
بــمــجــلــس الـــشـــيـــوخ الـــســـيـــنـــاتـــور بـــوب 
مننديز: «هناك دعم من الحزبين لتأمين 
الــبــلــدان المــجــاورة، الوقت  مقاتلات مــن 
ليس لصالحنا. وأنا لا أفهم لماذا لا يتم 
العمل بسرعة لتسهيل تسليم الطائرات 
لأوكــــرانــــيــــا». كــمــا قـــالـــت الــســيــنــاتــورة 
الديمقراطية جين شاهين: «من المخيب 
للآمال رؤية هذا التردد من جانب الإدارة 
أقــر مبلغ ١٣٫٦  …». وكـــان الكونغرس 
مليار دولار مــن المــســاعــدات العسكرية 
والإنــــســــانــــيــــة لأوكـــــرانـــــيـــــا وجـــيـــرانـــهـــا 
الأســبــوع المــاضــي، فــي تصويت حظي 
بدعم واســع مــن الحزبين الديمقراطي 
والجمهوري، ما يعكس التوافق الكبير 

بين الطرفين على هذا الملف.

منذ بدء الحرب في منطقة 
دونباس بشرق أوكرانيا عام 
٢٠١٤ صمدت ماريوبول في 
وجه العديد من محاولات 

الانفصاليين الموالين لروسيا 
للسيطرة عليها
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الاتحاد الأوروبي يدرج الحوثيين 
ضمن قائمته السوداء ويجمد أصولهم

عدن: «الشرق الأوسط»

فـــــي خــــطــــوة لـــقـــيـــت تــرحــيــب 
الحكومة اليمنية، أضاف الاتحاد 
الأوروبــــــي المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
إلــــى الــقــائــمــة الــــســــوداء الــخــاصــة 
بــــالاتــــحــــاد، مــــع تــجــمــيــد أرصـــــدة 
المــيــلــيــشــيــات وذلــــك بــعــد أيــــام من 
قـــرار عــربــي مماثل وقـــرار لمجلس 
الأمن الدولي من قبله وصف فيه 

«الإرهابية». الجماعة بـ
قــــــــــرار الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــي 
بــإضــافــة الــحــوثــيــين إلـــى الــقــائــمــة 
الــــســــوداء لـــلاتـــحـــاد، اســتــنــد إلــى 
قــيــامــهــم خـــــلال الـــفـــتـــرة المــاضــيــة 
بتنفيذ هجمات أصابت المدنيين 
والبنية التحتية المدنية في اليمن، 
وعـــرقـــلـــتـــهـــم إيــــصــــال المـــســـاعـــدات 
الإنسانية، وكذا تطبيقهم سياسة 
الـــعـــنـــف الـــجـــنـــســـي والــــقــــمــــع ضــد 
الــنــســاء، ومشاركتهم فــي تجنيد 
الأطـــفـــال واســـتـــخـــدامـــهـــم، إضــافــة 
إلــــــى أنــــهــــم اســــتــــخــــدمــــوا ألـــغـــامـــاً 
أرضـــــيـــــة عــــشــــوائــــيــــة، وهـــاجـــمـــوا 
السفن التجارية في البحر الأحمر 
بعبوات ناسفة وألغام تحت الماء.

وقـــــــــرر الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي 
وفق هذه الخطوة تجميد أصول 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــا وحـــــظـــــر تــــزويــــدهــــا 
بــالــتــمــويــل، حــيــث إن هــــذا الــقــرار 
يــطــابــق قــــــراراً صــــــادراً عـــن لجنة 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
بتاريخ ٢٨ فبراير (شباط) ٢٠٢٢.

مـــــن جـــهـــتـــهـــا رحــــبــــت وزارة 
الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة الـــــيـــــمـــــنـــــيـــــة أمــــــس 
(الثلاثاء) بقرار الاتحاد الأوروبي 

الـــــــذي قـــضـــى بــــــــــإدراج مــيــلــيــشــيــا 
الــــــحــــــوثــــــي الانــــــقــــــلابــــــيــــــة ضـــمـــن 
للعقوبات  الخاضعة  الجماعات 
وذلــــك لــتــهــديــدهــا الـــســـلام والأمـــن 

والاستقرار في اليمن.
وقـــالـــت فـــي بـــيـــان رســـمـــي إن 
القرار الأوروبـــي أكــد على حقائق 
مهمة بشأن سلوكيات ميليشيا 
الـــحـــوثـــي الإرهــــابــــيــــة والمــتــمــثــلــة 
بــــاســــتــــهــــداف المــــدنــــيــــين والـــبـــنـــيـــة 
التحتية في اليمن واتباع سياسة 
الـــقـــمـــع والــــعــــنــــف الـــجـــنـــســـي ضــد 
الناشطات السياسيات وتجنيد 
واستخدام الأطفال وإثارة العنف 
عــلــى أســـــاس طــائــفــي وعــنــصــري 
وزراعــة الألغام بصورة عشوائية 
وإعــــــــاقــــــــة وصــــــــــــول المــــــســــــاعــــــدات 
الإنسانية لمستحقيها ومهاجمة 
السفن التجارية في البحر الأحمر 
بــــاســــتــــخــــدام الـــــــقـــــــوارب المـــســـيـــرة 

والألغام البحرية.
وأشــــــــــــــــار الــــــبــــــيــــــان إلـــــــــــى أن 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة «خــســرت 
معركتها أخلاقياً ما عزز من مسألة 
نبذها ورفضها محلياً وإقليمياً 
ودولـــــيـــــاً». وحــــض عــلــى ضــــرورة 
الــضــغــط عــلــى الميليشيات  إبـــقـــاء 
إلى حين إنهاء الانقلاب واستعادة 
الأمــــــن والاســــتــــقــــرار واســـتـــئـــنـــاف 
العملية السياسية في اليمن وفقاً 

للمرجعيات الثلاث.
وقبل أيام كانت الأمانة العامة 
الــعــرب،  الــداخــلــيــة  لمــجــلــس وزراء 
قررت تصنيف جماعة الحوثيين 
جــمــاعــة إرهـــابـــيـــة وإدراجــــهــــم في 
قائمة الكيانات الإرهابية المدرجة 

عــلــى الــقــائــمــة الــــســــوداء الــعــربــيــة 
لمنفذي ومدبري وممولي الأعمال 

الإرهابية.
وقالت الأمانة العامة لمجلس 
الــعــرب فــي بيان  الــداخــلــيــة  وزراء 
تـــصـــنـــيـــف مــيــلــيــشــيــات  لــــهــــا، إن 
الحوثي ككيان إرهابي، وإدراجهم 
عــلــى الــقــائــمــة الـــســـوداء الــعــربــيــة، 
يــــأتــــي جـــــــراء الانــــتــــهــــاكــــات الـــتـــي 
الــســكــان اليمنيين  ارتكبتها ضــد 
من قتل وتشريد وسجن وتعذيب، 
مــنــذ ســيــطــرتــهــا عــلــى الــعــاصــمــة 
صنعاء فــي ٢١ سبتمبر (أيــلــول) 
٢٠١٤، وكـــــــذا الانــــتــــهــــاكــــات ضــد 
دول الـــجـــوار والمــجــتــمــع الـــدولـــي، 
بما فــي ذلــك الهجمات الإرهابية 
المتكررة التي نفذتها عبر الحدود، 
والتي تستهدف المدنيين والبنية 
الـــتـــحـــتـــيـــة فــــي المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
السعودية ودولة الإمارات العربية 

المتحدة.
وأوضـــــــــــح الـــــبـــــيـــــان الـــعـــربـــي 
الــحــوثــيــين فــي القائمة  أن إدراج 
السوداء العربية لمنفذي ومدبري 
ومــمــولــي الأعـــمـــال الإرهـــابـــيـــة من 
قبل الأمانة العامة لمجلس وزراء 
الـــعـــرب «يـــأتـــي نتيجة  الــداخــلــيــة 
جـــهـــود أجــــهــــزة الـــشـــرطـــة والأمـــــن 
العربية التي أدركت خطورة هذه 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، وعــــواقــــب انــتــشــار 
أفعالها وأفكارها المسمومة، وذلك 
بــعــد أيــــام قليلة مــن صــــدور قــرار 
مــجــلــس الأمــــن ٢٦٢٤ بــاعــتــبــارهــا 
جــمــاعــة إرهـــابـــيـــة، وكــــذا مطالبة 
اتـــحـــاد الـــبـــرلمـــان الــعــربــي بـــــإدراج 

الحوثيين كجماعة إرهابية».

أطفال من جماعة الحوثي يحملون السلاح في مظاهرة في صنعاء (إ.ب.أ)

قائد القيادة الأميركية الوسطى الجنرال كينيث ماكينزي أثناء مؤتمر صحافي سابق (أ.ف.ب)

: اليمنيون يتوقون لوقف الحرب وسندعم كل خياراتهم ASHARQ AL - L AWSATSATSA مسؤول خليجي لـ

مشاورات يمنية ـ يمنية برعاية خليجية نهاية الشهر الجاري
الرياض: عبد الهادي حبتور

قــــالــــت مـــــصـــــادر خــلــيــجــيــة 
«الــشــرق الأوســــط»، إن أمانة  لـــ
مــجــلــس الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي 
بصدد إرســـال دعـــوات رسمية 
لجميع الأطــــراف اليمنية، في 
غضون الساعات الـ٢٤ القادمة، 
لإجــــــــراء مــــــشــــــاورات يــمــنــيــة – 
يمنية، نهاية الشهر الحالي، 

بمقر المجلس في الرياض.
وأوضــحــت المــصــادر (التي 
طــــلــــبــــت عـــــــــدم الإفــــــــصــــــــاح عـــن 
هويتها) أن الدعوة الخليجية 
تــــأتــــي تـــنـــفـــيـــذاً لــــــقــــــرارات قــمــة 
الثانية  الــتــعــاون  قــادة مجلس 
والأربــــــعــــــين الــــتــــي عــــقــــدت فــي 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 

برئاسة السعودية.
وبـــحـــســـب المــــــصــــــادر، فـــإن 
المشاورات المزمع عقدها خلال 
الـــفـــتـــرة مـــن ٢٩ مـــــارس (آذار) 
وحتى ٧ أبريل (نيسان) المقبل، 
ســـتـــشـــمـــل جــــمــــيــــع المــــكــــونــــات 
والأطــــــــــراف الـــيـــمـــنـــيـــة، ومــنــهــا 

الحوثيون.
وأضــــافــــت: «دول الخليج 
تــرمــي مـــن خـــلال هـــذه الــدعــوة 
إلــــــــى تــــعــــزيــــز فــــــــرص الــــســــلام 
التي يقودها المبعوث الأممي 
الــخــاص هــانــس غــرونــدبــيــرغ، 
لــــلــــوصــــول إلــــــى حـــــل تـــوافـــقـــي 
شـــامـــل، وإنــــهــــاء الــــنــــزاع الـــذي 

دخل عامه الثامن».
الــخــلــيــج  قـــــادة دول  وكـــــان 
البيان الختامي  أكـــدوا فــي  قــد 
الــــصــــادر عـــن المــجــلــس الأعــلــى 
فــي دورتـــه الثانية والأربــعــين، 
دعم جهود الأمم المتحدة التي 
يـــقـــودهـــا مـــبـــعـــوثـــهـــا الـــخـــاص 
إلــى اليمن هــانــز غروندبيرغ، 
وجــــهــــود المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي 
الــــــــخــــــــاص إلــــــــــى الـــــيـــــمـــــن تـــيـــم 
ليندركينغ، للتوصل إلى الحل 
الــســيــاســي وفــقــاً للمرجعيات 
الــــثــــلاث، وبـــمـــا يــحــفــظ لليمن 
وحــــدتــــه وســـلامـــتـــه واحــــتــــرام 
ســيــادتــه واســتــقــلالــه، ورفـــض 
أي تدخل في شؤونه الداخلية.
وشــــــــــددت المــــــصــــــادر عــلــى 

تــــكــــون  لـــــــن  أن «المـــــــــــشـــــــــــاورات 
مــــحــــددة الأجـــــنـــــدة، وســـيُـــتـــرك 
لــــلأطــــراف الــيــمــنــيــة الـــتـــشـــاور 
والـــــخـــــروج بـــحـــلـــول تــوافــقــيــة، 
والـــــتـــــفـــــاهـــــم بـــــشـــــأن المــــســــائــــل 
العالقة، ومعالجة أي إشكالات 
قــــد تـــقـــف فــــي طــــريــــق تــحــقــيــق 
السلام، والتخفيف من معاناة 

اليمنيين».
ووفـــقـــاً لــلــمــصــادر ذاتـــهـــا: 
«ســـــــتـــــــنـــــــاقـــــــش المــــــــــــشــــــــــــاورات 
جـــمـــيـــع المـــــجـــــالات الــســيــاســيــة 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والـــعـــســـكـــريـــة 

والإغاثية والإنسانية».
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال مــســؤول 
«الشرق الأوسط»، إن  خليجي لـ
دول المجلس «تؤمن بأن الحل 
يجب أن يكون يمنياً – يمنياً، 
وهــــذه الـــدعـــوة تــعــد اســتــمــراراً 
للجهود التي يبذلها مجلس 
التعاون للخروج باليمن إلى 

بر الأمان».
وتـــــابـــــع: «كــــمــــا نـــعـــلـــم، كــل 
الـــيـــمـــنـــيـــين يــــتــــوقــــون إلـــــــى أن 
تضع الحرب أوزارهـــا، ويعود 

ودول   (...) الـــســـعـــيـــد  الـــيـــمـــن 
الــخــلــيــج أول المـــبـــادريـــن لــدعــم 
اليمن في كل أزماته، والمبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية 

خير شاهد».
كما عد المسؤول الخليجي 
(الــــذي فــضــل عـــدم ذكـــر اســمــه) 
هذه الدعوة: «فرصة، ونعتقد 
أن العقلاء والحكماء في اليمن 
كثيرون، وسوف يستغلونها؛ 
خــصــوصــاً فـــي ظـــل الـــتـــوتـــرات 
العالمية وانشغال العالم اليوم 

بأزمة أوكرانيا».
وأضــــــــــاف: «دول مــجــلــس 
الـــتـــعـــاون ســيــعــمــلــون لإنــجــاح 
المـــشـــاورات؛ لكن مطلوب  هــذه 
مـــن جــمــيــع الأطـــــــراف الــيــمــنــيــة 
تغليب مصلحة اليمن فوق كل 

مصلحة شخصية وضيقة».
بــدورهــا، نقلت «رويــتــرز» 
عــــــن مــــــصــــــادر خــــلــــيــــجــــيــــة، أن 
المسؤولين الحوثيين سيكونون 
ضيوفاً على أمين عام مجلس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي الــدكــتــور 
نـــــايـــــف الــــــحــــــجــــــرف، فــــــي مــقــر 

المجلس بالرياض، بضمانات 
أمنية، فــي حــال قبلوا الدعوة 

للمشاركة في المحادثات.
وكان الرئيس اليمني عبد 
ربه منصور هادي، قد استقبل 
أمــــــين مــجــلــس  أمــــــس  مـــــن  أول 
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، الــدكــتــور 
نــايــف الــحــجــرف، ونــاقــش معه 
لــلــحــكــومــة  الــخــلــيــج  دعــــم دول 
اليمنية فــي جــمــيــع المــجــالات، 
لا سيما الجانب الاقتصادي، 
والمساهمة في تحسين العملة 
الــيــمــنــيــة، وتــحــســين الــخــدمــات 

الأساسية في البلاد.
وأشـــــــاد الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي 
الــــــــــــذي اســـــتـــــقـــــبـــــل الــــحــــجــــرف 
بمواقف دول مجلس التعاون 
الــخــلــيــجــي المـــســـانـــدة لــلــيــمــن، 
الـــظـــروف، وفـــي ظل  بمختلف 
الأوضاع الصعبة الراهنة التي 
تعيشها البلاد جــرّاء استمرار 
الانقلاب، والحرب التي أشعلها 
الانقلابيون الحوثيون الذين 
يواصلون إهدار فرص السلام 

الواحدة تلو الأخرى.

يجري مشاورات لتحديد أولويات العملية السياسية المتعددة المسارات 

غروندبيرغ يدعو إلى «تدابير فورية» لخفض العنف قبل رمضان 
واشنطن: علي بردى

كـــشـــف المــــبــــعــــوث الـــخـــاص 
لـــــلأمـــــم المـــــتـــــحـــــدة إلــــــــى الـــيـــمـــن 
غـــــرونـــــدبـــــيـــــرغ أنـــــــه يـــعـــمـــل مــع 
الأطــــــــراف المـــتـــحـــاربـــة مــــن أجـــل 
اتخاذ «تدابير فورية» لتخفيف 
أعمال العنف على أعتاب شهر 
رمضان المبارك، بموازاة العمل 
لتحديد أولويات جدول الأعمال 
السياسية  بالعملية  الــخــاص 
المتعددة المــســارات، أمــلاً في أن 
تــكــون هـــذه المــــشــــاورات «بــدايــة 
جادة ومنظمة» للمحادثات بين 
اليمنيين من أجل إنهاء الحرب.

وكــــــان غـــرونـــدبـــيـــرغ يــقــدم 
إحــاطــة لأعــضــاء مجلس الأمــن 
في شأن الجهود الحثيثة التي 
تبذلها الأمم المتحدة لدعم حل 
سلمي للنزاع اليمني، معتبراً 
أن هــــنــــاك «حــــاجــــة إلــــــى جــهــد 
منسق ومشترك من اليمنيين 
الــدولــي لكسر دورة  والمجتمع 
العنف وإرساء الأساس لسلام 
مــســتــدام»، وعـــرض الــتــطــورات 
المــيــدانــيــة فــي تــعــز حــيــث «أدى 

الــقــصــف المـــدفـــعـــي مــــرة أخـــرى 
إلى وقوع إصابات في صفوف 
المـــــدنـــــيـــــين وإلــــــــحــــــــاق أضـــــــــرار 
بالمباني السكنية»، مشيراً في 
الــوقــت ذاتــه إلــى أعــمــال قتالية 
في محافظتي صعدة والضالع 
وغــــــــــــــــارات «عــــــلــــــى الــــخــــطــــوط 
الأمـــامـــيـــة فـــي مـــــأرب وحـــجـــة». 
وأوضـــــح أن جــمــاعــة الــحــوثــي 
واصـــلـــت هــجــومــهــا فـــي مـــأرب 
مــــا «تـــســـبـــب عـــلـــى مـــــدى أكــثــر 
مـــن عــامــين فـــي إلـــحـــاق أضـــرار 
جسيمة بالمدنيين»، بالإضافة 
إلى «استمرار الأعمال العدائية 
فـــــــي الـــــــنـــــــواحـــــــي الــــجــــنــــوبــــيــــة 
للحديدة، حيث وردت تقارير 
عـــــن وقـــــــوع ضـــحـــايـــا مــدنــيــين 
بينهم نساء وأطفال». وأكد أن 
بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق 
الحديدة «أونمها» تعمل على 
«إنشاء سبل خفض التصعيد، 
وتعزيز مراقبة البعثة للموانئ 
مع توسيع نطاق دورياتها»، 
مشدداً على «ضــرورة الحفاظ 
المــدنــي للموانئ  الــطــابــع  عــلــى 
الــــتــــي تـــعـــتـــبـــر شـــــريـــــان حـــيـــاة 

المــواطــنــين اليمنيين».  لمــلايــين 
وأشـــار إلــى أنــه فــي ٢١ فبراير 
(شباط)، جرى اعتراض طائرة 
مــســيــرة فـــوق مــطــار المــلــك عبد 
الله بجيزان في المملكة العربية 
السعودية، شظاياها أدت إلى 

إصابة ١٦ مدنياً.
وتـــحـــدث المــبــعــوث الــدولــي 
عما سماه عمليات «مد وجزر» 
فـــي الــــنــــزاع الـــــذي مـــا أن تخف 
وطــأتــه فــي مــكــان حتى تحتدم 
في مكان آخر، مذكراً بأن «النهج 
الــعــســكــري لـــن يــنــتــج عــنــه حل 
مــســتــدام». ولــفــت إلـــى «تعمق» 
الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة، مضيفاً 
أنـــــه «يــحــتــمــل أن يـــــــزداد الأمــــر 
سوءاً»، ولا سيما مع انخفاض 
الــيــمــنــي بنسبة ٢٠ في  الـــريـــال 
المائة مقابل الــدولار منذ يناير 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، ما 
«أثار مخاوف من حدوث تراجع 
حـــاد آخـــر فــي الــعــمــلــة، وزيــــادة 
الأســعــار وتفاقمها». وأكــد أنه 
فـــي كـــل أنـــحـــاء الـــيـــمـــن، أصــبــح 
الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــــوقـــــود أمــــراً 
صعباً بشكل متزايد، بل «بشكل 

حـــــاد» فـــي المــنــاطــق الــخــاضــعــة 
لسيطرة الحوثيين، موضحاً أن 
انخفاض قيمة العملة ونقص 
الــــــوقــــــود أثـــــــــرا عــــلــــى حــــاجــــات 
المــيــاه  الــيــومــيــة، مــثــل  اليمنيين 
النظيفة والــغــذاء والمــواصــلات 
والكهرباء والرعاية الصحية، 
عـــلـــمـــاً بـــــــأن «الأســــــــــر الــيــمــنــيــة 
تستعد لشهر رمضان المبارك».
وأفـــــــاد غـــرونـــدبـــيـــرغ بــأنــه 
بــــــمــــــوازاة عـــمـــلـــه عـــلـــى الإطــــــار 
الــــتــــفــــاوضــــي، يــســتــكــشــف مــع 
الأطـــــــراف «خــــيــــارات فـــي شــأن 
الــفــوريــة التي  تدابير التهدئة 
يــمــكــن أن تــقــلــل الــعــنــف»، آمـــلاً 
في أن تتعاون الأطراف «بشكل 
ـــاء» مــع مقترحاته 

َّ
ســريــع وبـــن

لجلب مــا سماه «بعض الأمــل 
والراحة» لليمنيين، مضيفاً أنه 
«يتطلع إلى فرصة المشاركة مع 
قـــيـــادة الــحــوثــيــين فـــي صنعاء 
حول هذا الموضوع» بالإضافة 
«التحرك  إلى الجانب المتعلق بـ
السياسي إلى الأمام». ورأى أن 
«أي تــدابــيــر محتملة لخفض 
الـــتـــصـــعـــيـــد لــــن تـــصـــمـــد مــــا لــم 

تـــدعـــمـــهـــا عــمــلــيــة ســـيـــاســـيـــة»، 
إلـــى  مـــوضـــحـــاً أن «الــــتــــوصــــل 
تـــــســـــويـــــة ســــيــــاســــيــــة شـــامـــلـــة 
يعتبر أمراً حيوياً». وتكلم عن 
المـــشـــاورات بهدف  سلسلة مــن 
«تطوير إطــار العمل الخاص» 
«المناقشة  الذي أعده، مشيداً بـ
البناءة للغاية التي أجريتها 
في وقت سابق من هذا الشهر 
مع الرئيس (عبد ربه منصور 
هـــادي) حــول العملية، مشيراً 
إلى اتصالاته الثنائية أيضاً مع 
قادة من حزب المؤتمر الشعبي 
العام وحزب الإصلاح والحزب 
الاشــتــراكــي اليمني والتنظيم 
الــنــاصــري الشعبي  الــوحــدوي 
والمجلس الانتقالي الجنوبي». 
وأعــلــن أنـــه يــركــز عــلــى تحديد 
المـــــديـــــين الـــقـــصـــيـــر والــــطــــويــــل 
لأولويات جدول أعمال العملية 
المـــتـــعـــددة المــــســــارات، بـــمـــوازاة 
استكشاف المبادئ التوجيهية 
للعملية، آملاً في أن تكون هذه 
المشاورات بداية جادة ومنظمة 
للمحادثات بــين اليمنيين من 

أجل إنهاء الحرب.

صنعاء تنذر بالانفجار... والحوثيون يستنفرون أمنياً ويعتقلون العشرات
عدن: محمد ناصر

مع تنامي النقمة الشعبية 
ضد الميليشيات الحوثية على 
وقع أزمة وقود خانقة وارتفاع 
جــنــونــي فـــي أســـعـــار الــســلــع، 
وزيــادة الجبايات، تصاعدت 
لــثــورة شعبية ضد  الـــدعـــوات 
سلطة الميليشيات فيما نفذت 
مــخــابــراتــهــا حــمــلــة اعــتــقــالات 
طالت العشرات من الشبان في 
العاصمة صنعاء، على خلفية 
الــــشــــعــــارات المـــنـــاهـــضـــة الــتــي 
الــجــدران المطالبة  كتبت على 

برحيلها.
فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه أعــلــن 
جــهــاز مــخــابــرات الميليشيات 
حالة الاستنفار القصوى مع 
الــحــديــث عـــن مــخــطــط لتفجر 
الأوضـــــــاع داخـــلـــيـــاً وذلـــــك في 
خطوة هدفها إرهاب السكان 
ومـــنـــعـــهـــم مـــــن الـــتـــعـــبـــيـــر عــن 
غــضــبــهــم مـــن ســــوء الأوضــــاع 

التي يعيشونها.
ووفـــــــــق مــــــا قـــــالـــــه ســـكـــان 
فــــــــي الــــــعــــــاصــــــمــــــة الــــيــــمــــنــــيــــة 

«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــط» فـــــإن  لــــــــ
المــخــابــرات الحوثية  عــنــاصــر 
وبــــالــــتــــعــــاون مـــــع مـــــا تــســمــى 
الـــــلـــــجـــــان المـــجـــتـــمـــعـــيـــة وهــــي 
عناصر مخابراتية تعمل في 
الأحياء السكنية أقدمت على 
الــعــشــرات مــن الشبان  اعتقال 
في الأحياء التي ظهرت فيها 
هــــذه الـــشـــعـــارات حــيــث داهـــم 
المــخــابــرات المقنعون  عــنــاصــر 
عـــــدداً مـــن المــــنــــازل الـــتـــي تمت 

الوشاية بسكانها.
واســــتــــهــــدفــــت الـــحـــمـــلـــة - 
بـــحـــســـب المــــــصــــــادر - أحــــيــــاء 
مــديــريــة السبعين فــي جنوب 
الــــــعــــــاصــــــمــــــة، حـــــيـــــث اقــــتــــيــــد 
المعتقلون إلى أماكن مجهولة 
دون أن تــعــرف أســرهــم عنهم 
شـــيـــئـــاً، وذلـــــــك بـــعـــد أيـــــــام مــن 
انـــتـــشـــار شــــعــــارات مـــن قــبــيــل: 
«ارحــل يا حوثي،» و«الشعب 
الــيــمــنــي لــيــس مــلــكــاً لإيـــــران»، 
يـــوجـــد ســــــادة وعــبــيــد»  و«لا 
فـــــــي أحـــــــيـــــــاء المـــــديـــــنـــــة الــــتــــي 
يــعــانــي ســكــانــهــا مـــن أوضـــاع 
معيشية بائسة وأزمة خانقة 

جــراء انــعــدام وقــود السيارات 
وغــاز الطبخ المنزلي وبيعها 
فـــي الـــســـوق الــــســــوداء بــثــلاثــة 

أضعاف سعرها.
هــــــــذه الــــحــــمــــلــــة تــــرافــــقــــت 
واتساع رقعة النقمة الشعبية 
تــــجــــاه المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، وفـــشـــل 
الـــــجـــــمـــــاعـــــة فـــــــي امــــتــــصــــاص 
الــغــضــب الــشــعــبــي عـــن طــريــق 
تـــســـيـــيـــر عــــــــدد مــــــحــــــدود مــن 
الـــــحـــــافـــــلات المــــجــــانــــيــــة لــنــقــل 
الطلاب إلى الجامعات وبعض 
الأحــيــاء، حيث واجــه السكان 
عــنــاصــر الميليشيات بغضب 
غـــيـــر مـــســـبـــوق وفـــــق مــــا قــالــه 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  شـــهـــود لـــــ
حيث تعرض العناصر الذين 
يــــتــــولــــون تـــنـــظـــيـــم عـــمـــل تــلــك 
الـــحـــافـــلات لــلــشــتــم والاتــــهــــام 

باللصوصية والفساد.
وبحسب ما ذكره الشهود 
فــــــإن الـــحـــركـــة فــــي الــعــاصــمــة 
صنعاء لا تــزال شبه مشلولة 
للأسبوع الثالث على التوالي 
بــســبــب انـــعـــدام الـــوقـــود ورفــع 
أسعاره بنسبة وصلت إلى  ٤٣ 

في المائة في حين أن سعره في 
السوق السوداء التي يديرها 
قــــادة المــيــلــيــشــيــات بــلــغ ثــلاثــة 

أضعاف السعر الرسمي.
وفـــــــــــــــــي حـــــــــــــين تـــــســـــتـــــمـــــر 
المــيــلــيــشــيــات فـــي مــنــع دخـــول 
المشتقات النفطية من مناطق 
ســيــطــرة الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، 
امـــــتـــــدت حــــالــــة الـــغـــضـــب إلـــى 
شـــــخـــــصـــــيـــــات كــــــانــــــت تــــؤيــــد 
الميليشيات حيث قال القاضي 
عــبــد الــــوهــــاب قـــطـــران والــــذي 
كـــان مــن أبـــرز المــنــاصــريــن لها 
الــغــاز  إنـــه «منتظر أســطــوانــة 
المـــنـــزلـــي عــبــر مـــســـؤول الــحــي 
منذ شهر ونصف الشهر وإنه 
أبلغ بموعد تسلمها ولكنه لا 
يمتلك قيمتها المحددة بـ٦آلاف 

ريال».
وأضـــــــــــــــــاف قـــــــــطـــــــــران فـــي 
منشور على مواقع التواصل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي: «هـــــكـــــذا صــــار 
حــالــي وحـــال الـــســـواد الأعــظــم 
من الشعب، اليوم، لا نستطيع 
شراء السلع الضرورية بسبب 
غـــلائـــهـــا الـــفـــاحـــش وانـــقـــطـــاع 

المــــرتــــبــــات». وقـــــــال: «الـــوضـــع 
خطير جداً جداً، الجمر يشتعل 
المـــزاج الشعبي  الــرمــاد،  تحت 
غاضب ومحتقن ولو وجد من 
يشعل الشرارة ستندلع ثورة 

جياع عارمة مجنونة».
وأشـــار إلــى أن الــشــعــارات 
الــتــي انــتــشــرت عــلــى الــشــوارع 
مـــنـــاديـــة بـــالـــرحـــيـــل، يــجــب أن 
تؤخذ بجدية، ونبه إلى وجود 
«حــالــة ثــوريــة غــيــر مسبوقة، 
واحـــــتـــــقـــــان وغــــلــــيــــان وتــــذمــــر 
وجـــــــــوع وغــــــضــــــب». وطــــالــــب 
قـــــــادة المـــيـــلـــيـــشـــيـــا بـــــالإســـــراع 
«لانــــتــــزاع الــفــتــيــل قــبــل فـــوات 
الــــزيــــادة في  الأوان، وإلــــغــــاء 
أسعار الوقود والغاز، وصرف 
مرتبات الموظفين تحسباً لما 
«الانفجار العظيم».  وصفه بـ
وقــال: «لا تستخفوا بالشعب 
بــــــأوجــــــاع  تــــســــتــــهــــيــــنــــوا  ولا 

الناس».
وفــــــــــي مـــــســـــعـــــى لإخـــــافـــــة 
السكان ومنع الانفجار وزعت 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي عــلــى 
الــســكــان بــيــانــاً مــنــســوبــاً إلــى 

جهاز الأمن والمخابرات التابع 
لها تحدث عن مخطط لإقلاق 
الــســكــيــنــة مـــع اســتــغــلال أزمـــة 
المشتقات النفطية وهدد بأنه 
سيضرب بيد من حديد على 
كل من يحاول زعزعة الجبهة 

الداخلية.
ودعا البيان الحوثي أتباع 
الميليشيات إلى «التأهب لأي 
طارئ ووضع اليد على الزناد 
للتصدي لأي منافق وخائن»، 
فــــي أي مــحــافــظــة  وطـــالـــبـــهـــم 
ومربع وحارة بالإبلاغ عن أي 
«تحركات مشبوهة بأي شكل 
من الأشكال»، عبر رقم مجاني 

خصص لهذا الغرض.
هــــذه الـــتـــطـــورات تــرافــقــت 
وزيادة كبيرة في أسعار المواد 
الغذائية فــي مناطق سيطرة 
الميليشيات، حيث أفاد سكان 
الـــســـكـــر زاد بــمــبــلــغ  أن ســـعـــر 
ســبــعــة آلاف ريــــال خــــلال هــذا 
الأســــبــــوع، كــمــا زادت أســعــار 
الأرز بمبلغ عشرة آلاف ريال، 
فيما زاد سعر الطحين بمبلغ 
أربــعــة آلاف ريـــال، حيث أعــاد 

الــتــجــار أســبــاب هــذا الارتــفــاع 
إلى الحرب في أوكرانيا.

من جهته ذكر مكتب الأمم 
المتحدة للشؤون الإنسانية أنه 
واعـــتـــبـــاراً مـــن الــشــهــر الــحــالــي 
تأثر ١٠٫٩ مليون شخص من 
تخفيض المساعدات الغذائية، 
كــمــا أن بـــرامـــج الــتــغــذيــة الــتــي 
ينفذها برنامج الأغذية العالمي 
ستخفض ومن المرجح أن يتم 
تعليقه اعتباراً من شهر مايو 
(أيار) المقبل وذلك سيؤثر على 
نحو ٢٫٥ مليون مــن الأمــهــات 

المرضعات والأطفال.
وقـــــال الــبــيــان إنــــه وبــــدون 
٣٢ مليون دولار مــن التمويل 
العاجل لتغطية الأشهر الثلاثة 
المقبلة، لن تتمكن اليونيسيف 
من مواصلة علاج الأطفال دون 
سن الخامسة الذين يعانون من 
الــحــاد الوخيم،  ســوء التغذية 
في حين سيتم تعليق خدمات 
الــتــغــذيــة الــوقــائــيــة لـــــ٨٨٠ ألــف 
طفل دون سن الخامسة و٤٤٠ 

ألف امرأة حامل ومرضعة.
ووفــــــــــق مــــــا قـــــالـــــه مــكــتــب 

الــشــؤون الإنسانية فــإن هناك 
حاجة ماسة إلى دعم إضافي 
للحفاظ على برامج المساعدة 
الحيوية الأخرى، مثل خدمات 
المياه والصرف الصحي، التي 
تــواجــه الإغـــلاق فــي ١٥ مدينة 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــيـــمـــن، ما 
يؤثر على ٤٫٦ مليون شخص، 
ومــســاعــدة الإيــــواء لنحو ٤٠٠ 

ألف نازح.
وأكـــــد المــكــتــب الأمـــمـــي أن 
العمل الإغــاثــي حقق مكاسب 
كــبــيــرة خــــلال الـــعـــام المــاضــي، 
حــــيــــث وصـــــلـــــت المـــــســـــاعـــــدات 
إلــى ١١٫٦ مليون شخص في 
المــتــوســط بــمــســاعــدات منقذة 
لـــلـــحـــيـــاة كــــل شـــهـــر. وبــفــضــل 
الــتــمــويــل الــــذي تـــم تــلــقــيــه في 
مــــنــــتــــصــــف الــــــــعــــــــام، تـــمـــكـــنـــت 
وكــالات الإغاثة من استئناف 
الحصص الغذائية الكاملة لمن 
هــم فــي أمـــس الــحــاجــة إلــيــهــا، 
إلــــــى ١٣ مــلــيــون  والــــــوصــــــول 
شخص بالمساعدات كل شهر، 
وتـــوســـيـــع نـــطـــاق الـــتـــدخـــلات 

التغذوية.

قال إن تهديد إيران أكبر من أي وقت مضى

ماكينزي: طهران السبب الأساسي الذي يحول دون التوصل إلى حل للأزمة اليمنية
واشنطن: رنا أبتر

قــال قــائــد الــقــيــادة الأميركية 
الــــــوســــــطــــــى الــــــجــــــنــــــرال كـــيـــنـــيـــث 
ماكينزي إن إيران تمثل التهديد 
الأكــبــر للمصالح الأمــيــركــيــة في 
الــــشــــرق الأوســـــــط وأمــــــن المــنــطــقــة 
بــشــكــل عــــام، عــلــى غــــرار التهديد 
فـــــي عــــــام ١٩٧٩.  الــــــــذي شـــكـــلـــتـــه 
وأوضــــــح مـــاكـــيـــنـــزي، فـــي جلسة 
الــقــوات  اســتــمــاع عقدتها «لجنة 
المــســلــحــة» فــي مــجــلــس الــشــيــوخ: 
«هــذا التهديد يمتد من وكلائها 
فـــي الــيــمــن إلـــى الـــعـــراق وســوريــا 

ولـــــبـــــنـــــان وحـــــتـــــى الـــــــحـــــــدود مــع 
إســــرائــــيــــل». وقــــــال: «الــســعــوديــة 
تتعرض لاعــتــداءات متكررة من 
قـــبـــل الـــحـــوثـــيـــين الــــــذي يــمــلــكــون 
مـــــســـــيّـــــرات وصـــــــواريـــــــخ بــفــضــل 

الإيرانيين».
وأضـــــــــــاف: «إيـــــــــــران الـــســـبـــب 
يـــــحـــــول دون  الـــــــــذي  الأســـــــاســـــــي 
الـــــتـــــوصـــــل إلـــــــــى حـــــــل فـــــــي أزمـــــــة 
الــــــيــــــمــــــن»، مــــشــــيــــراً فــــــي الــــوقــــت 
نــفــســه إلـــــى تـــوســـيـــع الــحــوثــيــين 
هـــجـــمـــاتـــهـــم لـــتـــشـــمـــل تــجــمــعــات 
مدنية وقواعد عسكرية أميركية 
في الإمارات. وقال: «طهران تدعم 

كـــذلـــك مــيــلــيــشــيــاتــهــا فـــي الـــعـــراق 
وسوريا لشن حملة مستمرة من 
الاعتداءات غير المباشرة بأنظمة 
جـــويـــة ضــــد الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 
وقــــــــوات الـــتـــحـــالـــف، أمـــــــلاً مــنــهــا 

بدفعنا خارج المنطقة».
ووصــــف مــاكــيــنــزي بــرنــامــج 
الصواريخ الباليستية الإيراني 
بــأنــه تهديد كبير لأمــن كــل دولــة 
في المنطقة، مشيراً إلى أن طهران 
أثـــبـــتـــت نــيــتــهــا عـــلـــى اســـتـــهـــداف 
الــقــوات الأمــيــركــيــة مــبــاشــرة عبر 

هذه الصواريخ.
واستطرد ماكينزي: «اليوم 

إيــــران أكبر  الـــذي تشكله  الــخــطــر 
مــن أي وقــت مــضــى»، مشيراً إلى 
أن طهران لديها أكثر من ٣ آلاف 
صـــــاروخ بــالــيــســتــي مـــن مختلف 
الأنـــــــــــــواع؛ «بـــعـــضـــهـــا يــســتــطــيــع 
الوصول إلى تل أبيب، لكن هذه 
الــــصــــواريــــخ لا تــســتــطــيــع حــتــى 

الساعة الوصول إلى أوروبا».
وأعــــــرب عـــن دعـــمـــه مــســاعــي 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي جــو  إدارة 
بــايــدن إعــــادة إيــــران إلـــى الاتــفــاق 
النووي، فقال: «الهدف الأساسي 
لــســيــاســتــنــا فـــي المــنــطــقــة هـــو ألا 
تحصل إيران على سلاح نووي. 

الـــطـــريـــقـــة الأفـــضـــل  وأعــــتــــقــــد أن 
والأكثر فاعلية للوصول إلى هذا 
الهدف هو التفاوض على اتفاق. 
وأنــــا أدعــــم هـــذا كــلــيــاً. وهــــذه هي 
الطريقة الفضلى كذلك لتحقيق 
ذلــك والحديث عن أنشطة أخرى 
لإيــــران فــي المــنــطــقــة والــتــي تهدد 

دولاً غير نووية».
وحــذر ماكينزي بــأن الصين 
وروسيا «تراقبان بحذر أي إشارة 
الــتــزام أميركا بــأمــن المنطقة  بــأن 
يتراجع»، مضيفاً: «سوف تسعى 
الصين وروسيا إلى استغلال كل 

فرصة في هذا المجال».
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 «أدلة» على النشاط الإسرائيلي في كردستان
ً
جاء إلى بغداد حاملا

قاآني يدخل على خط قصف أربيل
من بوابة الانسداد السياسي

بغداد: «الشرق الأوسط»

الــــــــعــــــــادة عـــن  فـــــــي  يــــعــــلــــن  لا 
الزيارات التي يقوم بها إلى بغداد 
قائد «فيلق القدس» في «الحرس 
الــــــثــــــوري» الإيــــــرانــــــي، إســمــاعــيــل 
قاآني. أنباء الزيارة تتسرب عبر 
الــكــوالــيــس إلـــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
ووســائــل الإعـــلام. ومــع أن زيــارات 
الــعــراق حيث المحطات  إلــى  قاآني 
الــثــلاث (بــغــداد والنجف وأربــيــل) 
تــــكــــررت خـــــلال الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة 
التي تلت الانتخابات، لكنه طبقاً 
لــلــخــريــطــة الــســيــاســيــة الـــتـــي تلت 
ظـــهـــور الـــنـــتـــائـــج، هـــنـــاك انــطــبــاع 
مــفــاده أن الــــدور الإيـــرانـــي تــراجــع 
فــــي الـــــعـــــراق. فـــــإيـــــران لــــم تــتــمــكــن 
مــــن إيــــقــــاف الــتــشــظــي فــــي الــبــيــت 
الـــشـــيـــعـــي، بـــعـــكـــس تـــركـــيـــا الـــتـــي 
نجحت في توحيد البيت السني. 
ورغم كل الضغوط التي مارستها 
إيــــران، فــإنــهــا لــم تفلح فــي تغيير 
مــشــروع الأغــلــبــيــة الــوطــنــيــة الــذي 
يــتــبــنــاه زعـــيـــم الـــتـــيـــار الـــصـــدري، 
ــــــــــذي يـــريـــد  مــــقــــتــــدى الـــــــصـــــــدر، ال
تــشــكــيــل حــكــومــة بـــــدون تــدخــلات 
إقليمية (لا شــرقــيــة)، والمــقــصــود 
إيــــران، أو دولــيــة (لا غربية)،  بها 
الــولايــات المتحدة  والمــقــصــود بها 
الأميركية. وتطبيقاً لهذا الشعار 
فـــإن الخريطة  الــثــابــت حــتــى الآن، 
السياسية انقسمت إلى تحالفين، 
ثــلاثــي قـــوامـــه «الــتــيــار الـــصـــدري، 
وتحالف السيادة السني، والحزب 
الديمقراطي الكردستاني»، مقابل 
تحالف شيعي - كردي - سني آخر، 
هو «الإطــار التنسيقي، والاتحاد 
الــــوطــــنــــي الــــكــــردســــتــــانــــي، وعـــــزم 

السني».
طهران، خاصة بعد أن أفلحت 
جــــهــــود الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــب 
طيب إردوغـــان فــي توحيد البيت 
السني، بدأت محاولات حثيثة في 
تغيير بوصلة خريطة التحالفات 

الــســيــاســيــة فــــي الــــعــــراق بــاتــجــاه 
عرضي (بيت شيعي - بيت كردي 
- بيت سني)، لا تحالفات طولية، 
قوامها (حزب شيعي - حزب سني 
- حزب كردي)، ولكي تحافظ على 
هذا التماسك الذي يحفظ للشيعة 
مكانتهم كأغلبية سكانية، يجب 
أن تـــتـــرجـــمـــه عـــلـــى شـــكـــل أغــلــبــيــة 
برلمانية، كما أن طهران وجدت في 
نجاح الآخرين (ولا سيما الأتراك) 
في توحيد البيت السني، الذي كان 
حتى سنوات قليلة ماضية أوهن 
مــن بــيــت الــعــنــكــبــوت عــلــى صعيد 
الــبــيــوت المــكــونــاتــيــة فـــي الـــعـــراق، 
فشلاً لها، ومن ثم تراجع دورها. 
وهـــــذا مـــن وجـــهـــة نــظــرهــا يشجع 
الآخـــريـــن عــلــى مــزيــد مـــن الــتــجــرؤ 
اليد  عليها، وهــي التي كانت لها 
الطولى في رسم الخرائط وتوجيه 
بوصلة التحالفات في العراق منذ 

مرحلة ما بعد عام ٢٠٠٣.
الجديد فــي زيـــارة قــاآنــي إلى 
بــغــداد هـــذه المــــرة أنــهــا تــأتــي بعد 
يومين من قصف أربيل بصواريخ 
بــالــيــســتــيــة إيـــرانـــيـــة، وبـــاعـــتـــراف 
صــــريــــح مــــن «الـــــحـــــرس الــــثــــوري» 
الإيــرانــي. ومــع أن ذريــعــة القصف 
«المــــــوســــــاد»  هــــــي وجـــــــــود مــــقــــر لـــــــ
الإسرائيلي في أربــيــل، فــإن البعد 
السياسي كان هو الأكثر حضوراً 
بعد القصف. فمن بين ما تم تداوله 
في الأوســـاط السياسية العراقية 
أن هـــذا الــقــصــف الإيـــرانـــي لأربــيــل 
لــلــصــدر بأنه  بــقــدر مــا هــو تنبيه 
يــتــحــالــف مــع طـــرف «يــتــعــاون مع 
إســـرائـــيـــل»، فــإنــه مــن جــهــة أخــرى 
جــزء مــن مسلسل الــضــغــوط التي 
تمارسها طهران على زعيم الحزب 
الديمقراطي الكردستاني مسعود 
بارزاني، المتهم الرئيس في نظرها 
بــتــمــزيــق الـــبـــيـــت الـــشـــيـــعـــي. لــذلــك 
وطبقاً لما يجري تداوله في الغرف 
المـــغـــلـــقـــة، فـــــإن الــــهــــدف مــــن زيـــــارة 
قــاآنــي، بــخــلاف زيــاراتــه السابقة، 

هــو استثمار النتائج السياسية 
للقصف، التي تصرّ عليها طهران، 
وهـــي إقـــنـــاع مــقــتــدى الـــصـــدر أولاً 
بـــــوجـــــود «مــــــوســــــاد» فـــــي أربــــيــــل، 
وهــو ما يجعل موقفه حرجاً إلى 
حــد كبير، وربــمــا يدفعه فــي حال 
توفرت أدلة ثابتة إلى التراجع عن 
الــحــزب الديمقراطي.  تحالفه مــع 
ومن شأن ذلك إرباك خطة الصدر 
فــي تــحــالــف الأغــلــبــيــة، وشــعــارهــا 
الــــذي يــقــصــي طــهــران مــن أي دور 
(لا شرقية ولا غربية). فإيران ترى 
أن مـــا تــريــد اســتــثــمــاره فـــي الــجــو 
السياسي الــحــالــي فــي الــعــراق لن 
«تحطيم» التحالف  يتحقق إلا بـ
الثلاثي بحيث يكون كــل الشيعة 
في تحالف واحد، ولا يهم طهران 
بعد ذلك أن يتوحد السنة والكرد، 

أو يبقوا ممزقين.
الصدر من جهته شكّل لجنة 
تـــحـــقـــيـــق مـــشـــتـــركـــة مـــــع مــســعــود 
بارزاني للتحقق من مزاعم إيران. 
الـــــوزراء المنتهية  يــذكــر أن رئــيــس 
ولايــتــه مصطفى الــكــاظــمــي خــلال 
زيـــارتـــه أول مـــن أمـــس إلـــى أربــيــل 
طــالــب إيــــران بــتــقــديــم أدلـــة ثابتة، 
وهــو مــا يعني نــوعــاً مــن التوافق 

مع موقف زعيم التيار الصدري.
فــي ظــل هــذه الــتــطــورات، جاء 
قــاآنــي إلــى الــعــراق، وفــي حقيبته 
ما يفترض أنها أدلة مقنعة بشأن 
ما تدعيه طهران. ويريد قاآني أن 
يضرب عصفورين بحجر واحــد. 
ففضلاً عن الأدلــة التي سيقدمها 
الــتــي سيلتقيها، فإنه  لــلــقــيــادات 
يـــســـعـــى إلــــــى الـــــدخـــــول عـــلـــى خــط 
القصف، لكن من بوابة اللاتوافق 
الــحــالــي فــي العملية السياسية، 
وهو ما بات يؤرق الجميع بسبب 
تخطي المدد الدستورية. وبصرف 
النظر عن طبيعة نتائج التحقيق، 
فإن إيران تسعى لملء ما بدا فراغاً 
في التوازنات الشيعية بعيداً عن 

التحالف مع الكرد والسنة.

لافروف أكد لعبداللهيان تلقي روسيا «ضمانات خطية» من الولايات المتحدة

موسكو تتحدث عن «اللمسات الأخيرة» على إحياء «النووي» الإيراني 
لندن - موسكو: «الشرق الأوسط» 

بعد ساعات من تأكيدها على 
تــلــقــيــهــا ضـــمـــانـــات مــــن واشــنــطــن 
بعدم تأثر مصالحها فــي الاتفاق 
إيــران، أعلنت موسكو  النووي مع 
أمس وضع اللمسات الأخيرة على 
النقاط المتبقية لإنجاز محادثات 
فيينا بــشــأن إحــيــاء الاتـــفـــاق لعام 

.٢٠١٥
وأعلن وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافــروف عقب لقاء نظيره 
الإيراني حسين أمير عبداللهيان: 
«لــــقــــد حــصــلــنــا عـــلـــى الـــضـــمـــانـــات 
المـــطـــلـــوبـــة خـــطـــيـــاً. تــــم شــمــلــهــا فــي 
الاتفاقات لإعادة إطلاق خطة العمل 
الشاملة المشتركة بشأن البرنامج 
الـــــنـــــووي الإيـــــــرانـــــــي»، مــضــيــفــاً أن 
التعاون النووي المستقبلي مؤمن 
«خــصــوصــاً بــشــأن محطة بوشهر 
لــلــطــاقــة الـــنـــوويـــة» بــحــســب وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وفي وقت لاحق، أفادت وكالة 
«تاس» الروسية للأنباء عن وزارة 
الخارجية أمس بأنه يجري وضع 
الــلــمــســات الــنــهــائــيــة عــلــى الــنــقــاط 
المــتــبــقــيــة فـــي اتـــفـــاق يــهــدف لإنــهــاء 
مفاوضات فيينا، ونفت تلميحات 
أمــيــركــيــة إلــــى أن مــوســكــو تــعــرقــل 
التوصل إلى اتفاق. ونقلت الوكالة 
عن الوزارة قولها إنه تجري إضافة 
تلك الــنــقــاط إلــى الاتــفــاق، حسبما 

ذكرت رويترز.
وقـــــــــــال لافـــــــــــــروف فـــــــي المــــؤتــــمــــر 

الصحافي مــع عبداللهيان: «يسعى 
الأمـــيـــركـــيـــون يـــومـــيـــاً إلـــــى قـــــول إنــنــا 
نــعــطــل الاتـــفـــاق (الـــنـــووي الإيـــرانـــي)، 
لكنها كذبة»، مضيفاً: «لم تتم الموافقة 
على الصفقة بشكل نهائي فــي عدة 
عــــواصــــم، لـــكـــن الـــعـــاصـــمـــة الـــروســـيـــة 

موسكو ليست واحدة منها».
وقبل أن تبدأ مباحثاتهما، قال 
لافروف لنظيره الإيراني إن الاتفاق 
في فيينا صار في المرحلة النهائية. 
يـــكـــون مستقبل  بـــذلـــك أن  وتـــوقـــع 
العلاقات الإيرانية الروسية مشرقاً. 
وقـــــال: «أنــــا عــلــى يــقــين بـــأن الآفـــاق 
بـــاتـــت أرحـــــب مـــع وصـــــول الاتـــفـــاق 
عــلــى إحــيــاء خــطــة الــعــمــل الشاملة 

المشتركة إلى المراحل النهائية».
أما عبداللهيان الذي كان ينظر 
إلـــى لافـــــروف، فــقــد قـــال إنـــه ليست 
هناك صلة بين الأحداث الجارية في 
أوكــرانــيــا ومــحــادثــات فيينا بشأن 
إحــيــاء الاتـــفـــاق الـــنـــووي. وأضـــاف 
أن روسيا ستقف إلى جانب إيران 
حــتــى نــهــايــة المــحــادثــات الــنــوويــة، 
المــحــادثــات  فــي  الــتــأجــيــل  ورأى أن 

النووية «قد يجعل إيران أقوى».
وبعد ١١ شهراً من المفاوضات 
المكوكية، بلغت المباحثات مرحلة 
«نهائية» وأكد المعنيون بها تبقي 
نقاط تباين قليلة قبل إنجاز تفاهم، 
الـــتـــفـــاوض واجــــه تــعــقــيــدات  إلا أن 
مستجدة، تمثلت خصوصاً بطلب 
روســــيــــا ضـــمـــانـــات أمـــيـــركـــيـــة بـــأن 
الــعــقــوبــات الــجــديــدة الــتــي فرضها 
الغرب على موسكو بسبب غزوها 

لأوكرانيا، لن تؤثر على تعاونها 
الاقتصادي والعسكري مع طهران.
وبعيد وصوله إلى العاصمة 
الروسية، عبر عبداللهيان عن أمله 
في أن تؤدي زيارته إلى دعم روسي 
«لاتــــــفــــــاق نــــــــووي جـــيـــد ومــســتــقــر 
وقــــــــــوي». وقـــــــال عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان إن 
روسيا دعمت حتى الآن المحادثات 
فــي فيينا، حسبما ذكـــرت وكــالات 

حكومية إيرانية.
دخــلــت مــبــاحــثــات فيينا التي 
بــلــغــت مـــراحـــل اعــتــبــرهــا المــعــنــيــون 
نــهــائــيــة، فـــي فـــتـــرة تـــوقـــف نتيجة 
«عـــوامـــل خـــارجـــيـــة» حــســبــمــا أعــلــن 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، بــعــدمــا طلبت 
موسكو في ٥ مارس (آذار) ضمانات 
مـــن واشـــنـــطـــن عــلــى خــلــفــيــة الــغــزو 
الــروســي لأوكــرانــيــا. وحــــذرت قــوى 
أوروبية من أن مطالب روسيا يمكن 

أن تُفسد محاولة إحياء الاتفاق.
وكــــان عــبــدالــلــهــيــان قـــد أجـــرى 
مــكــالمــة هــاتــفــيــة مـــع لافـــــروف فـــي ٧ 
مــــــارس. وقـــــال لافــــــروف إن إحــيــاء 
الاتــــفــــاق «يـــجـــب أن يــضــمــن تمتع 
كــــل الأطـــــــــراف بـــحـــقـــوق مــتــســاويــة 
فيما يتعلق بتطوير التعاون في 
كــــل المــــجــــالات بــــلا عـــــوائـــــق». وفـــي 
نــفــس الــيــوم وقــبــل أن يــتــحــدث مع 
لافــــروف، كــان عبداللهيان قــد قال 
لـــنـــواب الـــبـــرلمـــان: «لــــن نــســمــح لأي 
عـــامـــل خــــارجــــي بـــــأن يـــؤثـــر ســلــبــاً 
على مصالحنا الوطنية فــي هذه 

المفاوضات».
وبدأت إيران والولايات المتحدة 

مــحــادثــات غــيــر مــبــاشــرة فــي أبــريــل 
(نيسان) العام المــاضــي، محادثات 
غـــيـــر مــــبــــاشــــرة، لإعـــــــــادة الـــتـــبـــادل 
المـــتـــمـــاثـــل فـــــي الـــــتـــــزامـــــات الاتــــفــــاق 
الــــنــــووي، وتـــشـــارك فـــي المــحــادثــات 
أطــــراف الاتــفــاق الــثــلاثــي الأوروبــــي 
(فــــــرنــــــســــــا، بــــريــــطــــانــــيــــا، ألمــــانــــيــــا) 

بالإضافة إلى روسيا والصين.
وقــــــــــــــــــال المـــــــــتـــــــــحـــــــــدث بــــــاســــــم 
الــــكــــرمــــلــــين دمـــــيـــــتـــــري بـــيـــســـكـــوف 
أمـــــس لــلــصــحــافــيــين: «الـــعـــقـــوبـــات 
عــلــى روســيــا تــؤثــر بــشــكــل مباشر 

على مصالح بلادنا في إطــار ذلك 
الاتفاق». وأضــاف: «لذا يجب أخذ 
الـــعـــقـــوبـــات فــــي الـــحـــســـبـــان... هـــذا 
جــــانــــب جــــديــــد لا يـــمـــكـــن تــجــاهــلــه 
ويجب أخذه بعين الاعتبار». لافتاً 
إلــــى أن الــــولايــــات المــتــحــدة تــعــرف 
مــوقــف روســيــا وأن «هــنــاك مــجــالاً 
لمــواصــلــة المــحــادثــات. إنـــه حــقــاً أمــر 

مهم جداً بالنسبة لنا».
وفي أول تعليق أميركي، قال 
مسؤول كبير في وزارة الخارجية 
تــــواصــــل  المــــتــــحــــدة  الـــــــولايـــــــات  إن 

الاتـــــــصـــــــالات مــــــع روســــــيــــــا بـــشـــأن 
العودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق 
الـــــنـــــووي. ونـــقـــلـــت «رويـــــتـــــرز» عــن 
المــســؤول، الـــذي طلب عــدم الكشف 
عن هويته، أن واشنطن لن تفرض 
عقوبات على مشاركة روســيــا في 
مــشــروعــات نــوويــة ضــمــن الاتــفــاق 

عندما يُنفذ بالكامل.
وقال المسؤول الأميركي عندما 
سُــــئــــل عــــن تـــصـــريـــحـــات لافـــــــروف: 
«نــــــواصــــــل الاتــــــصــــــال مـــــع روســـيـــا 
بشأن العودة إلى التنفيذ الاتفاق 

الـــــــنـــــــووي... بـــالـــطـــبـــع لـــــن نــعــاقــب 
المـــشـــاركـــة الـــروســـيـــة فـــي المــشــاريــع 
النووية التي هي جزء من استئناف 

التنفيذ الكامل للخطة».
وكـــــــــــــــرر المــــــــــســــــــــؤول المــــــوقــــــف 
الأمــيــركــي المــعــلــن مــنــذ أيــــام بــشــأن 
الــروســي وقـــال: «لا يمكننا  الطلب 
أن نقدم لروسيا تأكيدات تتجاوز 
ذلــــــك، ولـــيـــس لـــديـــنـــا تــعــلــيــق عــلــى 
تـــصـــريـــحـــات (وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة) 
لافــــروف المــعــلــنــة... ربــمــا صـــار من 
الــواضــح الآن لموسكو، كما أعلنا، 
أن الـــعـــقـــوبـــات الـــجـــديـــدة المــتــعــلــقــة 
بروسيا لا علاقة لها بخطة العمل 
الشاملة المشتركة وينبغي ألا يكون 

لها أي تأثير على تنفيذها».
وكان المتحدث باسم الخارجية 
الأمــيــركــيــة نــيــد بـــرايـــس قـــد أعـــرب 
مساء الاثنين عن انفتاح واشنطن 
عــلــى «بـــدائـــل دبــلــومــاســيــة» لقطع 
الطريق أمــام تطوير إيــران أسلحة 
نووية، إذا أدت الأزمة التي أثارتها 
العقوبات على روسيا إلى استحالة 

إنجاز محادثات فيينا.
وقــــــــــــــال وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأميركي، أنتوني بلينكن الأسبوع 
الماضي إن مطالب روسيا «خــارج 
سياق» القضية لعدم وجود رابط 
بـــــين الــــعــــقــــوبــــات والـــــتـــــعـــــاون بــين 
موسكو وطهران في إطــار الاتفاق 

النووي.
وبعد توقف المحادثات، ألقت 
واشــنــطــن الـــكـــرة فـــي مــلــعــب إيــــران 
وروســــيــــا عـــلـــى اتــــخــــاذ «قــــــــرارات» 

ضــــروريــــة لـــتـــجـــاوز المــــــــأزق. وقــــال 
الــجــمــعــة إن «الـــعـــقـــوبـــات  بــــرايــــس 
الــــجــــديــــدة المـــرتـــبـــطـــة بــــروســــيــــا لا 
علاقة لها البتة» بالاتفاق النووي 
الإيـــرانـــي و«يــنــبــغــي ألا يــكــون لها 
أي تــأثــيــر» على هــذه المــفــاوضــات. 
وأضاف: «ليس لدينا أي نية لنقدم 
إلى روسيا أي أمر جديد أو محدد، 

هذا ليس ضرورياً».
وجـــــــــاء الـــتـــعـــلـــيـــق الأمــــيــــركــــي 
الــجــمــعــة بــعــد ســـاعـــات مـــن تــأكــيــد 
دبلوماسي مــن الثلاثي الأوروبـــي 
عـــلـــى اســـتـــبـــعـــاد أي تــــفــــاوض مــع 
روسيا بشأن «إعفاء واسع النطاق» 
لا صلة له بالاتفاق النووي، مضيفاً 
أنــــه إذا عــرقــلــت مــوســكــو الاتـــفـــاق 
الــقــوى العالمية  تــمــامــاً، فستحتاج 
الأخرى إلى دراسة خيارات بديلة.

ولاحــــــقــــــاً أبـــــلـــــغ مــــــســــــؤول فــي 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة صــحــيــفــة 
«وول ســـتـــريـــت جـــــورنـــــال» الأحــــد 
أن واشــنــطــن لــن تــفــاوض موسكو 
لمنحها إعــفــاءات مــن عقوبات ذات 
صــلــة بـــأوكـــرانـــيـــا، وبــــــدلاً مـــن ذلــك 
ستحاول التوصل إلى اتفاق بديل 

«بسرعة كبيرة».
لكن المتحدث باسم الخارجية 
الإيرانية، سعيد خطيب زاده رفض 
قبول أي مقترح لإبرام اتفاق بديل 
بــالــلــوم  يستبعد مــوســكــو. وألــقــى 
على واشنطن في وقف المحادثات 
الـــنـــوويـــة، وربـــــط إنـــجـــاز الــتــفــاهــم 
وعودة الوفود المفاوضة إلى فيينا 

«قرار سياسي أميركي». بـ

لافروف يصافح عبد اللهيان في نهاية مؤتمرهما الصحافي في موسكو أمس (أ.ب)

لجنة تقصي الحقائق في هجوم أربيل تتحدث عن دول {لا تريد استقرار العراق}

العبادي يبلغ بارزاني رفضه الضربة الصاروخية الإيرانية
بغداد: فاضل النشمي

مــا زال الهجوم الباليستي 
غير المسبوق الــذي شنته إيران 
عــــلــــى أربــــــيــــــل، عــــاصــــمــــة إقـــلـــيـــم 
كردستان العراق، الأحد الماضي، 
مثار اهتمام الأوساط الرسمية 
بــالــنــظــر لخطورته  والــشــعــبــيــة، 
وخرقه الفاضح لسيادة البلاد 

وأمنها.
نـــائـــب رئــيــس  وفـــيـــمـــا رأى 
الـــبـــرلمـــان حـــاكـــم الـــزامـــلـــي الـــذي 
زار الإقليم، أن بعض الــدول «لا 
تـــريـــد عــــراقــــاً مـــســـتـــقـــراً»، رفـــض 
رئــيــس الـــــــوزراء الأســـبـــق حــيــدر 
العبادي الاعتداء الإيراني خلال 
اتـــصـــال هــاتــفــي بــزعــيــم الــحــزب 
«الـــديـــمـــقـــراطـــي» الــكــردســتــانــي 

مسعود بارزاني.
ووصــــــل الــــزامــــلــــي، الــنــائــب 
الـــنـــواب  لــرئــيــس مــجــلــس  الأول 
الــعــراقــي ورئــيــس لجنة تقصي 
الحقائق (عــن الكتلة الصدرية 
الــحــلــيــفــة لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي 
الكردستاني)، صباح أمس، إلى 
أربيل على رأس وفد نيابي يضم 
النائب الثاني لرئيس المجلس، 
شـــاخـــوان عــبــد الـــلـــه وعـــــدداً من 
النواب. وعقدت اللجنة اجتماعاً 
مع وزير داخلية إقليم كردستان 
ريـــبـــيـــر أحــــمــــد خــــالــــد والـــــكـــــادر 
المـــتـــقـــدم فــــي الــــــــــوزارة لمــنــاقــشــة 
حــيــثــيــات الــهــجــوم الــصــاروخــي 
والاســـــتـــــمـــــاع إلـــــــى الـــتـــفـــاصـــيـــل 

المتعلقة بذلك.
وطبقاً لبيان، فــإن الزاملي 
الـــــهـــــجـــــوم  مـــــــوقـــــــع  الـــــــــــــذي زار 
أكـــــد أن «الــــعــــراق  الــــصــــاروخــــي 
مستهدف بشكل عام ومن كثير 
الـــدول، لأن بعضها لا تريد  من 
اســتــقــراره». وأضــــاف، أن «على 
دول الجوار أن تفهم أن العراق 
لا يهددها بل هو مفتوح أمامهم 
مـــن أجـــل الاســتــثــمــار والــعــمــل». 
وأشـــــار إلــــى أن «الــــقــــرار عــراقــي 
وهــــذا تــوجــه جــمــيــع الــعــراقــيــين 
الذين يرفضون أن يكون قرارنا 

مرتبطاً بأي دولة».
وتابع الزاملي: «إننا نرفض 
اســـــتـــــهـــــداف أي عـــــراقـــــي داخـــــل 
أراضــــــيــــــه، وســـيـــكـــون لــلــبــرلمــان 
موقف واضح. الدورة البرلمانية 
الــحــالــيــة تــخــتــلــف عـــن الـــــدورات 
السابقة، وهناك اتفاق على أن 
الــعــراق ذو اســتــقــلالــيــة، وهــنــاك 
لجان تنسيق بين مجلس النواب 

وبرلمان إقليم كردستان».
وخـــلال زيــــارة الــزامــلــي إلــى 
مــــكــــان الـــــحـــــادث الـــــــذي تــعــرض 
للهجوم الصاروخي في أربيل، 
صرح لوسائل إعلام كردية بأن 
«كل ما وجدته داخل المنزل يثبت 

بأنه يعود لعائلة عراقية».
تــعــلــن نــتــائــج  ويـــتـــوقـــع أن 
لجنة تقصي الحقائق البرلمانية 
بــــشــــأن الــــهــــجــــوم الــــصــــاروخــــي 

نتائجها خلال الأيام المقبلة.
من جانبه، دعا وزير داخلية 
إقليم كردستان والمرشح لتولي 

مــــنــــصــــب رئـــــــاســـــــة جــــمــــهــــوريــــة 
العراق، ريبر أحمد خالد، خلال 
المــــؤتــــمــــر الـــصـــحـــافـــي المـــشـــتـــرك 
مـــــع لـــجـــنـــة تـــقـــصـــي الـــحـــقـــائـــق، 
السلطات الإيرانية إلى المشاركة 
فــي التحقيق، وقـــال: «لا يوجد 
لدينا ما نخفيه ونرفع التقارير 
والأدلـــــــــــــــــــة لـــــــرئـــــــاســـــــة مـــجـــلـــس 
الــــــنــــــواب». وأضــــــــاف: «ســـنـــزود 
البرلمان بالمعلومات والتقارير 
المطلوبة واللازمة بشأن الأماكن 
المـــســـتـــهـــدفـــة وكـــلـــهـــا مـــدنـــيـــة». 
وتــــابــــع: «وجـــهـــنـــا دعـــــوة لــلأمــم 
المتحدة وكــل الأطـــراف للاطلاع 
والتحقيق بحضور الإخــوة في 
الجمهورية الإسلامية ولا مانع 

لدينا من ذلك».
ويــــواصــــل المــــســــؤولــــون فــي 
أربيل نفيهم الادعاءات الإيرانية 
المتعلقة بوجود «مراكز تجسس 
إســرائــيــلــيــة» فـــي الإقــلــيــم وهــي 
الــذريــعــة الــتــي اســتــنــدت عليها 

طهران في هجومها الصاروخي 
على أربيل.

مـــن جــهــة أخــــــرى، يـــبـــدو أن 
الهجوم الصاروخي الذي كرس 
مــوجــة تضامن محلية ودولــيــة 
واســــــعــــــة مــــــع الإقـــــلـــــيـــــم، أســـهـــم 
فـــي ذوبــــــان جــلــيــد الـــعـــلاقـــة بين 
رئيس إقليم كردستان السابق 
مـــــســـــعـــــود بـــــــــارزانـــــــــي ورئـــــيـــــس 
الوزراء الاتحادي السابق حيدر 
الــعــبــادي، عقب تــدهــور العلاقة 
بين الرجلين على خلفية استفتاء 
الانفصال الذي أجراه الإقليم في 
٢٥ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٧. وقام 
الــعــبــادي، أمـــس، بــإجــراء مكالمة 
هاتفية مع بارزاني على خلفية 
الــهــجــوم الــصــاروخــي الإيــرانــي. 
وذكــر مكتب العبادي الإعلامي 
فــــي بــــيــــان، أن المـــكـــالمـــة تــعــلــقــت 
«الأوضاع الحالية والانسداد  بـ
السياسي وما تعرضت له أربيل 

من اعتداء مرفوض بالمطلق».

ـــــبـــــيـــــان أربـــــيـــــل  ووصـــــــــــف ال
«المـــــديـــــنـــــة الــــــصــــــامــــــدة الـــتـــي  بــــــ
شـــاركـــت مـــع جــمــيــع الــعــراقــيــين 
بالدم والتضحيات في مواجهة 
الــهــجــمــة الإرهـــابـــيـــة الإجــرامــيــة 
لـــــداعـــــش». وأكــــــد الــــعــــبــــادي، أن 
«سيادة العراق واحدة لا تتجزأ، 
وأن العراقيين ملتزمون بحسن 
الجيرة وعدم السماح باستخدام 
أراضي البلد للاعتداء على دول 
الجوار، حسب ما أقره الدستور 

العراقي».
وتطرق البيان إلى مناقشة 
الجانبين «سبل التعاون وبذل 
الـــــجـــــهـــــود مــــــن أجــــــــل مـــعـــالـــجـــة 
الانـــــســـــداد الـــســـيـــاســـي الـــــــذي لا 
يـــخـــدم مــصــالــح الـــنـــاس ويــضــر 
بالتنمية الاقتصادية والتأكيد 
على مبدأ الشراكة الوطنية في 
الــبــلــد ومــــــوارده لمصلحة  إدارة 
مــــــن دون  الـــــعـــــراقـــــيـــــين  جــــمــــيــــع 

تمييز».

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال زيارته أول من أمس لأحد المواقع التي استهدفها القصف الإيراني (رويترز)

مفاوض بريطاني في طهران... وزاغري راتكليف تستعيد جواز سفرها
لندن: «الشرق الأوسط»

فيما تمضي طهران ولندن قدماً 
في محادثات بشأن دين طويل الأمد 
بقيمة ٤٠٠ مليون جنيه إسترليني، 
اســـتـــعـــادت الإيـــرانـــيـــة - الــبــريــطــانــيــة 
نازنين زاغري راتكليف المحتجزة في 
إيــــران مــنــذ عـــام ٢٠١٦ جــــواز سفرها 
البريطاني، ما أثار آمالاً في عودتها 

إلى المملكة المتحدة.
النائبة  وكــتــبــت تــولــيــب صــديــق 
العمالية عن دائرة هامستيد وكيلبرن 
(شمال لندن) على «تويتر»: «يسعدني 
أن أعلن أن نازنين زاغري راتكليف قد 
اســتــردت جــواز سفرها البريطاني». 
ومضت تقول إن نازنين «ما زالت في 
منزل أسرتها في طهران. أعلم أيضاً 
أن هناك فريقاً مفاوضاً بريطانياً في 

طهران في الوقت الحالي».

وقــــال محاميها حــجــت كــرمــانــي 
لوكالة «رويترز» بعدما سئل عما إذا 
كان سيتم الإفراج عن زاغري راتكليف: 

«آمل أن نتلقى قريباً أخباراً سارة».
وفـــي عـــام ٢٠١٦ اعــتــقــلــت نــازنــين 
زاغــــــري راتــكــلــيــف فـــي طـــهـــران أثــنــاء 
زيارة لأسرتها، وهي مديرة مشروع 
فــي مؤسسة تومسون رويــتــرز، فرع 
الأعمال الخيرية لوكالة الأنباء التي 

تحمل الاسم نفسه.
وكانت قد اتُهمت بالتآمر لقلب 
نــظــام «ولايـــة الفقيه» وهــو مــا تنفيه 
بشدة، وحُكم عليها بالسجن خمس 

سنوات.
بــعــد أن أمــضــت عــقــوبــتــهــا، حُكم 
عــلــيــهــا مـــرة أخــــرى فـــي أواخـــــر أبــريــل 
(نيسان) بالسجن لمدة عام لمشاركتها 
في تجمع خارج السفارة الإيرانية في 

لندن في عام ٢٠٠٩.

في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١، 
خسرت زاغــري راتكليف استئنافها، 
ما أثار مخاوف أسرتها من إيداعها 
الــســجــن مـــجـــدداً بــعــد الإفـــــــراج عنها 
بــســوار إلــكــتــرونــي فــي مـــارس ٢٠٢٠، 

بسبب وباء كوفيد - ١٩.
وتقول منظمات حقوق الإنسان 
ومــحــامــيــهــا وأســرتــهــا إنــهــا رهينة 
الــــنــــزاع الــــدائــــر بـــين لـــنـــدن وطـــهـــران 
بسبب ديــن قديم يبلغ ٤٠٠ مليون 
جنيه إسترليني (٤٦٧ مليون يورو) 
رفضت لندن تسديده منذ الإطاحة 

بشاه إيران عام ١٩٧٩.
ولــــــدى ســــؤالــــه عــــن المــــوضــــوع، 
قال متحدث باسم وزارة الخارجية 
البريطانية إن الحكومة «تــواصــل 
دراسة الخيارات لحل هذه المسألة» 
رافــــــضــــــاً الــــــخــــــوض فــــــي مـــــزيـــــد مــن 
التفاصيل «لأن المباحثات مستمرة» 

في هذا الخصوص.
ورفــض المتحدث التعليق على 
قــضــيــة نـــازنـــين لــكــنــه أشـــــار إلــــى أن 
الحكومة «لطالما طلبت الإفــراج عن 
الــبــريــطــانــيــين المحتجزين  الــرعــايــا 

ظلماً في إيران».
نـــــــازنـــــــين ووالـــــــــد  أعــــــلــــــن زوج 
طفلتهما ريتشارد راتكليف إضراباً 
عن الطعام لمدة ٢١ يوماً في خريف 
الـــضـــوء على  لــتــســلــيــط  عــــام ٢٠٢١ 

قضيتها.
ويحتجز بريطانيون إيرانيون 
آخــرون في إيــران وبينهم المهندس 
المـــتـــقـــاعـــد أنــــوشــــه عــــاشــــوري الــــذي 
اعتقل في أغسطس (آب) ٢٠١٧ أثناء 
زيارته لوالدته وحكم عليه بالسجن 
١٠ سنوات بتهمة التجسس لصالح 
إسرائيل، وفقاً لعائلته. كما اعتقل 
الناشط الحقوقي مهران رؤوف في 

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠ ووضع 
فـــــي الـــحـــبـــس الانـــــــفـــــــرادي المــــطــــول، 

بحسب منظمة العفو الدولية.
وأعرب ساشا ديشموخ رئيس 
الــدولــيــة فــي المملكة  الــعــفــو  منظمة 
المــتــحــدة عــن «أمــلــه» فــي حــل قضية 
«المعتقلين وعائلاتهم الذين يعانون 
منذ ســنــوات» مشدداً على ضــرورة 
«تــــوخــــي الـــــحـــــذر»، حــســبــمــا نــقــلــت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وقـــال ديــشــمــوخ: «مــن الــواضــح 
مــنــذ زمــــن أن الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة 
تــســتــهــدف الــرعــايــا الأجـــانـــب بتهم 
زائفة تتعلق بالأمن القومي لممارسة 
ضغوط دبلوماسية» مضيفاً: «في 
المـــــاضـــــي كــــــان لـــديـــنـــا ســـلـــســـلـــة مــن 
الآمــال الكاذبة بشأن تقدم محتمل 
الــحــذر في  وبالتالي علينا تــوخــي 

الوقت الراهن».
ريتشارد راتكليف، زوج نازنين زاغري راتكليف، يحمل صورتها في اعتصامه
أمام مقر الخارجية البريطانية في لندن، نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢١ (أ.ب)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA سوريا

 الرهان السوري ـ الإيراني و«العقدة» الروسية

لندن: إبراهيم حميدي

كان رهان إيران أن انشغال روسيا في أوكرانيا 
«الاستفراد» في سوريا، أو على الأقل  سيسمح لها بـ
بـمناطق حليفها الرسمي. أما رهان دمشق فكان أن 
إلـــى كييف سيعطيها  انــشــغــال مــوســكــو بــالــوصــول 
هــامــشــاً أوســــع مـــع طـــهـــران؛ أي حــضــن حــلــيــف على 

حساب آخر.
مؤشرات ذلك كانت واضحة؛ إذ ما إن انطلقت 
شــرارة الحرب الأوكــرانــيــة، بعد أيــام من زيــارة وزير 
الدفاع الروسي سيرغي شويغو «قاعدة حميميم»، 
حتى توجه مدير الأمن الوطني السوري علي مملوك 
إلى طهران، واستقبلت دمشق نائب وزير الخارجية 
الإيـــرانـــي عــبــاس عــراقــجــي. هــنــاك الـــكـــلام فـــي الأمـــن 
والعسكر والاقتصاد، وهنا الحديث بالدبلوماسية.

زيــــــارة شــويــغــو عــكــســت بـــوضـــوح أن مــوســكــو 
بـــاتـــت تــنــظــر إلــــى ســـوريـــا وقـــاعـــدة حــمــيــمــيــم ضمن 
استراتيجيتها الدولية وطموحاتها في أوكرانيا. 
ولم تمانع دمشق في ذلك، بل إنها قدمت كل الدعم 
الخطابي لحرب «روسيا الأم» في «روسيا الصغرى». 
لــكــن «مــشــكــلــة» دمــشــق فــي ذلـــك أن روســيــا ستكون 
مشغولة عسكرياً في الفترة المقبلة، كما أنها ستكون 
عاجزة اقتصادياً، وستكون عرضة لعقوبات قاسية، 
فــي وقــت فيه دمــشــق و«حلقتها الضيقة» فــي أمــسّ 

الحاجة لبعض الأكسجين إلى مناطقها.
فــي هـــذه الــلــحــظــة؛ مــوســكــو فــي حــاجــة لإرضـــاء 
خــصــمــي دمـــشـــق: أنــــقــــرة، الـــتـــي تــتــحــكــم فـــي بعض 
«مفاتيح» الحرب الأوكرانية و«مسيّراتها» ومعابرها 
إلــى سواحلها الجنوبية. وتــل أبيب، التي  البحرية 
تملك «مفاتيح» في البيت الأبيض و«مفاتيح» القلب 

عند «قيصر» الكرملين.
أما واشنطن وحلفاؤها؛ فقد يختارون المسرح 
إلــى روســيــا؛  اللكمات والــرســائــل  الــســوري لتوجيه 
ســـواء عبر رفــع العقوبات عــن «مناطق خــارجــة عن 
سيطرة النظام»، وعبر تعزيز الوجود العسكري شرق 
الــفــرات ومــد خطوطه؛ مــن قــاعــدة التنف نحو ريفي 
السويداء ودرعا، وعرقلة جهود التطبيع التي كانت 
تــقــوم بها دول عربية إرضـــاء لموسكو و«القيصر» 

العائد إلى الشرق الأوسط.
أمام كل منعطف أو انهيار، تتجه دمشق شرقاً 
إلــــى مـــا وراء حــــدود الــــعــــراق، أو تــأتــي طـــهـــران إلــى 
دمــشــق، حلقة الــوصــل بــين أمــصــارهــا المتسعة. كان 
هذا هدف زيارة مملوك الذي التقى القادة السياسيين 
والعسكريين في الرئاسة و«الحرس» والدفاع. القراءة 
كانت أن إيران ستكون راغبة وقادرة على «ملء الفراغ». 
فالاتفاق النووي سيوقع، والعقوبات سترفع، والنفط 
سيتدفق، حتى إن واشنطن مستعدة لتحرير بعض 
وكـــلاء إيـــران مــن قائمة الإرهــــاب. كــانــت هــذه أخــبــاراً 
الــجــديــدة في  جيدة لدمشق، بحيث تساهم طــهــران 
حل المشكلات الاقتصادية وتوفير مشتقات نفطية 

وبضائع وتساهم في الإعمار الانتقائي و«الهندسة 
الاجتماعية».

كــمــا ســايــرت طــهــران حليفها فــي دمــشــق؛ بــأن 
«انتقمت» لقتلاها في «الحرس» بغارات إسرائيلية 
في سوريا، بقصف مباشر على «قاعدة إسرائيلية» 
فـــي كـــردســـتـــان الــــعــــراق، ولــيــس فـــي ســـوريـــا أو ضد 

مصالح أميركية فيها.
رهــــان الــحــلــيــفــين أن انــكــفــاء أمــيــركــا مــن الــشــرق 
الأوسط، وانشغال روسيا في شرق أوروبــا، وإعفاء 
إيــــران مــن قــيــود الــعــقــوبــات، ستعطي المــجــال لمحور 
طهران - بغداد - دمشق - بيروت بالتمدد والتوغل 
والزعزعة. ما عكر هذه التصورات موقتاً لم يأتِ من 
واشنطن أو مــن تــل أبــيــب، بــل «عــقــدة» مــن موسكو، 
الـــوســـيـــط الــــدائــــم بـــين إيــــــران وأمــــيــــركــــا... فــمــســودة 
«الاتفاق النووي» بين إيران والدول الغربية جاهزة. 
ولــم يكن تأخر التوقيع بسبب اعتراضات أميركية 
أو إسرائيلية؛ بل بعد رسالة روسية: موسكو تريد 
ضمانات بــألا يتأثر التعاون التجاري بينها وبين 
طـــهـــران بــعــد فــــرض الــــــدول الــغــربــيــة عـــقـــوبـــات على 
موسكو و«نخبتها» بسبب حرب أوكرانيا. الجديد 
أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال بعد 
اللهيان، إن  لقائه نظيره الإيــرانــي حسين أمير عبد 
أميركا ربطت ملحقاً بمسودة الاتفاق أن العقوبات 

لن تؤثر على التعاون النووي.
خــلال الــســنــوات المــاضــيــة، كــان هــنــاك فصل بين 
المــلــفــات. الـــعـــزل كـــان رســمــيــاً، وإن كــانــت الــتــبــادلــيــة 
قـــائـــمـــة فــــي المـــــســـــارات الـــســـريـــة المــــــوازيــــــة؛ فــأمــيــركــا 
وروسيا، كانتا تتعاونان دبلوماسياً في مفاوضات 
«النووي»، وتنسقان عسكرياً شمال شرقي سوريا، 
وإنسانياً عبر حــدودهــا، وتصطدمان دبلوماسياً 
إزاء ضم القرم أو العلاقات الثنائية. لكن؛ يبدو أن 
هناك ملامح روسية لتشابك بين الملفين «النووي» 
و«الأوكـــرانـــي»، قاومتها واشنطن. وهــنــاك إشــارات 
تشي بأن واشنطن وعواصم غربية تربط بين ملفي 
«المــســتــنــقــعَــين» الـــســـوري والأوكــــرانــــي. وعــلــى الأقـــل، 
الخطاب الغربي يجاهر بوضوح بأن وسائل الحرب 
الــجــديــدة شــمــال الــبــحــر الأســـــود، هـــي «اســتــنــســاخ» 
للتجارب شــرق المتوسط. في الأشهر الماضية، كان 
الانــطــبــاع أن روســيــا تــقــود المــشــهــد الـــســـوري: سعت 
إلى إعادة دمشق إلى «الحضن العربي»، وتوسطت 
بــين عــواصــم عــربــيــة ودمــشــق، وقــــادت تــســويــات في 
جنوب ســوريــا قــرب الأردن، وضمنت أمــن إسرائيل 
من «الجبهة الجنوبية» في الجولان، وسيطرت على 
ميناء اللاذقية، بل أخذته من إيران... بدا كأن روسيا 

تُقلم أظافر إيران في سوريا.
فــجــأة؛ انــفــجــرت الــحــرب عــلــى أوكـــرانـــيـــا. كانت 
نقطة انعطاف في أمور كثيرة؛ لا شك في أن سوريا 
بينها. لكن هذه الانعطافة الجديدة لن تكون الأخيرة، 
كما عودتنا سوريا في آخر ١١ سنة. دمشق تنحاز 
عملياً لطهران، وتبقى كلامياً مع موسكو. والمرحلة 
المقبلة ستكشف عــن منعكسات هــذا، وربــط أميركا 
وغيرها بين ملفين ودولتين وشعبين: أوكرانيا الشرق 

أوروبية، وسوريا الشرق أوسطية.

مظاهرات في شمال غربي سوريا

«نشاط جوي» روسي فوق إدلب في ذكرى الاحتجاجات
إدلب: فراس كرم

تشهد أجواء منطقة «خفض 
الــتــصــعــيــد»، ومــنــاطــق العمليات 
الـــتـــركـــيـــة والـــفـــصـــائـــل الـــســـوريـــة 
الـــفـــرات»  لــهــا فـــي «درع  المـــوالـــيـــة 
و«غــصــن الــزيــتــون» شــمــال حلب، 
نشاطاً جوياً روسياً، لليوم الثاني 
عــلــى الـــتـــوالـــي، مـــا أثــــار مــخــاوف 
المــــدنــــيــــين مـــــن عـــــــودة الــتــصــعــيــد 
الـــجـــوي الــــروســــي، وتــــزامــــن هــذا 
النشاط مع انطلاق الاحتفالات في 
معظم المدن والمناطق شمال غربي 
سوريا، لإحياء الذكرى الحادية 

عشرة لانطلاق الثورة السورية.
وقـــــال نــشــطــاء فـــي إدلـــــب، إن 
«نـــحـــو ٤٠ طــلــعــة جـــويـــة نــفــذتــهــا 
المـــقـــاتـــلات الـــروســـيـــة عـــلـــى مــــدار 
يـــومـــين مـــتـــواصـــلـــين، فــــي أجـــــواء 
مــحــافــظــة إدلــــــب وأريــــــــاف حــمــاة 
والــلاذقــيــة وحــلــب، الــتــي تخضع 
لــــســــيــــطــــرة فــــصــــائــــل المــــعــــارضــــة 
الـــســـوريـــة والـــنـــفـــوذ الـــتـــركـــي فــي 
شمال غربي سوريا، وترافقت مع 
تحليق طائرات مروحية روسية 
في مناطق شمال حلب، وتحليق 
نحو ٨ طائرات استطلاع روسية 
في أجواء جبل الزاوية في جنوب 
إدلــب وسهل الغاب، غربي حماة 
وريــــف حــلــب الــغــربــي، فـــي تــطــور 
جــديــد أثـــار مــخــاوف المدنيين من 
عــودة التصعيد الروسي ووقوع 

ضحايا».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال الـــعـــقـــيـــد 
مـــصـــطـــفـــى بـــــكـــــور، وهــــــو ضـــابـــط 
منشق عن قوات النظام، إن هناك 
تــفــســيــرات عـــدة لــلــنــشــاط الــجــوي 
الروسي في أجواء المناطق المحررة 
(الخاضعة لسيطرة المعارضة)، 
خلال اليومين الماضيين والمستمر 

صها فيما يلي: 
َّ

حتى الآن، لخ
١- نشاط تدريبي للطيارين 
الروس، بعد نقل أغلب الطيارين 
الذين تدربوا في قاعدة حميميم 
وشاركوا في الحرب السورية إلى 
أوكـــرانـــيـــا؛ حــيــث يــتــم الآن إعـــداد 

وتأهيل طيارين جدد. 
٢- يمكن تفسيره بأنه توجيه 
رسالة للغرب بأن روسيا مستعدة 
للتصعيد في سوريا إذا استمر 

الغرب في دعم أوكرانيا.

٣- تــوجــيــه رســالــة تحذيرية 
للأتراك، بسبب تزويدهم أوكرانيا 

بطائرات «بيرقدار».
الــــثــــورة  بـــمـــنـــاســـبـــة عـــيـــد   -٤
الـــســـوريـــة، يــريــد الـــــروس توجيه 
رسالة إلى السوريين بأن الثورة 
هُـــزمـــت، وأن بــشــار الأســــد (رأس 
الــســوري) وبدعم روســي،  النظام 

حسم الأمر، وانتهى لمصلحته. 
ولفت بكور إلــى أن «كــل هذه 
الــخــيــارات، أو بعضها، يمكن أن 
يــكــون سبباً فــي الــنــشــاط الجوي 
الــــروســــي مــــؤخــــراً، ولا يُــســتــبــعــد 
تصعيد روسي محدود بالقصف، 
لــدعــم هـــذه الــرســائــل واعــتــبــارهــا 
رســـائـــل جـــديـــة». وأفـــــاد «المــرصــد 
الــســوري لــحــقــوق الإنـــســـان»، بــأن 
«المــقــاتــلات الــروســيــة نــفــذت ليلة 
الاثــــنــــين- الـــثـــلاثـــاء، غـــــارة جــويــة 
بــصــاروخــي جــو- جــو، فــي أجــواء 
مــنــطــقــة جــبــل الأربـــعـــين فـــي ريــف 
إدلب؛ حيث توجد نقطة عسكرية 
تركية، وأدى انفجار الصواريخ 
الــجــويــة إلـــى تــنــاثــر الــشــظــايــا في 
أنـــبـــاء  المـــنـــطـــقـــة، مــــن دون ورود 
عـــــن وقـــــــوع خـــســـائـــر وإصـــــابـــــات 

فـــــي صــــفــــوف المـــــدنـــــيـــــين». ولـــفـــت 
«المرصد» إلى أن ذلك «يأتي بعد 
غـــيـــاب الــــطــــائــــرات الـــروســـيـــة عــن 
قصف منطقة (بوتين- إردوغان)، 
أو مــــا تـــعـــرف بــمــنــطــقــة (خــفــض 
التصعيد) شمال غربي سوريا، 
ــقــت 

ِّ
لأكــثــر مــن ٣٦ يــومــاً؛ حيث وُث

فـــي ٦ فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المــاضــي 
آخـــــر غــــــارة روســـــيـــــة، وأحــصــيــت 
فــي الشهر ذاتـــه ٨ غـــارات جوية، 
شــنــتــهــا طــــائــــرات حــربــيــة تــابــعــة 
لسلاح الجو الروسي على منطقة 
(خفض التصعيد)، لم تسفر عن 
خسائر بشرية. وطالت الضربات 
الجوية تلك موقعاً على دفعتين 
في محيط منطقة كفرشلايا في 

ريف إدلب بـ٨ غارات».
وكــانــت مــراصــد معارضة قد 
قــالــت أول مـــن أمــــس، إنــــه «جـــرى 
استهداف طائرة عمليات عسكرية 
روسية من نوع (A٥٠O)، بصاروخ 
الـــصـــنـــع، مــن  أرض- جــــو مــحــلــي 
المــعــارضــة السورية  قبل فصائل 
المسلحة في غرفة عمليات (الفتح 
المــــبــــين)، ولـــــم يــتــمــكــن الــــصــــاروخ 
مــن إصــابــتــهــا، قــبــيــل إبــــلاغ قائد 

الـــــطـــــائـــــرة الـــــقـــــاعـــــدة الـــعـــســـكـــريـــة 
الروسية في مطار حميميم بريف 
اللاذقية، وطلب المساعدة بالعودة 
إلــــــى الــــقــــاعــــدة بـــرفـــقـــة طـــائـــرتـــين 

حربيتين روسيتين».
وفــــي هــــذه الأثــــنــــاء، انطلقت 
صباح الثلاثاء ١٥ مــارس (آذار) 
فــي مــحــافــظــة إدلــــب ومــــدن أخــرى 
شمال حلب، احتفالات ومظاهرات 
لعدد كبير من المدنيين السوريين، 
لإحـــيـــاء الـــذكـــرى الــحــاديــة عــشــرة 
لانطلاق الثورة السورية، للتأكيد 
على استمرارية الثورة ومطالبها، 

بحسب ناشطين سوريين.
وقــــال مــحــمــود الــعــلــي، وهــو 
ناشط في إدلــب، إن «عــدداً كبيراً 
من الأهالي من مناطق مختلفة في 
محافظة إدلب، بدأوا بالوفود إلى 
ســاحــة السبع بــحــرات فــي مدينة 
إدلب، للاحتفال بالذكرى الحادية 
عشرة لانطلاق الثورة السورية، 
وجرى العمل على تجهيز الساحة 
وتزينيها بأعلام الثورة السورية 
واللافتات منذ أيام». وأضاف أنه 
«جــــرى تــحــديــد عــــدد مـــن الــنــقــاط 
للتظاهر والاحتفال في ريف إدلب، 

ومنها ساحة مدينة حارم ومدينة 
سلقين ومُدن بنش ومنطقة أطمة 
المــــحــــراب  وســــــرمــــــدا. وفــــــي دوار 
بمدخل مدينة إدلب، قام فنانون 
ســـوريـــون بــعــمــل فــنــي يــشــيــر إلــى 
الــحــاديــة عشرة لانطلاق  الــذكــرى 
الثورة السورية، من خلال الرسوم 

والعبارات بالألوان».
من جهته، قال محمد الشهابي 
في مدينة الباب، إن «الأهالي بدأوا 
فــي التجمع بالساحات المركزية 
التي جرى الاتفاق عليها مسبقاً 
من قبل نشطاء الثورة السورية، 
مــــن مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق فــــي ريـــف 
حــلــب الــشــمــالــي، ومــنــهــا مناطق 
إعــــزاز والــبــاب والـــراعـــي وعفرين 
وجــرابــلــس وتـــــادف وجــنــديــرس، 
وقــــــــــــام مـــــتـــــطـــــوعـــــون بـــتـــنـــظـــيـــف 
الساحات، ونشرت القوى الأمنية 
عــــــدداً كـــبـــيـــراً مــــن عـــنـــاصـــر الأمــــن 
والـــــشـــــرطـــــة عــــلــــى مـــــداخـــــل المـــــدن 
ومـــخـــارجـــهـــا، وتــســيــيــر دوريـــــات 
لــحــمــايــة المــتــظــاهــريــن والمــدنــيــين 
أثناء الاحتفالات التي من المقرر 
استمرارها ٣ أيام، حتى تاريخ ١٨ 

مارس الحالي».

مظاهرات في إدلب أمس بمناسبة الذكرى الـحادية عشرة لبدء الاحتجاجات (رويترز)

ر 
ّ
 سيناتور أميركي يحذ

من «إعادة تأهيل الأسد»
واشنطن: رنا أبتر

دعــا كبير الجمهوريين في 
لــجــنــة الــعــلاقــات الــخــارجــيــة في 
مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ الــســيــنــاتــور 
جيم ريش الإدارة الأميركية إلى 
«القيام بالمزيد لمساعدة الشعب 

السوري».
وقــال ريــش في بيان صادر 
عن مكتبه بالتزامن مع الذكرى 
الـ١١ لاندلاع الصراع في سوريا: 
«منذ العام ٢٠١١ شن الديكتاتور 
بــشــار الأســــد بــدعــم مـــن روســيــا 
وإيــــــــــران حـــمـــلـــة مــــــوت وتـــدمـــيـــر 
فظيعة لدرجة أن الأمــم المتحدة 
توقفت عن احتساب عدد القتلى 
في العام ٢٠١٤ بعد أن وصل هذا 

العدد إلى ١٠٠ ألف مدني».
وتابع ريش: «رغم ١١ عاماً 
من البراميل المتفجرة وهجمات 
الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة والـــغـــارات 
على بنى تحتية مدنية بما فيها 
مستشفيات، فإن حلفاء الولايات 
المتحدة الأساسيين ينوون إعادة 

الأسد إلى المجتمع الدولي».
وحث السيناتور الجمهوري 
إلــــــى وقـــف  الإدارة الأمــــيــــركــــيــــة 
جهود هذه البلدان في مساعيها 
للتطبيع، واستعمال كل الأدوات 
التي بحوزتها للحرص «على أن 

السياسة الأميركية في سوريا 
تتناسب مع قيمنا»، مشدداً على 
ضرورة «وجود عواقب على أي 
بلد يسعى لإعــادة تأهيل نظام 

الأسد المجرم».
وأضـــــــــاف ريـــــــش: «لـــلأســـف 
الأحــــــداث فـــي أوكـــرانـــيـــا ذكــرتــنــا 
بــــعــــواقــــب الـــفـــشـــل فـــــي تــحــمــيــل 
مــــجــــرمــــي الــــــحــــــرب مـــســـؤولـــيـــة 
أعـــمـــالـــهـــم. روســـيـــا تــعــلــمــت من 
فـــــي ســـــوريـــــا والآن  تـــجـــربـــتـــهـــا 
تنشر الأسلحة والاستراتيجيات 
نفسها فــي أوكــرانــيــا بــمــا فيها 
احــــتــــمــــال اســـتـــعـــمـــال الأســـلـــحـــة 
الكيماوية. يحب أن نتعلم من 
أخــطــائــنــا فـــي ســـوريـــا لــلــحــؤول 
مـــــــأســـــــاة عـــلـــى  دون حــــــصــــــول 
المــســتــوى نــفــســه فـــي أوكـــرانـــيـــا. 
المــزيــد ويــجــب أن  نستطيع فعل 

نفعل المزيد».
يأتي تصريح ريش بالتزامن 
مــع تغريدة للسفارة الأميركية 
في سوريا قالت فيها إن «روسيا 
دعمت لسنوات حملة عسكرية 
في سوريا أدت إلى مقتل مئات 
المــــدن وتــشــريــد  الآلاف وتــدمــيــر 
الملايين» وحذرت السفارة من «أن 
قــد تــســتــخــدم تكتيكات  روســيــا 
مماثلة فــي أوكــرانــيــا»، مــشــددة 

على ضرورة المحاسبة.

قلق في دمشق على رغيف الخبز... وتطمينات حكومية
دمشق: «الشرق الأوسط»

بمجرد النظر في وجوه المارة 
فــي معظم أحــيــاء دمــشــق، تبدو 
معاناة السكان التي يعيشونها 
انــعــدام وسائل  واضــحــة، بسبب 
التدفئة في ظل موجات برد عاتية 
تــجــتــاح دمــشــق وعــمــوم المناطق 
الـــســـوريـــة، وســــط قــلــق مـــن عــدم 
توفر الحبوب الضرورية لرغيف 
الــخــبــز. وتــفــاقــمــت هـــذه المــعــانــاة 
لـــــــدى قــــيــــام الــــحــــكــــومــــة بــــزيــــادة 
الــتــيــار الكهربائي  ســاعــات قطع 
فــــي مــعــظــم مـــنـــاطـــق الــعــاصــمــة، 
اتــهــا  عــلــى حـــين عـــــادت اســتــثــنــاء
مــن ســاعــات القطع فــي «المناطق 

الراقية».
وأعلن رئيس مجلس الوزراء 
السوري حسين عرنوس، أن لدى 
بـــــلاده مـــن الــقــمــح مـــا يــكــفــي إلــى 

الــقــادم.  مــا بعد مــوســم الحصاد 
وخلال كلمة أمام مؤتمر «الجبهة 
الوطنية التقدمية»، قال عرنوس: 
«لن تكون هناك أي مشكلة غذاء 
في سوريا، ولدينا من القمح ما 
يكفي إلى ما بعد موسم الحصاد 
 إلـــــى اســـتـــمـــرار 

ً
الـــــقـــــادم، إضــــافــــة

توريدات القمح والمواد الغذائية 
الأســاســيــة، مــع الإيـــقـــاف المــؤقــت 
لتصدير عدد من المواد الغذائية 

المنتجة محلياً».
وأضـــــــــــــــــــــاف عـــــــــــرنـــــــــــوس أن 
المــواد الغذائية من أولى  «تأمين 
أولويات الحكومة، وكذلك تأمين 
مـــســـتـــلـــزمـــات الإنـــــتـــــاج الــــزراعــــي 
والصناعي والمشتقات النفطية 
وإطــــــلاق الإنــــتــــاج فـــي المــشــاريــع 

المتوسطة والصغيرة».
يـــذكـــر أن الــجــبــهــة الــوطــنــيــة 
الـــــتـــــقـــــدمـــــيـــــة (تـــــــحـــــــالـــــــف مــــــــن ٩ 

أحــــــــزاب، إضــــافــــة إلـــــى اتــــحــــاديْ: 
الــعــمــال والــفــلاحــين) بـــدأت اليوم 
الــحــادي عشر برعاية  مؤتمرها 
الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار الأســـد، 
وتــــحــــت شـــــعـــــار: «جـــبـــهـــتـــنـــا فــي 
الــذهــبــي دعــامــة وحدتنا  عيدها 
الوطنية»، حسب موقع «روسيا 

اليوم».
ومـــنـــذ بـــدايـــة فــصــل الــشــتــاء 
الــــحــــالــــي، تـــتـــوالـــى عـــلـــى الـــبـــلاد 
مــنــخــفــضــات جــويــة الـــواحـــد تلو 
الآخـــــر وتــتــســبــب بـــمـــوجـــات بــرد 
قـــــــــارس لــــلــــغــــايــــة، يــــجــــد مــعــظــم 
الأهـــــالـــــي الــــغــــارقــــين فــــي الـــفـــقـــر، 
أنفسهم عاجزين أمامها نتيجة 
عــــدم تــوفــيــر الــحــكــومــة لــوســائــل 
التدفئة من مــازوت وغــاز منزلي 

وتيار كهربائي.
يــاســر، وهــو مــســؤول عائلة 
مؤلفة من ثلاثة أشخاص، ورغم 

عــــدم تــقــدمــه فـــي الـــســـن كــــان من 
شـــــدة الــــبــــرد يــســيــر بـــســـرعـــة فــي 
طـــريـــق رئــيــســي غــــرب الــعــاصــمــة 
دمشق لجلب مستلزمات للعائلة 

والعودة للمنزل.
ولــم يستطع ياسر التحدث 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»  بــــوضــــوح لـــــ
من شــدة البرد، ويقول بعبارات 
مـــتـــقـــطـــعـــة وهــــــو يـــســـيـــر: «نـــحـــن 
نــعــيــش حـــيـــاة مـــريـــرة، فــكــل هــذا 
الـــــبـــــرد يـــعـــطـــونـــنـــا (الـــحـــكـــومـــة) 
مـــــــازوتـــــــاً وغــــــــــــازاً بـــــالـــــقـــــطـــــارة»، 
ويضيف: «٥٠ لتر مازوت خلصوا 
أول أسبوعين، وكل ٣ أشهر جرة 
(أسطوانة) غاز، وإذا استعملتها 
أيــام وفوق  للتدفئة بتخلص بـ٣ 
كل هذا ما في كهرباء. نعيش في 
جحيم لا يطاق أبداً. ما يجري هو 

جريمة تُرتكب بحق الناس».
وبـــــعـــــدمـــــا كــــــانــــــت ســـــاعـــــات 

البرنامج الذي تفرضه الحكومة 
لــتــقــنــين الــكــهــربــاء فـــي ظـــل أزمـــة 
تـــوفـــرهـــا الــخــانــقــة والأســـــــوأ من 
نــوعــهــا خــــلال ســـنـــوات الـــحـــرب، 
تصل في الصيف الماضي ما بين 
٦ و٨ ساعات قطع مقابل ما بين 
ساعتين إلى ساعة وصــل، تقوم 
شركة الكهرباء حالياً مع ازدياد 
الضغط على الاستهلاك بسبب 
استخدامها في التدفئة بزيادة 
ساعات القطع لتصبح في معظم 
مناطق محيط دمشق ما بين ١٠ 
و١٢ ساعة قطع مقابل ساعة أو 
نــصــف ســاعــة وصـــل يتخللهما 

عدة انقطاعات.
«الــــشــــرق  ســــوســــن تــــــــروي لـــــ
الأوســط» معاناتها مع أطفالها 
الأربـــعـــة فــي ظــل الــبــرد الــــذي «لا 
يتحمله بــشــر»، وتـــقـــول: «أقــســم 
بالله يومياً بينفطر قلبي ووجع 

الرأس ما بينتهي، بسبب مشهد 
الأولاد وهـــم يــئــنــون مــن الــبــرد»، 
الــنــهــار الكهرباء  وتــضــيــف: «كــل 
بـــتـــيـــجـــي ســـــاعـــــة ولمــــــــا بــتــيــجــي 
بتنقطع خمس دقائق وبتيجي 
خمس دقائق، والأولاد بيهرعوا 
الــحــرامــات وبتجمعو  مــن تــحــت 
قدام (أمام) الدفاية، وبس تنقطع 
بــرجــعــو لــتــحــت الأغـــطـــيـــة. والــلــه 
شي يجنن والواحد رح ينجلط».
وتــــتــــخــــوف ســــوســــن مــــن أن 
يــصــاب أطــفــالــهــا بـــالأمـــراض من 
جــــــراء الــــبــــرد الـــشـــديـــد، وتـــقـــول: 
قـــدرة على  ــا 

ّ
«نحنا لكبار مــا عــن

بــرد فكيف الأولاد؟  تحمل هيك 
الــيــوم أدعــي  الــلــه وكيلك بقضي 
لــربــي مـــا يــمــرضــوا، لأنـــه دوبــنــا 
عـــم نــأكــل ومـــو نــاقــصــنــا دكــاتــرة 
وأوديــــــة»، وتــوضــح أن «كشفية 
الــــدكــــتــــور الــــيــــوم وثــــمــــن الـــــــدواء 

بدّهون راتب موظف».
وبسبب ازدياد الضغط على 
الاستهلاك في ساعة وصل التيار 
الـــكـــهـــربـــائـــي، كــثــيــراً مـــا تــحــتــرق 
أسلاك الكهرباء في الطرقات، وقد 
يؤدي الأمر إلى انفجار الخزانات 
الرئيسية في الأحياء، الأمر الذي 
يــتــطــلــب قـــيـــام الأهــــالــــي بــتــقــديــم 
إلــى مؤسسة الكهرباء من  طلب 
أجـــل عــمــلــيــة الإصــــــلاح، وهـــو ما 
يــكــلــف الأهـــــالـــــي مـــبـــالـــغ بــاهــظــة 
تُدفع رشوة لعمال المؤسسة من 
أجل تنفيذ العملية. في ظل هذه 
الـــحـــال بــأحــيــاء مــحــيــط دمــشــق، 
وغــــــرق كــثــيــر مــنــهــا فــــي الـــظـــلام 
وبـــعـــضـــهـــا لــــيــــومــــين مــتــتــالــيــين 
وأخـــــرى لــثــلاثــة، يــلــفــت الانــتــبــاه 
على الملقب الآخر في أحياء وسط 
العاصمة الراقية تطبيق برنامج 
تقنين مخفف ومحدد للكهرباء 

يقوم في بعضها على ٤ ساعات 
قطع وساعتي وصــل دائــم، وفي 
بعضها على ٢ قطع و٤ وصــل، 
بعدما كانت الحكومة قد أعلنت 
في الصيف الماضي عن برنامج 
تقنين موحد لكل أحياء العاصمة 
على أثر ارتفاع الأصوات المطالبة 

«عدالة التقنين». بـ
ويـــتـــحـــدث عـــــدد مــــن شــهــود 
«الشرق الأوســـط» عن أن  لـ عيان 
الــكــثــيــر مـــن الأبــنــيــة فـــي مــنــاطــق 
راقــيــة لا تنقطع عنها الكهرباء 
سوى لساعات قليلة طول اليوم، 
وغالباً ما تتم عملية القطع في 
ســاعــات الــنــهــار، ويــقــول أحدهم: 
«الكهرباء صــارت لناس وناس. 
تــتــعــامــل مــع الأغلبية  الــحــكــومــة 
على أنهم مواطنون من الدرجة 
الــــعــــاشــــرة ومـــــع قـــلـــة عـــلـــى أنــهــم 

مواطنون من الدرجة الأولى».

اشتباكات بين الفصائل الموالية في مناطق «نبع السلام»

تركيا تقصف تل رفعت ومنبج غداة لقاء أميركي مع «قسد»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قصفت القوات التركية مواقع 
فـــي تـــل رفـــعـــت ومــنــبــج فـــي حلب 
بــالــتــزامــن غـــــداة لـــقـــاء مــســؤولــين 
بــالــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة قـــيـــادات 
«قـــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 
(قسد) والإدارة الذاتية و«مجلس 

سوريا الديمقراطية» (مسد).
وقــصــفــت المــدفــعــيــة الــتــركــيــة، 
أمـــس (الــثــلاثــاء)، تــلــة قـــرب نقطة 
عــســكــريــة تــابــعــة لـــقـــوات الــنــظــام 
السوري في مدينة تل رفعت بريف 
حلب، بالتزامن مع سقوط قذائف 
مدفعية على قرية الهوشرية بريف 
منبج، مصدرها القوات التركية 
المتمركزة في مناطق شمال حلب. 
كــــان «المــــرصــــد الــــســــوري لــحــقــوق 
الإنــــســــان» أفــــــاد، بــــأن مــســؤولــين 
فـــي الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، هما 
جينيفر جافيتو، نائبة مساعد 
وزيـــــر الــخــارجــيــة لـــشـــؤون إيــــران 
والـــعـــراق، ومــديــر شـــؤون الــعــراق 
وســــــــوريــــــــا فـــــــي مــــجــــلــــس الأمـــــــن 
القومي، زهرة بيل، التقيا قيادات 
من «قــوات سوريا الديمقراطية» 
(قسد) والإدارة الذاتية و«مجلس 
سوريا الديمقراطية» (مسد) أول 
مــن أمــس؛ لبحث جهود محاربة 
تــنــظــيــم «داعـــــــش» الـــــذي تــصــاعــد 

نــشــاطــه ضــمــن مــنــاطــق «قـــســـد»، 
إضافة إلى التباحث بأمور تخص 
الأمن في مخيم الهول وتداعيات 
هـــــجـــــوم الـــتـــنـــظـــيـــم عــــلــــى ســجــن 
«الـــصـــنـــاعـــة - غــــويــــران» بــمــديــنــة 
الحسكة والأوضـــاع الاقتصادية 

في عموم مناطق الإدارة الذاتية.
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، ســـيّـــرت 
الــــشــــرطــــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــروســـيـــة 

دوريـــــــــــة مــــشــــتــــركــــة مــــــع الـــــقـــــوات 
التركية في ريف كوباني الغربي. 
تـــألـــفـــت الــــــدوريــــــة مـــــن ٨ عـــربـــات 
عسكرية روسية وتركية، رافقتها 
مروحيتان روسيتان، وانطلقت 
مــن قــريــة آشــمــة غــرب عــين العرب 
(كـــــوبـــــانـــــي) وجـــــابـــــت قــــــرى عـــدة 
إلــى قرية زور مغار آخر  وصـــولاً 
قــــريــــة غـــــرب عــــين الـــــعـــــرب، قــبــالــة 

جــرابــلــس عــلــى الــضــفــة الــشــرقــيــة 
لــنــهــر الـــفـــرات، قــبــل أن تــعــود إلــى 

نقطة الانطلاق في قرية آشمة.
الـ٩٣  وتعد هذه الدورية هي 
بـــين الــجــانــبــين فـــي المــنــطــقــة منذ 
الاتــفــاق الــروســي - التركي بشأن 
وقف إطلاق النار في إطار عملية 
«نبع السلام» العسكرية التركية 
في شمال شرقي سوريا، الذي بدأ 

ســريــانــه فــي ٢٢ أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) ٢٠١٩. 

فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، تـــجـــددت 
الاشتباكات بين عناصر الفصائل 
السورية المسلحة الموالية لتركيا 
فــــي مـــنـــاطـــق «نـــبـــع الـــــســـــلام» فــي 
محافظة الحسكة. وأصيب طفل 
بــــرصــــاص طـــائـــش فــــي قـــريـــة تــل 
أرقم جراء اشتباكات مسلحة بين 

عناصر «فــرقــة الــحــمــزة» و«فــرقــة 
شــهــداء بــدر» مــن جانب و«أحـــرار 
الشرقية» والــفــرقــة ٢٠ مــن جانب 
آخــر في ريــف رأس العين الغربي 
الــســلام» في  ضمن مناطق «نــبــع 
الــحــســكــة. ووقـــعـــت الاشــتــبــاكــات 
نتيجة خلافات بسبب انشقاقات 
فــــي صـــفـــوف الـــجـــانـــبـــين وإنـــشـــاء 
تشكيلات جديدة وانضمامها إلى 
تشكيلات أخرى، بسبب تخفيض 
الـــدعـــم الــلــوجــيــســتــي والــعــســكــري 
عـــــن بـــعـــض الـــفـــصـــائـــل مـــــن قِـــبـــل 
قــادة المجموعات لنقص وصوله 
مــــن تـــركـــيـــا. وبـــحـــســـب «المـــرصـــد 
الـــــــســـــــوري»، وقــــعــــت اشـــتـــبـــاكـــات 
مماثلة فــي حــي الكنائس ضمن 
مدينة رأس العين بين فرقة الحمزة 
والـــشـــرقـــيـــة والـــفـــرقـــة ٢٠؛ بسبب 
انشقاقات وفصل موالين للطرفين 
من الوظائف. وطــرد عناصر من 
«فرقة شهداء بــدر» و«الحمزات» 
في ١٢ مارس (آذار) الحالي فصيل 
«القعقاع» مــن قرية المختلة بعد 
حـــصـــار الـــقـــريـــة لمـــــدة ٤٨ ســـاعـــة، 
وذلــك بعد إعــلان فصيل القعقاع 
انفصاله عــن شــهــداء بــدر بسبب 
تـــخـــفـــيـــض الـــــدعـــــم الــلــوجــيــســتــي 
والعسكري عنهم، في حين تمتد 
الــخــلافــات بــين تلك الفصائل في 

القرى الأخرى.

دورية أميركية في القامشلي شمال شرقي سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
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ة لبنان
ّ
السنيورة يسعى لاستنهاض سن

وإخراجهم من الإرباك انتخابياً
بيروت: محمد شقير

ح لخوض الانتخابات 
ُّ

يفتح إقفال بــاب الترش
النيابية أمــام انطلاق المــشــاورات لتشكيل اللوائح 
الانتخابية بوصفها الخطوة الأساسية لاستكمال 
حاً 

ُّ
التحضيرات لإنجاز الاستحقاق النيابي ترش

في موعده في ١٥ مايو (أيار) المقبل، وهذا ما يسلّط 
ي بخلوّه من المرشحين 

ّ
الأضــواء على المشهد السن

المنتمين إلى تيار «المستقبل» بعزوف زعيمه رئيس 
الــحــكــومــة الــســابــق ســعــد الــحــريــري عـــن خــوضــهــا، 
فيما العشرات من المرشحين الذين يدورون في فلك 
حهم وكان 

ُّ
الحريرية السياسية تقدّموا بطلبات ترش

آخــرهــم النائب محمد الــقــرعــاوي عــن دائـــرة البقاع 
الغربي – راشــيــا، ويــوســف النقيب وحسن شمس 
الدين عن دائــرة صيدا – جزين، ما أدى إلــى خلط 

الأوراق في عاصمة الجنوب.
ــي لــم يكتمل حتى 

ّ
فــالمــشــهــد فــي الـــشـــارع الــســن

ــي تــأثــيــراً تــتــراوح 
ّ
الــســاعــة رغــــم أن لــلــنــاخــب الــســن

مفاعيله المباشرة على أكثر من ثلثي أعضاء المجلس 
الــدور  النيابي، وهــو يتوقف بنسب متفاوتة على 
الذي يتولاّه رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة 
فــي رعايته للمشاورات الجارية لتشكيل اللوائح 
ي وتحديداً 

ّ
الانتخابية في الدوائر ذات الثقل السن

ــيــة - المنية 
ّ
فــي بــيــروت الــثــانــيــة وطــرابــلــس - الــضــن

وعكار والبقاع الغربي - راشيا، وصيدا - جزين.
فـــالـــرئـــيـــس الـــســـنـــيـــورة يـــقـــف الآن أمـــــــام تــحــدٍّ 
«الحريرية  انتخابي في سعيه لاستيعاب ما أمكن لـ
الــســيــاســيــة» مــن جــهــة ولمــلــمــة الـــشـــارع الــســنــي لمــلء 
الــفــراغ المــتــرتّــب على عـــزوف الرئيس الــحــريــري من 
جهة ثانية، وذلك لقطع الطريق على إخلاء الساحة 
«مــحــور الممانعة» بقيادة  بـــ للفريق الآخـــر المتمثل 
«حــــزب الـــلـــه» وامـــتـــداداتـــه الــتــحــالــفــيــة وصـــــولاً إلــى 
«التيار الوطني الحر» وجمعية المشاريع الخيرية 
كــــانــــت ســتــخــوض  الإســــلامــــيــــة «الأحــــــبــــــاش» وإن 
الانتخابات في بيروت الثانية منفردة مع تمسكها 
«حزب الله»،  بخياراتها السياسية التي تجمعها بـ
وهــي على نقيض مع النائب فــؤاد مخزومي الذي 

أوشك على تشكيل لائحته البيروتية.
ورغــم أنه من السابق لأوانــه حرق المراحل قبل 
أن يستكمل السنيورة مشاوراته على طريق رعايته 
لتشكيل اللائحة التي ستخوض المنافسة في دائرة 
أنــه يعدّ  الثانية، فإنه يرفض تقديمه على  بيروت 
العدّة لوراثة الحريرية السياسية وإن كان لا يرى 
ح مع 

ُّ
من أفق سياسية لإخلاء الساحة بعدم الترش

أنه شخصياً ينأى بنفسه عن خوض الانتخابات، 
ي وهو يتناغم 

ّ
ويراهن على استنهاض الشارع السن

ح النقيب وشمس الدين اللذين لا يحظيان 
ُّ

مع ترش
بمباركة من نائبة صيدا بهية الحريري ولا بضوء 
أخضر منها لأنها منسجمة مع موقفها بعزوفها عن 
خوضها الانتخابات التزاماً بقرار الرئيس الحريري 
 
ً
ل في الانتخابات، رافضة

ّ
حتى إنها آثرت عدم التدخ

دّمت لها بدعم مرشح بالإنابة عنها 
ُ
العروض التي ق

وبصورة غير مباشرة.
كما أن السنيورة الذي يتفرّغ لمتابعة اتصالاته 
لتأمين الأجواء أمام تشكيل لائحة بيروتية يتولى 
شــخــصــيــاً رعــايــتــهــا، لـــم يــنــقــطــع عـــن الــتــواصــل مع 
رئــيــس الــحــكــومــة نــجــيــب مــيــقــاتــي لتشكيل لائــحــة 
تــوافــقــيــة لــخــوض الانــتــخــابــات عــن دائــــرة طرابلس 
المــنــيــة، رغــم أن ميقاتي كــان قــد انضم   - ية 

ّ
- الضن

إلى الرئيسين الحريري وتمّام سلام بالعزوف عن 
خوض الانتخابات.

ولـــم يُــفــاجــأ نـــادي رؤســــاء الــحــكــومــات بــعــزوف 
مــيــقــاتــي وهـــــو كـــــان قــــد أبـــلـــغ الـــــرؤســـــاء الـــحـــريـــري 
والــســنــيــورة وســـــلام، مــنــذ أشـــهـــر، رغــبــتــه فـــي عــدم 
خـــوض الانــتــخــابــات مــن دون أن ينسحب عــزوفــه 
على دوره في رعاية تشكيل لائحة توافقية كونه 
الأقــدر للعب هذا الــدور ويتمتع بحضور انتخابي 
يــتــيــح لـــه الــتــدخــل، وهــــذا مـــا ظــهــر جــلــيــاً مـــن خــلال 
طلبات الترشيح التي تقدّم بها عدد من المرشحين 
المــحــســوبــين عــلــيــه وأبـــرزهـــم: الــنــائــب الــحــالــي علي 
درويش، وسليمان جان عبيد، وروبير عبد، ووهيب 
ططر، وأليسار ياسين، والنائب السابق كاظم صالح 
الخير، وكــريــم كــبــارة، نجل النائب الحالي محمد 

كبارة.
ح 

ُّ
وعلمت «الشرق الأوسط» أن إقفال باب الترش

سيفسح المجال أمام تكثيف المشاورات بين ميقاتي 
والـــســـنـــيـــورة بـــــدءاً مـــن الــــيــــوم، عــلــى أن يـــكـــون من 
أولــويــاتــهــا الــبــحــث فــي تــركــيــب ائــتــلاف طرابلسي 

يُــفــتــرض أن ينسحب على الضنية والمــنــيــة، وهــذا 
المــاضــي في  مــا اتفقا عليه فــي اجتماعهما السبت 

حضور الوزير السابق أحمد فتفت.
وأكـــدت مــصــادر طرابلسية أن النائب السابق 
ح عن طرابلس، يواكب 

ّ
مصطفى علوش الذي ترش

عن كثب لقاء ميقاتي السنيورة من خلال تواصله 
 إلـــى فــتــفــت، وقـــالـــت إن عــلــوش 

ً
مـــع الأخـــيـــر إضـــافـــة

لــم ينقطع عــن الــتــواصــل مــع الــجــمــاعــة الإٍســلامــيــة 
والنائبين الحاليين المنتميين إلى كتلة «المستقبل» 
الــديــن اللذين  النيابية ســامــي فتفت وعــثــمــان علم 
المــرشــح عن  إلــى   

ً
حهما، إضــافــة

ّ
تــقــدّمــا بطلب ترش

الضنية عبد العزيز الصمد والمرشحة عن طرابلس 
ربى دالاتي، ولفتت إلى استبعاد التحالف مع الوزير 
السابق أشرف ريفي، وعزت السبب إلى أن المرشحين 
للدخول في اللائحة الائتلافية يحاذرون الإقدام على 
مثل هــذه الخطوة لأنهم ليسوا فــي وارد استيراد 

مشكلة مع الحريري وجمهور «التيار الأزرق».
وإلى أن يتقرر مصير المشاورات المفتوحة بين 
ميقاتي والــســنــيــورة، ومـــا إذا كــانــت ســتــؤدي إلــى 
توافق يمكن أن يتمدد إلى دائرة عكار، فإن المشهد 
ــي يكتنفه الغموض 

ّ
الــســن الــشــارع  الانــتــخــابــي فــي 

ويــــســــاوره الــقــلــق حــتــى الـــســـاعـــة، وهــــو يــنــتــظــر ما 
ستؤدي إليه من نتائج ليكون في وسع مَن تبقى 
من ناخبين كبار في هذا الشارع أن يبنوا على الشيء 
ية تُعد واحدة 

ّ
مقتضاه، خصوصاً أن الطائفة السن

من المكوّنات السياسية الرئيسية في البلد، وهي 
تمر الآن في مرحلة حرجة واختبار دقيق بخلاف 
الطوائف الكبرى الأخــرى التي حسمت خياراتها، 
وإن كــانــت الطائفة الشيعية خــرجــت مــن المنافسة 
بداخلها وتكاد تكون الوحيدة التي تتحصن وراء 
تــحــالــف حــركــة «امــــل» و«حــــزب الــلــه»، فيما يسعى 

الحراك المدني إلى تسجيل اختراق ولو محدود.
ويمكن أن يصعب على الحراك المدني تسجيل 
هــذا الاخــتــراق بــخــلاف قــدرتــه على اخــتــراق القوى 
التقليدية في الشارع المسيحي، وربما بنسبة أقل 
فــي الــشــارع الــــدرزي، إذا قــرر «حـــزب الــلــه» ترشيح 
مَــن يمثل النائب طــلال أرســـلان، عــن دائـــرة بيروت 
الثانية، مــع أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري 
ل مراعاة رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» 

ّ
يفض

وليد جنبلاط بالإبقاء على خطوط التواصل معه 
مفتوحة ومن موقع اختلافه مع الحزب.

كما أن «الــحــراك المــدنــي» فــي الــشــارع السني لا 
يزال في طور التأسيس لخوض الانتخابات بلوائح 
الــعــشــرات مــن المنتمين إليه  مــوحّــدة، خصوصاً أن 
أو من يتحدثون باسمه كانوا قد تقدّموا بطلبات 
ح في 

ُّ
الترشح، وهــذا ما سجله الإقبال على الترش

اليومين الأخيرين من انتهاء الفترة المحددة لقبول 
طلبات الترشيح.

ويـــبـــقـــى الـــــســـــؤال: هــــل يــتــمــكــن الـــســـنـــيـــورة مــن 
استنهاض الشارع السني لسد ما أمكن من الفراغ 
الــــذي تــركــه الــحــريــري بــعــزوفــه وتـــيـــاره الأزرق عن 
خــوض الانــتــخــابــات؟ ومــع مــن سيتحالف النقيب 
وشمس الدين من المرشحين في جزين، خصوصاً أنه 
 سوى المرشحين المدعومين من حزب «القوات 

َ
لم يبق

الــبــدائــل فــي مرشحين  الــلــبــنــانــيــة»، إلا إذا وجــــدوا 
آخرين من المستقلين لتفادي إحــراج النائبة بهية 
الحريري في مسقط رأسها في صيدا التي انطلقت 

منها الحريرية السياسية؟
وينسحب السؤال نفسه على الدوائر المختلطة 
الجامعة للناخبين الذين يدورون في فلك الحريرية 
السياسية والآخرين من جمهور ومحازبي «القوات»، 
وهل يمكن تجاوز الخطوط الحمر بتركيب تحالف 
الضرورة بين اللوائح التي يرعاها السنيورة ولوائح 
مدعومة مباشرةً من رئيس حزب «القوات» سمير 
جعجع، مع أن التحضيرات الجارية لتشكيل اللوائح 
تنطلق حتى الآن من استبعاد التعاون الانتخابي 
على خلفية الأزمة القائمة بين الحريري وجعجع، 
خصوصاً أن السنيورة ليس في وارد القفز فوقها، 
وهــو يصر على مراعاتها وعــدم التفريط بموقف 

يزعج السواد الأعظم من جمهور التيار الأزرق.
وفـــي المــقــابــل فـــإن الــســنــيــورة عــلــى تــواصــل مع 
الجماعة الإسلامية ورئيس «التقدمي» جنبلاط، 
وهــو ينظر إليه كحليف استراتيجي في مواجهة 
المشروع الذي يتزعّمه «حزب الله»، فيما يتطلع في 
نفس الوقت إلى إخــراج الشارع السني من الإرباك 
بــدعــوة الــنــاخــبــين لــلإقــبــال بــكــثــافــة عــلــى صــنــاديــق 
لــزيــادة نسبة الاقـــتـــراع لأن تدنيها يأتي  الاقـــتـــراع 

لمصلحة «محور الممانعة».

 لمواجهة تحديات الحرب الأوكرانية والنزوح السوري

ميقاتي يطالب الأمم المتحدة
«دعم غذائي» للبنان  بـ

بيروت: «الشرق الأوسط»

طالب رئيس الحكومة نجيب 
مـــيـــقـــاتـــي الأمــــــــم المــــتــــحــــدة بـــدعـــم 
لــبــنــان غــذائــيــا لمــواجــهــة تــداعــيــات 
الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا وتــحــديــات 
وجـــود الــنــازحــين الــســوريــين، كما 
فـــــي بــــرنــــامــــج مـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد 
واسترجاع الأمــوال العامة، وذلك 
خلال اجتماع عقده يوم أمس مع 
نائبة الأمــين العام للأمم المتحدة 
أمينة محمد في حضور المنسقة 
المــتــحــدة فــي لبنان  المقيمة لــلأمــم 
ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة 
رشــدي ووكيل الأمــين العام للأمم 
المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة 
الاقتصادية والاجتماعية لغربي 

آسيا «الإسكوا» رولا دشتي.
وخــــــــــــلال الاجـــــــتـــــــمـــــــاع، طـــلـــب 
ميقاتي، بحسب بيان لمكتبه، من 
نائبة الأمــين العام للأمم المتحدة 
«دعم لبنان في ملف الأمن الغذائي، 
وفق مخطط الأمم المتحدة لمواجهة 
تداعيات الحرب في أوكرانيا على 

الدول كافة وخصوصاً دول المنطقة 
بــمــا فــيــهــا لــبــنــان». كــمــا طــلــب من 
الأمم المتحدة «دعم لبنان لمواجهة 
الناتجة عن  المــتــعــددة  الــتــحــديــات 
وجـــــود الـــنـــازحـــين الـــســـوريـــين في 

لبنان». 
كما طلب من المسؤولة الأممية 
«دعـــم الأمـــم المــتــحــدة للبنان فيما 
يتعلق ببرنامج مكافحة الفساد 
واســتــرجــاع الأمـــوال الــعــامــة، كون 
لـــبـــنـــان مـــــن الـــــــــدول الــــتــــي وقـــعـــت 

البرنامج».
ويــأتــي مــطــلــب مــيــقــاتــي لدعم 
لبنان في ظل أزمة الأمن الغذائي 
التي بدأ يعاني منها لبنان نتيجة 
الـــحـــرب الـــروســـيـــة عــلــى أوكــرانــيــا 
وأدت إلـــى صــعــوبــة فــي اســتــيــراد 
عدد كبير من المواد الغذائية، على 
رأسها القمح، كما ارتفاع أسعار 
ما توفر منها وهو ما بدأ ينعكس 
ارتــــفــــاعــــا كـــبـــيـــرا وعـــشـــوائـــيـــا فــي 
أسعار المواد الغذائية ما أدى إلى 
تفاقم الأزمة المعيشية التي يرزح 

تحتها الشعب اللبناني.

«معركة نكون أو لا نكون»  وصفها بـ

لبنان: السنيورة منخرط في الانتخابات وليس مرشحاً 

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلن الرئيس السابق للحكومة  
اللبنانية فؤاد السنيورة عزوفه عن 
الــتــرشــح للانتخابات النيابية مع 
دعوته للمشاركة في الاقتراع «كي لا 
يتاح للوصوليين والطارئين تزوير 
التمثيل وتعبئة الــفــراغ»، وأكــد في 
الوقت عينه: «الاستمرار والانخراط 
فــي المـــعـــركـــة... مــعــركــة أن نــكــون أو 
لا نــكــون، فــإنــي أعــلــن نفسي ومنذ 
الآن منخرطاً فــي هــذه الانتخابات 
الــنــيــابــيــة إلــــى آخــــر أبـــعـــادهـــا دون 
تــــرشــــح» بـــحـــســـب تـــعـــبـــيـــره، وذلــــك 
الــخــطــوة نفسها  إلــى  بعدما سبقه 
رئــيــســا الــحــكــومــة الــســابــقــان تــمــام 
ســـــلام وســــعــــد الــــحــــريــــري ومـــــن ثــم 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــي نــجــيــب 
ميقاتي، مــع اخــتــلاف كــل منهم في 

مقاربة المعركة.
وفـــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عــقــده 
فــي بــيــروت، تــحــدث الــســنــيــورة عن 
مــســيــرتــه الــســيــاســيــة فـــي الـــــوزارات 
والـــــبـــــرلمـــــان مـــــع رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
الـــســـابـــق رفـــيـــق الـــحـــريـــري ومــــن ثم 
سعد الــحــريــري، وقـــال: «فــي خضم 
هـــــذه الأزمـــــــة الـــطـــاحـــنـــة والمـــاحـــقـــة، 
والـــتـــي تــعــتــبــر الأخـــطـــر فـــي تــاريــخ 
لــبــنــان، ونـــظـــراً إلـــى إفـــشـــال الكثير 
مــــن المـــــحـــــاولات الإصـــلاحـــيـــة الــتــي 

خضناها على مدى سنوات طويلة 
من أجل إصلاح آلة الدولة اللبنانية 
في إداراتها ومؤسساتها، وإيماناً 
منا بــضــرورة تحريرها من إطباق 
الاســـتـــتـــبـــاع والــــوصــــايــــة وتــســلــط 
ــــــخــــــارج عـــــن الـــشـــرعـــيـــة  الـــــســـــلاح ال
وهــيــمــنــة الـــفـــســـاد الـــســـيـــاســـي عــبــر 
الاستعصاء المزمن على الإصلاح». 
يحتاج لبنان في هذه الفترة «إلى كل 
الجهود الخيرة لإنقاذه واستعادة 
الـــدور والسلطة الحصرية للدولة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة عـــلـــى كــــامــــل أراضـــيـــهـــا 
ومـــرافـــقـــهـــا. وكـــذلـــك عــبــر مــمــارســة 
الاحترام والالتزام الكامل بتطبيق 

الإصلاحات».
وأضاف: «لهذه الأسباب كلها، 
فـــإنـــي أعـــلـــن عــــزوفــــي عــــن الــتــرشــح 
للانتخابات النيابية القادمة، هذا 
مــع إصـــــراري عــلــى دعـــوة أهــلــي في 
بــيــروت وصــيــدا والــشــمــال والــبــقــاع 
وجـــــبـــــل لــــبــــنــــان، وفـــــــي كـــــل أنــــحــــاء 
وأرجـــــــاء لــبــنــان إلــــى المـــشـــاركـــة في 
هـــذا الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي المهم 
والمفصلي لكي لا يتاح للوصوليين 
والطارئين تزوير التمثيل وتعبئة 
الــــفــــراغ الـــــذي يــمــكــن أن يــنــجــم عن 
الـــــدعـــــوة لــــعــــدم المــــشــــاركــــة فــــي هـــذا 

الاستحقاق الوطني».
ووضـــــع الــســنــيــورة اســتــمــراره 
فـــي المـــعـــركـــة فـــي خـــانـــة الاســـتـــمـــرار 

بمسيرة رئــيــس الحكومة السابق 
رفيق الحريري، قائلاً: «إن لمسيرة 
الــرئــيــس الــشــهــيــد رفــيــق الــحــريــري 
حقوقاً علي... وبفضلها وصلت إلى 
ما وصلت إليه، وهــا أنــا عــازم الآن 
أيضاً على أن أفي بجزء آخر من هذه 
المــتــرتــبــة عــلــيَّ للمواطنين  الــحــقــوق 
اللبنانيين وللبنان بجميع مناطقه 
وفــئــاتــه وفـــي مــقــدمــهــا لعاصمتنا 

الحبيبة والمظلومة بيروت. 
وإني أرى أن هذه اللحظة ليست 
لحظة لإحراز المناصب ولا للحلول 
مـــحـــل أحـــــــد، إنــــهــــا لـــحـــظـــة وطــنــيــة 
وأخــلاقــيــة بامتياز مــن أجــل العمل 
بــــإرادة حــازمــة وشــجــاعــة للإسهام 
العملي في إيفاء جــزء من الحقوق 
المــتــوجــبــة عــلــيــنــا جــمــيــعــاً لــوطــنــنــا 
لبنان، ومن أجل أن يسهم الجميع 
فــــي اســــتــــعــــادة الـــــدولـــــة الــلــبــنــانــيــة 
لــــــــدورهــــــــا ولــــســــلــــطــــتــــهــــا، وكـــــذلـــــك 
لاســــتــــعــــادة الـــلـــبـــنـــانـــيـــين لـــقـــرارهـــم 
الحر ولحقوقهم التي ينص عليها 
الدستور وتجيزها القوانين المرعية، 
وكذلك لاستعادة ما يستحقونه من 

عيش كريم.
وأضاف: «هذه مسيرة الشهيد 
رفــيــق الــحــريــري والـــتـــي ســـار فيها 
الــــرئــــيــــس ســــعــــد الـــــحـــــريـــــري وهــــي 
مــــســــيــــرة مـــســـتـــمـــرة - وأنــــــــا واحـــــد 
منها - والــتــي يجب أن يستكملها 

اللبناني ونحن  الجمهور الوطني 
منهم، والتي سيكون الرئيس سعد 
الحريري في مقدمتهم عندما يقرر 
الـــعـــودة إلـــى دوره الــطــبــيــعــي بـــإذن 

الله».
وشدد: «إن عزوفي عن الترشح 
النيابية ليس  لخوض الانتخابات 
مــن بـــاب الاســتــنــكــاف، ولا مــن بــاب 
المقاطعة، بــل العكس، هــو لإفساح 
المجال أمــام طاقات جديرة ووجوه 
جــديــدة. إن هـــذا الــعــزوف لا يحول 
على الإطـــلاق، بــل هــو موقف وعــزم 
جازم ومصمم، بأنني سأكون معنياً 
وبـــشـــكـــل كـــامـــل بـــهـــذا الاســتــحــقــاق 

الانتخابي جملة وتفصيلاً. 
ولهذا، فإني أعلن نفسي ومنذ 
الآن منخرطاً فــي هــذه الانتخابات 
الــنــيــابــيــة إلــــى آخــــر أبـــعـــادهـــا دون 
ـــــــــك لمـــصـــلـــحـــة جــمــيــع  تــــــرشــــــح، وذل
المـــواطـــنـــين الــلــبــنــانــيــين ومـــــن أجـــل 
أن يـــكـــونـــوا بـــذلـــك حـــريـــصـــين عــلــى 
تــصــويــب بــوصــلــة الــعــمــل الــوطــنــي 
والسياسي، وعبر المواجهة السلمية 
من أجل العمل على استرجاع الدور 
والسلطة الحصرية للدولة اللبنانية 
الـــــعـــــادلـــــة والــــــــقــــــــادرة والمـــتـــمـــســـكـــة 
بالحفاظ على قرارها الحر». وختم 
قــائــلاً: «ليس هــذا بيان ابتعاد، بل 
هو إعلان انخراط واستمرار... إنها 

معركة أن نكون أو لا نكون».

الرئيس فؤاد السنيورة (غيتي)

جنبلاط يحمّل «حزب الله» مسؤولية تدهور علاقة لبنان بالدول العربية
بيروت: «الشرق الأوسط»

حمّل رئيس «الــحــزب التقدمي 
الاشــتــراكــي» ولــيــد جنبلاط «حــزب 
الله» من دون أن يسميه، مسؤولية 
تــخــلــي الـــــدول الــعــربــيــة عـــن لــبــنــان، 
مــؤكــداً أن «عــلاقــات لبنان العربية 
هي ضمانة هويته وبقائه ونهوضه 
الــســيــاســي والاقــــتــــصــــادي»، داعــيــاً 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة إلـــى بـــذل «كــل 
جهد ممكن لإصلاح هذه العلاقات».

وانــتــقــد جــنــبــلاط «حـــزب الــلــه»، 
عــلــى خــلــفــيــة تــصــريــحــاتــه المسيئة 
لـــــدول الــخــلــيــج، كــمــا انــتــقــد دعـــوة 

الــحــزب «للتوجه شــرقــاً»، وقــال في 
تغريدة له، عبر حسابه على موقع 
«تويتر»: « في هــذه الأزمــة الخانقة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
يمر فيها لبنان، نحصد اليوم ثمن 
الـــدول العربية عــنــا، نتيجة  تخلي 
التصريحات الهمايونية والعبثية 
لكبار القادة تجاه الخليج». وسأل: 
«هــــــل ســـيـــأتـــيـــنـــا المـــــــدد مــــن الـــشـــرق 
الـــعـــظـــيـــم عـــبـــر قـــــوافـــــل مـــــن الــقــمــح 
والوقود والزعفران، وما شابه، كما 

وعدونا؟».
ويــــــعــــــانــــــي لـــــبـــــنـــــان مـــــــن أزمـــــــة 
اقتصادية ومالية خانقة، ويحول 

تعثره في تنفيذ التزاماته بإجراء 
الإصــــلاحــــات الــســيــاســيــة والمــالــيــة، 
ومــــــــن ضـــمـــنـــهـــا الــــــنــــــأي بـــالـــنـــفـــس 
وتــطــبــيــق الــــقــــرارات الـــدولـــيـــة، دون 
وصــــــول مــــســــاعــــدات لــــه مــــن الـــــدول 

الصديقة.
وجـــــــــــدّد جــــنــــبــــلاط أمــــــــــس، فــي 
تـــــصـــــريـــــح لــــــجــــــريــــــدة «الأنـــــــــبـــــــــاء» 
الإلكترونية، الناطقة باسم «الحزب 
التقدمي الاشتراكي»، تشديده على 
انتماء لبنان العربي الراسخ، مؤكداً 
أن «عــــلاقــــات لـــبـــنـــان الـــعـــربـــيـــة هــي 
ضــمــانــة هــويــتــه وبــقــائــه ونــهــوضــه 
الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي». وشـــدد 

على أن إصـــلاح عــلاقــات لبنان مع 
دول مجلس التعاون الخليجي «هي 
أولـــويـــة كـــبـــرى، يــجــب أن نــبــذل كل 
الجهود الممكنة لأجل حصولها، بما 

يعيد لبنان إلى الحضن العربي».
ودعـــــــــــا جـــــنـــــبـــــلاط الــــحــــكــــومــــة 
اللبنانية إلى بذل كل جهد ممكن 
لأجل إصلاح هذه العلاقات، وإلى 
فـــتـــح أبــــــــواب الـــنـــقـــاش الإيـــجـــابـــي 
والأخوي مع دول مجلس التعاون 
الخليجي، وفــي مقدمتها المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، لإزالــــــــة كــل 
شائبة تعيق عــودة هــذه الصلات 

إلى سابق عهدها.

تفاهم على مقعدي حاصبيا وعاليه

ر من حملة لتحجيمه
ّ
معركة محتدمة في الساحة الدرزية... و«الاشتراكي» يحذ

بيروت: بولا أسطيح

الــدرزيــة في لبنان  تُنهي القوى 
وضع اللمسات الأخيرة على خططها 
لخوض المعركة الانتخابية في مايو 
(أيـــــار) المــقــبــل. وهـــي وإن كــانــت في 
معظمها حسمت أسماء مرشحيها 
وتــحــالــفــاتــهــا، لا تـــــزال تــنــكــبّ على 
تــشــكــيــل الـــلـــوائـــح الـــتـــي لــــن تــصــبــح 
نهائية قبل ٥ أبريل (نيسان)، الموعد 
الأخير لتسجيل اللوائح الانتخابية 

في وزارة الداخلية.
ـــصـــصـــت ٨ مـــقـــاعـــد فــي 

ُ
وقــــــد خ

المــجــلــس الــنــيــابــي الـــــذي يــضــم ١٢٨ 
 على 

ً
مقعداً، للطائفة الدرزية موزعة

الــشــكــل الــتــالــي: مــقــعــدان فـــي قــضــاء 
الشوف، ومقعدان في عاليه، ومقعد 
واحـــــد فـــي كـــل مـــن بـــيـــروت وبــعــبــدا 

وحاصبيا والبقاع الغربي.
وحــــــصــــــد الـــــــحـــــــزب «الــــتــــقــــدمــــي 
الاشـــــتـــــراكـــــي» الــــــــذي يـــــرأســـــه ولـــيـــد 
جـــنـــبـــلاط، ٦ مــــن هــــــذه المـــقـــاعـــد فــي 
الانــتــخــابــات المــاضــيــة الــتــي حصلت 
عـــام ٢٠١٨، فيما ذهـــب أحـــد المقاعد 
لــــرئــــيــــس الــــــحــــــزب «الــــديــــمــــقــــراطــــي 
الــلــبــنــانــي» الـــنـــائـــب طــــلال أرســـــلان، 

أنــور الخليل، عضو  ومقعد للنائب 
كتلة «التنمية والتحرير» المحسوبة 
عــلــى رئــيــس المــجــلــس الــنــيــابــي نبيه 

بري.
ويــتــريــث جــنــبــلاط قــبــل الإعـــلان 
بشكل رســمــي عــن أســمــاء مرشحيه 
بــعــدمــا حــســم تــحــالــفــه مـــع «الـــقـــوات 
اللبنانية»، على ما تؤكد مصادره، 
«الشرق الأوسط»   في تصريح لـ

ً
لافتة

إلى أن التوجه هو للإعلان عنهم في 
١٩ مارس (آذار) وإن كان الأمر ليس 
 إلـــى أن الأســمــاء 

ً
نهائياً بــعــد، لافــتــة

التي حُسمت هــي: تيمور جنبلاط، 
ومــــــروان حـــمـــادة، وبـــــلال عــبــد الــلــه، 
وهــــــــادي أبـــــو الـــحـــســـن، ووائــــــــل أبـــو 
فاعور، وأكرم شهيب، وراجي السعد، 

وحبوبة عون.
الـــحـــزب  المـــــصـــــادر أن  وكـــشـــفـــت 
ــح أي شخصية عــن المقعد 

ِّ
يــرش لــن 

الــــــــــدرزي الــــثــــانــــي فـــــي عـــالـــيـــه الـــــذي 
يــشــغــلــه الـــنـــائـــب أرســــــلان «احـــتـــرامـــاً 
 
ً
لـــلـــتـــنـــوع داخــــــــل الــــطــــائــــفــــة»، لافـــتـــة

إلـــــى تــعــرضــهــم فــــي المـــقـــابـــل لــحــمــلــة 
«تــحــجــيــم وإلـــغـــاء ومـــحـــاصـــرة، والا 
كيف تُــقــرأ الاتــصــالات الــتــي أجــراهــا 
السفير السوري في بيروت بعدد من 

المــرشــحــين المحتملين على لائحتنا 
في دائرة البقاع الغربي طالباً منهم 
الانسحاب ترهيباً وترغيباً...؟ وكيف 
ـــر اســـتـــخـــدام رمــــــوز مــحــســوبــة  يُـــفـــسَّ
على أجهزة الاستخبارات السورية 
لــتــحــذيــر الــنــاخــبــين مـــن الــتــصــويــت 
لــصــالــح مــرشــحــيــنــا مــنــبــهــين إيــاهــم 
للتعرض لأقاربهم ومصالحهم في 
سوريا كما مع رسائل وصلت إلينا 
مـــن مـــســـؤول فـــي (حـــــزب الـــلـــه) أنــهــم 
سيخوضون معركة في عقر دارنا في 
الشوف؟». وعدّت المصادر أن الحملة 
ضــد جنبلاط لا تستهدف شخصه 
إنما تندرج في إطــار «سعي (حزب 

الله) للهيمنة على البلد».
وكــــــــــــــــان رئــــــــيــــــــس «الــــــتــــــقــــــدمــــــي 
ر مؤخراً من سعي 

ّ
الاشتراكي» قد حذ

«محور الممانعة» لتطويقه، متحدثاً 
عــــــن «أمـــــــــر عـــمـــلـــيـــات بــتــحــجــيــمــي، 
والــــظّــــاهــــر أنّ (حــــــزب الــــلــــه) يـــشـــارك 

بتنفيذه».
وكان النائب وائل أبو فاعور قد 
نبّه من جهته إلى «عودة المخابرات 
السورية لتتدخل ترهيباً وإفساداً 
فــي الانتخابات النيابية»، معتبراً 
أن «مــعــركــة دائـــــرة الــبــقــاع الــغــربــي 

سياسية».
في المقابل، حسم النائب أرسلان 
المتحالف مع «حزب الله» ترشيحاته 
في كل الدوائر حيث الوجود الدرزي. 
فبينما قــرر خــوض الانتخابات عن 
الـــدرزي في عاليه، أعلن دعم  المقعد 
ترشيح الوزير السابق مــروان خير 
الــديــن المحسوب عليه فــي حاصبيا 
عــلــى أن يــنــضــم لــلائــحــة بــــري خلفاً 
لأنور الخليل، كما أعلن دعم ترشيح 
الـــــوزيـــــر الـــســـابـــق وئـــــــام وهـــــــاب فــي 
الــشــوف، وطــــارق الــــداود فــي البقاع 
الــــغــــربــــي، ونـــســـيـــب الــــجــــوهــــري فــي 
بيروت الثانية، وفـــاروق الأعــور في 

بعبدا.
وكــان أرســلان قد أعلن قبل أيام 
أن خـــيـــر الــــديــــن «مــــرشــــح مــــن بـــري 

وبالتوافق مع جنبلاط».
واســـتـــغـــربـــت مــــصــــادر أرســـــلان 
حـــديـــثَ «الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي» عن 
«مــحــاولات لتحجيمه»، مــشــددةً في 
«الـــشـــرق الأوســــــط» على  تــصــريــح لــــ
أن مــا يحصل «تنافس ديمقراطي، 
فـــوز فــريــق مــعــين بمقعدين  كــمــا أن 
إضافيين أو خسارته إياهما لن يكون 
عــامــلاً مــؤثــراً بــاعــتــبــار أن التجربة 

قـــادرة على  أثبتت أن الأكــثــريــة غير 
أن تحكم وتــفــرض إرادتــهــا لارتباط 
المشهد العام بالاصطفافات الداخلية 
الــكــبــيــرة والــتــحــالــفــات الــخــارجــيــة». 
وأضافت المصادر: «سنحرص على 
أن تبقى المعركة هادئة في الساحة 
الدرزية، والخطاب عقلانياً بعيداً كل 

البعد عن الاستفزاز».
ورجــح الخبير الانتخابي ربيع 
الـــهـــبـــر، أن يــخــســر جـــنـــبـــلاط مــقــعــد 
بـــيـــروت الــــــــدرزي، مــعــتــبــراً أن بــاقــي 
المقاعد الدرزية التي كانت بحوزته 
ســتــبــقــى عــلــى الأرجـــــح مـــن حــصــتــه، 
وأن «مــقــعــد أرســـــلان غــيــر مــحــســوم 
لــصــالــحــه، إذ تــنــافــســه عــلــيــه جــديــاً 
القوى التغييرية، تماماً كوضع وئام 
وهــــاب الــــذي لا يــبــدو عــلــى الإطـــلاق 
مــريــحــاً». وأشـــار الهبر فــي تصريح 
«الشرق الأوسط» إلى أن «مقعد أبو  لـ
البقاع  فاعور محسوم لصالحه في 
الغربي رغم مخاوفه من خسارته، أما 
اللذان كانا من  المقعدان المسيحيان 
حصة جنبلاط، فأحدهما محسوم 
لصالحه أما الآخر والذي كان يشغله 
الــجــزم بأنه  نعمة طعمة فــلا يمكن 

سيكون هذه المرة من حصته».
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 مخاوف إسرائيلية من تصعيد عشية رمضان 

بارليف للقاء عباس... والفصائل لمواجهة شاملة بعد مقتل ٣ فلسطينيين  
رام الله: كفاح زبون

قتلت إسرائيل ٣ فلسطينيين في 
النقب والــضــفــة الغربية ليرتفع عدد 
الذين قتلتهم منذ بداية العام إلى ٢٠ 
شــخــصــاً، وهـــو مـــا اعــتــبــرتــه الــرئــاســة 
الفلسطينية «جريمة حـــرب»، متهمة 
إسرائيل بدفع الأمور نحو التصعيد.

الـــرئـــاســـة  بـــاســـم  الـــنـــاطـــق  وأدان 
نــبــيــل أبــــو رديـــنـــة، «جـــرائـــم الاحـــتـــلال 
الــيــومــيــة وإعـــدامـــاتـــه المــيــدانــيــة بحق 
أن «الأمـــور  الفلسطينيين»، مضيفا، 
تــتــجــه نــحــو انــفــجــار الأوضـــــاع إذا ما 
بقيت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة رافــضــة 

للسلام وتلعب بالنار».
وكــــــــان أبـــــــو رديـــــنـــــة يـــعـــقـــب عــلــى 
قـــتـــل إســــرائــــيــــل ٣ فــلــســطــيــنــيــين، فــي 
عـــمـــلـــيـــات مـــنـــفـــصـــلـــة فـــــي الــــنــــقــــب فــي 
الــداخــل، ومخيمي بلاطة في نابلس، 
وقلنديا في رام الله، ما أجج الغضب 
الفلسطيني وعزز مخاوف إسرائيلية 
مـــــن تـــصـــعـــيـــد مـــحـــتـــمـــل عـــشـــيـــة شــهــر 

رمضان. 
أن  الـــعـــبـــريـــة،   ١٢ قـــنـــاة  وأوردت 
وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عامر 
بارليف، سيتوجه الأيام المقبلة، إلى رام 
لله، للقاء الرئيس الفلسطيني محمود 
عــبــاس فــي مــحــاولــة لتجنب مــثــل هــذا 
التصعيد. ووفقاً للقناة، فــإن بارليف 
سيبحث مع أبو مازن، موضوع القيود 
المــتــعــلــقــة بــشــهــر رمـــــضـــــان، وتــشــديــد 

التنسيق المشترك لمنع أي تصعيد.
وكــــــــــانــــــــــت الأجـــــــــــهـــــــــــزة الأمــــــنــــــيــــــة 
الإســرائــيــلــيــة، قــد حــــذرت مــن تصعيد 
محتمل قبل رمضان وأثــنــاءه وبعده. 
ـــــــوزراء الإســرائــيــلــي  وأجــــــرى رئـــيـــس ال
نفتالي بنيت، الأحـــد المــاضــي، جلسة 
تــقــيــيــم لـــــلأوضـــــاع بـــحـــضـــور رؤســــــاء 
الأجـــــــهـــــــزة الأمـــــنـــــيـــــة، نـــــاقـــــشـــــوا فــيــهــا 

الاستعدادات والخطوات التي ستتخذ 
خــــلال رمـــضـــان فـــي ظـــل حـــالـــة الــتــوتــر 
الأخــيــرة. ويــوجــد خــلاف بــين الأجــهــزة 
الأمــنــيــة حـــول الإجـــــــراءات المــتــبــعــة في 
رمـــــضـــــان، إذ تــــدفــــع بـــعـــض الأجــــهــــزة 
نــحــو تــســهــيــلات وتـــريـــد أخــــرى مــزيــدا 
من التشدد خشية عمليات يقوم بها 

الفلسطينيون.
وهــــــــــددت فــــصــــائــــل فــلــســطــيــنــيــة، 
بــعــد قــتــل إســـرائـــيـــل الــشــبــان الــثــلاثــة، 
أمــس، بمعركة مستمرة. وقتلت قوات 
الــشــاب سند سالم   

ً
إسرائيلية خــاصــة

الهربد (٢٧ عاماً)، خلال تنفيذ عملية 
اعتقال في بلدة رهط في النقب وقتل 
الــجــيــش الــشــابــنــادر هيثم الــريــان (١٧ 
عـــامـــاً)، فــي مخيم بــلاطــة فــي نابلس، 
والشاب علاء شحام في مخيم قلنديا 
الـــلـــه. وأعــلــنــت وزارة الصحة  فـــي رام 

الفلسطينية «استشهاد فتى وشــاب، 
وإصــابــة تسع آخــريــن بــرصــاص قــوات 
الاحـــتـــلال الإســـرائـــيـــلـــي، عــقــب اقــتــحــام 
مخيمي قلنديا شمال مدينة القدس، 

وبلاطة شرق نابلس».
وقالت الصحة، «إن الشهيد الفتى 
ريــــان هــيــثــم ريــــان (١٧ عـــامـــا) كــــان قد 
أصـــيـــب بـــعـــدة رصــــاصــــات فـــي الــــرأس 
والصدر والبطن واليد، خلال اقتحام 
مخيم بلاطة. وأن الشاب عــلاء شحام 
في العشرينيات من عمره، استشهد في 
مخيم قلنديا بعدما أصيب بالرصاص 
الحي في رأسه». وأكدت وزارة الصحة 
أن «عدد الشهداء في محافظات الضفة 
الغربية، بلغ منذ مطلع العام الجاري 

٢٠ شهيدا، بينهم أربعة أطفال».
وقــــــــــال رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء مــحــمــد 
اشـــتـــيـــة، إن قــــــوات الاحــــتــــلال تـــواصـــل 

عمليات القتل والإعـــدامـــات الميدانية، 
ضمن عقيدة القتل التي يعتنقها قادة 
المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، في 
استهداف الشبان والأطفال مستفيدة 
من اختلال معايير القوانين الدولية في 

التعامل مع الجرائم الإسرائيلية.
أما الفصائل الفلسطينية، فقالت 
الــفــلــســطــيــنــي  الــــشــــعــــب  «إن مــــعــــركــــة 
ومــقــاومــتــه مــع الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
مــفــتــوحــة وشــامــلــة فـــي كـــل الــســاحــات 

الفلسطينية».
واعتبرت حركة حماس في بيان 
«ارتـــقـــاء الــشــهــداء تــأكــيــد بـــأن الشعب 
الفلسطيني أمام هبة جديدة، ومرحلة 
نضالية جديدة، عنوانها، أن الاحتلال 
لــن يــكــون لــه وجـــود على هــذه الأرض، 
وأن الشعب سيبقى موحداً في مواجهة 

الاحتلال حتى طرده عن أرضنا».

تشييع جنازة الشاب نادر ريان (١٧ عاما) الذي قتل بالرصاص الإسرائيلي في مخيم بلاطة قرب نابلس أمس (أ.ف.ب)

تمتنع عن فرض قيود على الأوليغارش الروس

إسرائيل تستقبل ٣٠٠٠ إثيوبي رداً على «تفضيل البيض»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في أعقاب جلسة صاخبة للحكومة، 
عـــلـــى خــلــفــيــة تــفــضــيــل المـــهـــاجـــريـــن مــن 
(الــبــيــض) على المهاجرين من  أوكــرانــيــا 
إثــيــوبــيــا (الـــســـود)، قـــرر رئــيــس الــــوزراء 
الإســرائــيــلــي، نــفــتــالــي بــنــيــت، الــثــلاثــاء، 
إثــيــوبــيــا  اســـتـــقـــبـــال ٣٠٠٠ مـــهـــاجـــر مــــن 

يعتزمون القدوم إلى إسرائيل.
وقال ناطق بلسانه إن هذه ستكون 
خـــــطـــــوة أولـــــــــى فـــــي اتـــــجـــــاه اســـتـــيـــعـــاب 
الـــهـــجـــرة  يـــنـــتـــظـــرون  ١٠ آلاف مـــهـــاجـــر 
ويعيشون حالياً في خيام قرب العاصمة 
أديـــس أبــابــا. وكـــان بنيت قــد طــرح على 
جـــلـــســـة حــــكــــومــــتــــه، خــــطــــة لاســـتـــيـــعـــاب 
بضع عــشــرات ألـــوف مــن المــهــاجــريــن من 
أوكــرانــيــا وروســـيـــا، مــمــن يــطــرقــون بــاب 
إسرائيل هرباً مــن الــحــرب. وتــطــرق إلى 
الانـــتـــقـــادات الــشــديــدة الــتــي تــوجــه إلــيــه 
وإلــى رفيقته فــي قــيــادة حــزب «يمينا»، 
وزيـــرة الداخلية إييلت شاكيد، لرفض 
مــنــح إقــامــة مــؤقــتــة لألـــوف الــقــادمــين من 
هذين البلدين. فقال إن «إسرائيل تشكل 
جـــزءاً مــن الــعــالــم، الـــذي يــمــر هـــذه الأيـــام 
بفترة صعبة ومهولة. ونحن ندير هذه 
الأزمــة المركبة بحساسية، وبمسؤولية 
وانطلاقاً من السعي لمد يد العون، قدر 
المستطاع. ونستعد لاستيعاب القادمين 
الجدد والأشخاص المؤهلين للقدوم إلى 
البلاد بموجب نص قانون العودة». وقال 
إنــه تــزامــنــاً مــع ذلـــك، ستقدم المــســاعــدات 
الإنــــســــانــــيــــة لـــلـــمـــواطـــنـــين الأوكــــرانــــيــــين 
«الموجودين هنا مؤقتاً، لبضعة أسابيع 
أو أشــهــر، حتى تــهــدأ الأوضــــاع هــنــاك». 
وقـــد أثـــــارت كــلــمــاتــه هـــذه غــضــب وزيـــرة 
الاستيعاب، بنينا تمنا شطة، وهي من 
أصــول إثيوبية. فقالت إن «هناك حرباً 
شــرســة فــي إثــيــوبــيــا تــــدور رحــاهــا منذ 
الــيــهــود الإثيوبيين،  سنة وتــهــدد حــيــاة 
الــذيــن يعيشون فــي خــيــام ويتعرضون 

يومياً للقمع والتنكيل، ولا أرى أن أحداً 
يــكــتــرث بــهــم، إلا بــعــض الــــــــوزراء»، وقــد 
طالبوها بسحب هذه الكلمات القاسية 

من البروتوكول، فرفضت.  
وأقــــرت الــحــكــومــة خــطــة لاستيعاب 
٣ آلاف إثيوبي ولــم تــحــدد عــدد الــروس 
والأوكـــرانـــيـــين، لــكــن أوســـاطـــاً فــي مكتب 
بـــنـــيـــت، تـــحـــدثـــت عــــن عـــــدد مــــن ٣٠ إلـــى 
٥٠ ألـــفـــاً يــتــوقــع وصـــولـــهـــم. وتــــم وضــع 
إجراءات لتوفير حلول السكن على المدى 
الــقــصــيــر، بـــدءاً بتقديم الــدعــم فــي أجــرة 
لــوزارة  السكن وترميم المباني المملوكة 
الــبــنــاء والإســـكـــان، وإتــاحــتــهــا للقادمين 
الجدد وحتى وضعهم في سكن مؤقت 

بمعسكرات الجيش التي تم إخلاؤها.
وتـــم تسليم كــل وزيـــر ورقـــة موقف 
يطلب الالتزام بمضمونها في المقابلات 
الصحافية، تتضمن «التأكيد على جهود 
الــوســاطــة الــتــي تــقــوم بها إســرائــيــل بين 
روســيــا وأوكــرانــيــا والــعــلاقــات الوطيدة 
بين بنيت والرئيس الروسي، فلاديمير 
بــوتــين، والــرئــيــس الأوكــرانــي فلوديمير 
زيلينسكي، وتقبل الانــتــقــادات لطريقة 

استقبال اللاجئين الأوكرانيين في مطار 
الله والوعد بتحسينها».

يذكر أن إسرائيل لا تنشر معلومات 
دقيقة عن عدد الروس الذين وصلوا إلى 
إسرائيل، وتقول إنها تستعد لاستقبال 
عشرات الألوف منهم. وقد نشرت، أمس، 
أنباء تفيد بأن سلطات الهجرة تمتنع عن 
فرض أي قيود على الأوليغارش الروس 
الـــيـــهـــود، الـــذيـــن حــصــلــوا عــلــى جنسية 
إســرائــيــلــيــة بــمــوجــب «قـــانـــون الـــعـــودة»، 
الــذي يسمح لليهود فقط  وهــو القانون 
بالهجرة إليها. وبضمن ذلك، لا تُفرض 
عليهم قيود بشأن رسو يخوتهم وهبوط 
طائراتهم الخاصة فــي إســرائــيــل، وذلــك 
في أعقاب شمول قسم منهم بالعقوبات 
على روسيا، بسبب قربهم من الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين.
ولم يصدر أي تعليمات جديدة إلى 
سلطة الطيران المدني وسلطة المطارات في 
إسرائيل، بشأن هبوط طائرات خاصة في 
إسرائيل، في الأسابيع الأخيرة، أي منذ 
الغزو الروسي لأوكرانيا وفرض عقوبات 

على روسيا والأوليغارشيين.

عقوبات إسرائيلية جديدة على الأسرى الفلسطينيين
رام الله: «الشرق الأوسط»

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، 
الـــــثـــــلاثـــــاء، إن إدارة ســــجــــون الاحــــتــــلال 
أقــدمــت على فــرض عقوبات  الإسرائيلية 
جـــديـــدة بــحــق جــمــيــع الأســــــرى الــقــابــعــين 
في مختلف السجون، استكمالاً للهجمة 
الــتــي تشنها سلطات الاحــتــلال  الــشــرســة 

بحقهم، منذ أكثر من شهر.
وأوضحت الهيئة الرسمية، في بيان، 
أن «من بين العقوبات المفروضة، مصادرة 
مـــــعـــــدات الـــطـــبـــخ مـــــن الأســـــــــرى فـــــي كـــافـــة 
المــعــتــقــلات؛ حــيــث منعتهم مــن اســتــخــدام 
طناجر الطبخ وبــرادات الشاي وصواني 

الطعام والملاعق، بذريعة أن هذه الأدوات 
مــصــنــوعــة مـــن الـــحـــديـــد، وبــالــتــالــي تمت 
مصادرتها لدواعٍ أمنية. كذلك تم منعهم 
من استخدام الكؤوس الزجاجية والفخار. 
كما قامت إدارة السجون بحرمان الأسرى 
من عدة أصناف من الخضراوات والفواكه، 

وصادرتها من الأقسام».
وأكدت الهيئة نقلاً عن لسان الأسرى 
داخـــــــل الــــســــجــــون، أنـــــــه: «بــــعــــد تــصــاعــد 
الإجـــراءات العقابية والتنكيلية المنفذة 
بــحــقــهــم، والـــتـــي أصــبــحــت لا عــلاقــة لها 
بــالــعــقــل والمـــنـــطـــق، فــإنــهــم مـــاضـــون في 
خــطــوة الإضــــــراب المــفــتــوح عـــن الــطــعــام، 
والـــــذي ســيــكــون بــتــاريــخ ٢٥ مـــن مـــارس 

(آذار) الجاري».
ــق  وجــــــــاءت الــــتــــطــــورات بـــعـــد أن عــلَّ
الأســــــــرى خــــطــــوة الإضـــــــــــراب، قـــبـــل أيــــــام، 
تــفــاهــمــات بــين إدارة السجون  بــنــاء عــلــى 
والأسرى، بوقف إجراءات عقابية بحقهم.
وقــال المتحدث الرسمي باسم نــادي 
الــنــجــار، بأن  الأســيــر الفلسطيني، أمــجــد 
الــخــامــس والــعــشــريــن مــن مــــارس، أصبح 
مـــوعـــداً قــائــمــاً لــخــوض مــعــركــة الإضــــراب 
المــفــتــوح عــن الــطــعــام فــي كــافــة الــســجــون، 
بعد أن فوجئ الأســـرى بإبلاغهم بجملة 
مـــن الــعــقــوبــات الـــجـــديـــدة، والــتــنــصــل من 
الــتــي تــم الاتــفــاق عليها، قبل  التفاهمات 

أسبوع.

إغلاق يشمل ٣٠ مليون شخص... والبزات الواقية تغزو الشوارع

«أوميكرون» يتغلغل في أنحاء الصين
بكين: «الشرق الأوسط»

فـــرضـــت الـــســـلـــطـــات الــصــيــنــيــة 
إغلاقاً يشمل نحو ٣٠ مليون شخص 
فــي أنــحــاء الــبــلاد أمـــس (الــثــلاثــاء)، 
وعـــادت عمليات الفحص الواسعة 
ومــــشــــاهــــد المــــســــؤولــــين الــصــحــيــين 
بالبزّات الواقية إلى شوارع المدن على 
نطاق لم تشهده القوة الاقتصادية 
مــنــذ بـــدايـــات «كـــوفـــيـــد١٩»، فـــي ظل 
ارتفاع كبير في عدد الإصابات، وفق 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلنت الصين تسجيل ٥٢٨٠ 
إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، 
أمــــــــس؛ أي أكــــثــــر مـــــن ضـــعـــف عـــدد 
الإصــــــــابــــــــات المــــســــجــــلــــة فــــــي الــــيــــوم 
الــــســــابــــق، فـــــي وقــــــت تـــتـــفـــشـــى فــيــه 
المــتــحــورة «أومـــيـــكـــرون» فـــي أنــحــاء 
البلد الذي اتبع نهجاً متشدداً قائماً 

على «صفر إصابات كوفيد».
ويبدو أن هذا النهج القائم على 
تدابير إغلاق محددة انقطعت الصين 
على أثرها عن العالم الخارجي لمدة 
عـــامـــين، بــــات عــلــى المـــحـــك؛ إذ تجد 
المتحورة «أوميكرون» طريقها إلى 

التغلغل في أوساط السكان.

وبـــاتـــت ١٣ مــديــنــة عــلــى الأقـــل 
خاضعة لإغلاق شامل أمس، بينما 
فــرضــت تــدابــيــر إغـــلاق جــزئــيــة على 

عدد من المدن الأخرى.
وكانت مقاطعة جيلين (شمالي 
شـــرق) الأكــثــر تــضــرراً حيث وصلت 
الإصابات إلى أكثر من ٣ آلاف، وفق 

لجنة الصحة الوطنية.
ويخضع سكان مدن عدة؛ بما 
فيها عاصمة المقاطعة تشانغتشون 
والتي تعدّ ٩ ملايين نسمة، لأوامــر 

عزل منزلي.
وأمــا مدينة شنجن، التي تعدّ 
مــــركــــزاً لــلــتــكــنــولــوجــيــا فــــي جــنــوب 
البلاد وتحصي ١٧٫٥ مليون نسمة، 
فــتــخــضــع لــقــيــود مــنــذ ٣ أيــــام أغــلــق 
بموجبها العديد من المصانع فيما 

باتت رفوف المتاجر شبه خالية.
فــي الأثـــنـــاء، فــرضــت السلطات 
قــيــوداً عــلــى شــنــغــهــاي؛ كــبــرى المــدن 
الصينية، لكن من دون إغلاق المدينة 

كاملة.
وتــــــعــــــيــــــد مــــــشــــــاهــــــد الأحـــــــيـــــــاء 
المغلقة وتهافت السكان على شراء 
المـــســـتـــلـــزمـــات وتــــطــــويــــق الـــشـــرطـــة 
الذاكرة المراحل  مناطق معينة، إلى 

الأولـــــى مـــن الــــوبــــاء، الــــذي ظــهــر في 
قـــبـــل أن  الـــصـــين أواخـــــــر عـــــام ٢٠١٩ 
تـــتـــراجـــع حـــدتـــه فــــي مــعــظــم أنـــحـــاء 

العالم.
وفــي وقــت اقــتــربــت فيه تدابير 
الإغــــلاق مــن بــكــين، شــــددت الأمــاكــن 
اتـــهـــا لــلــتــدقــيــق على  الـــعـــامـــة إجـــراء
 QR) رمـــــوز الاســتــجــابــة الــســريــعــة»

codes)» الصحية واسعة الانتشار.
وبعدما خضعت لحجر صحي 
في المنزل مدته ٢١ يوماً مع والدتها 
وطــفــلــهــا الـــبـــالـــغ ٣ ســــنــــوات، قــالــت 
مـــديـــرة المـــشـــروعـــات مـــــاري يـــو (٣٤ 
عاماً) إنها أجبرت على عزل نفسها 
مــجــدداً بــعــدمــا كُــشــف عــن إصــابــات 
بالفيروس مرتبطة بساحة ألعاب 

زارتها.
وأفــــــــــــــادت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــذعــر عندما  الفرنسية: «انــتــابــنــي 
اتـــصـــل المــــســــؤولــــون الـــصـــحـــيـــون... 
إلــى  يــقــومــوا بنقلنا  خشيت مــن أن 
فندق للحجر الصحي». وأضافت: 
«لــكــنــهــم هـــذه المــــرة يــتــركــون الــنــاس 
ليعزلوا أنفسهم فــي منازلهم. هذا 

أمر مريح جداً».
وأعرب سكان آخرون في المدينة 

عــن سخطهم مــن تفشي الــوبــاء في 
الصين، في وقت يحاول فيه معظم 
الــحــيــاة  إلـــــى  الـــــعـــــودة  الـــعـــالـــم  دول 

الطبيعية.

وقـــــال أحــــد ســـكـــان بــكــين الـــذي 
عرف عن نفسه باسم «يــان» لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «كانت القيود 
مــفــيــدة فـــي الـــســـابـــق... والآن بـــدأت 

مجدداً، متى سينتهي ذلك؟».
وكان الثلاثاء سادس يوم على 
الــتــوالــي تــســجــل فــيــه أكــثــر مـــن ألــف 
إصــابــة جــديــدة فــي ثــانــي أكــبــر قــوة 

اقتصادية في العالم.
ويتوقع الخبراء أن يؤثر الأمر 

على النمو.
وقال تومي وو، من «أكسفورد 
إيكونوميكس»، إن «تجدد القيود، 
خــــصــــوصــــاً الإغــــــــــلاق فـــــي شـــنـــجـــن، 
سيؤثر على الاستهلاك ويؤدي إلى 
اضــطــراب فــي الإمـــــدادات على الأمــد 

القريب».
وأضــــــــــاف أن الأمـــــــــر ســيــشــكــل 
«تــحــديــاً» للصين لبلوغ هدفها في 
نمو إجمالي ناتجها الداخلي للعام 
والــذي جرى تحديده رسمياً بنحو 

٥٫٥ في المائة.
وتراجعت الأسهم في بورصة 
هــــــونــــــغ كــــــونــــــغ بـــــأكـــــثـــــر مـــــــن ٦ فـــي 
المــــائــــة الــــثــــلاثــــاء، لــتــتــفــاقــم خــســائــر 
الــــيــــوم الـــســـابـــق المـــرتـــبـــطـــة بــقــطــاع 

التكنولوجيا.
وقـــــــــال المــــحــــلــــل لــــــــدى مـــصـــرف 
«ANZ»، ريموند يــونــغ، فــي مذكرة 
الــــجــــزئــــي  بـــحـــثـــيـــة إن «الــــتــــقــــيــــيــــد 
لمــقــاطــعــات ثــريــة فــي جــنــوب وشــرق 
الــصــين مــقــلــق؛ إذ إنــهــا تــســاهــم في 
نــصــف الــنــاتــج الإجــمــالــي الــداخــلــي 

للبلاد وسكانها».

وألـــــغـــــيـــــت عــــــشــــــرات الـــــرحـــــلات 
الــــــداخــــــلــــــيــــــة فــــــــي مـــــــــطـــــــــارات بـــكـــين 
وشــنــغــهــاي صــبــاح الـــثـــلاثـــاء، وفــق 

بيانات تعقب الرحلات.
الــــفــــيــــروس  تـــفـــشـــي  كــــمــــا أدى 
«مـــجـــمـــوعـــة  فــــي مـــصـــانـــع تـــابـــعـــة لــــ
فـــــــولـــــــكـــــــســـــــفـــــــاغـــــــن» فـــــــــــي مـــــديـــــنـــــة 
تشانغتشون في جيلين إلى إغلاق 
٣ مــواقــع، الاثــنــين، لمــدة ٣ أيـــام على 

الأقل، وفق متحدث.
ولفت كبير خبراء الصحة في 
الصين، جانغ ويهونغ، إلى احتمال 
تخفيف استراتيجية «صفر إصابات 
كــــوفــــيــــد» فـــــي مــــواجــــهــــة المـــتـــحـــورة 
«أوميكرون». لكنه حذر بأن تخفيف 
الفحوص واســعــة النطاق وتدابير 
الإغلاق سيكون مستحيلاً على الأمد 

القصير.
وتوقع المسؤولون الصحيون 
د القيود قريباً. وتعهد  أيضاً أن تُشدَّ
محافظ جيلين بالقيام بكل ما يلزم 
«لــــلــــوصــــول إلـــــى (صــــفــــر إصــــابــــات 
كوفيد) في غضون أسبوع»، وذلك 
خــــــلال اجــــتــــمــــاع طــــــــارئ عـــقـــد لــيــل 
الاثنين، وفق ما أعلنت وسائل إعلام 

رسمية.

صينيون يخضعون لفحص «كورونا» في أجواء مثلجة (أ.ب)

«الأجسام المضادة» «الخلايا التائية» تتصدى لها بعد اختراقها لـ

«طفرات أوميكرون» تفشل أمام أحد أسلحة المناعة
القاهرة: حازم بدر

كشفت دراسة أميركية جديدة، 
ـــشـــرت بــالــعــدد الأخـــيـــر مـــن دوريــــة 

ُ
ن

«إمبيو mBio»، أن الأشخاص الذين 
اكتسبوا مناعة ضد السلالة الأصلية 
مـــن فـــيـــروس «كــــورونــــا المــســتــجــد»، 
المسبب لمرض «كوفيد-١٩»، إما من 
خـــلال الــتــطــعــيــم وإمــــا مــن الــتــعــرض 
للفيروس، من المحتمل أن يتمتعوا 
بــــبــــعــــض الــــحــــمــــايــــة ضــــــد مـــتـــحـــور 

«أوميكرون».
ووجد الباحثون من مستشفى 
«جــــــونــــــز هــــوبــــكــــنــــز» الأمــــيــــركــــيــــة، 

بــــالــــتــــعــــاون مــــــع المــــعــــهــــد الـــوطـــنـــي 
لــلــحــســاســيــة والأمـــــــــراض المـــعـــديـــة، 
و«إيـــمـــونـــوســـكـــيـــب»، وهـــــي شــركــة 
تــــكــــنــــولــــوجــــيــــا حــــيــــويــــة أمـــيـــركـــيـــة 
وسنغافورية، أن الطفرات التي أدت 
إلــــى ظـــهـــور المــتــغــيــر غــيــر مـــوجـــودة 
فـــي مــنــاطــق الـــفـــيـــروس الــتــي تحفز 
نوعاً واحداً من الاستجابة المناعية 
الـــخـــلـــويـــة، وهــــو مـــا يــعــنــي أن أحــد 
أســلــحــة المــنــاعــة ظــلــت صــامــدة ضد 

طفرات المتحور.
ــــــك، يـــحـــذر الـــبـــاحـــثـــون  ومـــــع ذل
النتائج التي توصلوا إليها  من أن 
تتعلق فقط بنوع واحــد من المناعة 

الــخــلــويــة، وهـــو دفــــاع الــجــســم ضد 
الــــغــــزاة الـــــذي لا يــتــضــمــن الأجـــســـام 
المـــضـــادة المــنــتــشــرة، وأنــــه قــد تكون 
الاســــتــــجــــابــــة المــــنــــاعــــيــــة المـــرتـــبـــطـــة 
بالأجسام المضادة (المعروفة باسم 
المناعة الخلطية) قــد تراجعت بعد 

ظهور «أوميكرون».
ويقول المؤلف الرئيسي للدراسة 
أنــدرو ريــد، الأســتــاذ المساعد بكلية 
الــطــب بــجــامــعــة «جـــونـــز هــوبــكــنــز»، 
في تقرير نشره الموقع الإلكتروني 
لمستشفى «جــونــز هوبكنز» فــي ١١ 
مــارس (آذار) الــجــاري: «وجــدنــا في 
دراســـــة أجـــريـــت فـــي يــنــايــر (كــانــون 

الــثــانــي) ٢٠٢١، أنـــه فــي الأشــخــاص 
المصابين سابقاً بسلالة (كــورونــا) 
الأصــلــيــة، يتم التعرف على حواتم 
مــعــيــنــة (أجـــــزاء مـــن الــبــروتــين الـــذي 
يــــثــــيــــر اســـــتـــــجـــــابـــــة مـــــنـــــاعـــــيـــــة) مـــن 
الــفــيــروس، بواسطة خــلايــا الجهاز 
المــنــاعــي المـــعـــروفـــة بـــاســـم (الــخــلايــا 
التائية القاتلة)، وفي عملنا الأخير، 
وجدنا أن هذه الحواتم ظلت تقريباً 
بــمــنــأى عــن الــطــفــرات المـــوجـــودة في 
مــتــغــيــر (أومــــيــــكــــرون)، لـــذلـــك، يجب 
أن تكون استجابة الخلايا التائية 
(أوميكرون) قوية تقريباً،  لـ القاتلة 
كـــمـــا كـــانـــت فــــي الـــشـــكـــل الأولـــــــي مــن 

الفيروس».
والخلايا التائية القاتلة، والتي 
تُعرف أيضاً باسم الخلايا التائية 
السامة للخلايا، لديها القدرة على 
الــغــزاة الأجــانــب، مثل  القضاء على 
البكتيريا والفيروسات من الجسم. 
وكانت الخلايا التائية المستخدمة 
في الدراسة الأخيرة من عينات الدم 
الــتــي تــم جمعها فــي عـــام ٢٠٢٠ من 
٣٠ مريضاً تعافوا من حالات خفيفة 
إلى متوسطة من «كوفيد-١٩»، وكان 
بــالــبــلازمــا فــي فترة  لــدى المتبرعين 
الــدم  النقاهة ٦ مستضدات كــريــات 
البيضاء البشرية (بروتينات سطح 

الــخــلــيــة الـــتـــي تــنــظــم جـــهـــاز المــنــاعــة 
وتشكل جزءاً من الملف الجيني لكل 
شــخــص)، والــتــي تمثل أكثر مــن ٧٣ 
في المائة من سكان الولايات المتحدة.

ويــــــقــــــول المــــــؤلــــــف المــــــشــــــارك فــي 
الـــدراســـة، آرون تــوبــيــان، أســتــاذ علم 
الأمـــــــراض فـــي كــلــيــة الـــطـــب بــجــامــعــة 
«جونز هوبكنز»: «يشير هذا إلى أن 
جــزءاً كبيراً من الأميركيين الذين تم 
تطعيمهم ضد السلالة الأصلية من 
الفيروس أو تعرضوا لها، قد تكون 
لديهم خــلايــا تائية ســامــة للخلايا، 
يــمــكــنــهــا إنــــتــــاج اســـتـــجـــابـــة مــنــاعــيــة 

(أوميكرون)». لـ

وكــــانــــت الـــــدراســـــة الأخـــــيـــــرة قــد 
فحصت ٥٢ حاتمة تم تحديدها سابقاً 
في عينات الدم في فترة النقاهة لدى 
المرضى، لتحديد ما إذا كانت تغيرت 
بــســبــب طــفــرات الـــهـــروب فــي متحور 
«أوميكرون»، وهي التغيرات الجينية 
ن الفيروس  الــتــي مــن شأنها أن تمكِّ
من تجنب التعرض للمناعة الخلوية.

يقول ريد: «وجدنا فقط حاتمة 
واحـــــــــدة مــنــخــفــضــة الانـــــتـــــشـــــار، مــن 
بـــروتـــين الأشــــــواك (بـــروتـــين ســبــايــك) 
الــخــاص بــفــيــروس (كـــورونـــا) نسخة 
(أوميكرون)، وكان لها تغيير طفيف 
عن سابقتها في الفيروس الأصلي، 

وبشكل عــام، مــن المــعــروف أن متغير 
(أومـــيـــكـــرون) يــحــتــوي عــلــى أكــثــر من 
٥٠ اختلافاً طفرياً بينه وبين السلالة 
الأصلية، ولكن يبدو أن الفيروس لم 
يطور القدرة على تجنب التعرف على 

الخلايا التائية».
وفيما يبدو أنه تم الحفاظ على 
مــنــاعــة خــلــويــة كــبــيــرة مــن الــفــيــروس 
الأصـــلـــي تــجــاه المــتــغــيــرات الــلاحــقــة، 
يــقــول ريــد وتــوبــيــان وزمــلاؤهــمــا، إن 
هــنــاك حــاجــة إلــــى مــزيــد مـــن الــبــحــث 
لــتــحــديــد ســبــب إصـــابـــة الأشـــخـــاص 
الــحــمــايــة من  الــذيــن يتمتعون بــهــذه 

«أوميكرون».

رومان أبراموفيتش الثري الروسي الخاضع للعقوبات يجلس في صالة كبار 
الشخصيات بمطار بن غوريون في إسرائيل الاثنين (رويترز)

تقارير إسرائيلية: ٦ طائرات دمّرت قاعدة مسيّرات داخل إيران
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أمس 
(الثلاثاء) تدمير أسطول من المسيرات 
{الـــحـــرس الـــثـــوري»  فـــي قـــاعـــدة تــابــعــة لــــ
الإيـــــرانـــــي، مــنــتــصــف فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
المـــاضـــي. وجــــاء الــكــشــف عـــن هـــذا الأمـــر 
بـــعـــد ثـــلاثـــة أيــــــام مــــن إطــــــلاق «الـــحـــرس 
الــثــوري»  ١٠ صــواريــخ باليستية على 
مــواقــع إســرائــيــلــيــة مــزعــومــة فــي أربــيــل، 
ـــــعـــــراق.   عــــاصــــمــــة إقــــلــــيــــم كـــــردســـــتـــــان ال
وأفادت صحيفة «هارتس» أمس بأن ست 
طائرات مسيّرة إسرائيلية نفذت ضربة 
المــئــات مــن الطائرات  جوية لموقع يضم 

{الحرس الثوري» في  المسيرة التابعة لـ
محافظة كرمنشاه غرب إيران.

وكـــان مــوقــع «نـــور نــيــوز» التابع 
للمجلس الأعلى للأمن القومي، أعلن 
مــنــتــصــف الــشــهــر المـــاضـــي عـــن وقـــوع 
«الــحــرس  حــريــق فــي قــاعــدة تــابــعــة لـــ
الــــــثــــــوري» فـــــي مـــنـــطـــقـــة مـــاهـــيـــدشـــت 
بمحافظة كرمانشاه، دون أن يسفر 
عن ضحايا، لافتاً إلى أن الحريق وقع 
فــي مــخــزن لــزيــوت المــحــركــات ومـــواد 
أخرى قابلة للاشتعال. إلا أن حسابات 
 إيرانية في مواقع التواصل الاجتماعي 
أشـــــارت بــعــد اســتــهــداف أربـــيـــل، قبل 
إلـــى وقـــوع عملية إسرائيلية  أيــــام، 

في الداخل الإيراني.
وكـــانـــت وكـــالـــة «تــســنــيــم» الــتــابــعــة 
«الــــحــــرس الـــــثـــــوري» قــــد نـــســـبـــت إلـــى  لـــــ
مـــــصـــــدر مـــطـــلـــع أن «بـــــعـــــض الأعـــــمـــــال 
إيــران انطلقت  الشريرة للصهاينة ضد 
لــــهــــذا أراد  الــــعــــراقــــيــــة،  مـــــن الأراضــــــــــــي 
 الــحــرس معاقبتهم فــي تلك الأراضـــي».

وقال مسؤولون عسكريون إسرائيليون 
الأســبــوع المــاضــي إن «إرهـــاب الطائرات 
بــــــدون طـــيـــار الإيـــــرانـــــي قــضــيــة جـــديـــدة 
وعـــالمـــيـــة»، واتــهــمــوا طـــهـــران بمهاجمة 
أهــــــداف عــســكــريــة ومـــدنـــيـــة فـــي الــشــرق 
الأوسط بشكل مباشر. كما نشر الجيش 
الإسرائيلي لقطات لما قال إنها اعتراض 

طائرات إيرانية بدون طيار.
وأدى هجوم إلكتروني يوم الاثنين 
إلــى تعطيل مواقع حكومية إسرائيلية 
لأكــثــر مــن ســاعــة. ولــم يــذكــر المسؤولون 
الإسرائيليون على الفور من يقف وراء 
الــهــجــوم، لكن تقارير إعلامية سارعت 

إلى توجيه أصابع الاتهام إلى إيران.
جــاء ذلــك فــي الــوقــت الــذي أفــاد فيه 
التلفزيون الإيراني الرسمي أن الحرس 
الــــثــــوري الإيـــــرانـــــي ألـــقـــى الـــقـــبـــض عــلــى 
أعضاء «شبكة» تعمل لصالح إسرائيل 
كـــانـــت تــخــطــط لــتــخــريــب مــنــشــأة إيــــران 
تــحــت الأرض في  الــرئــيــســيــة  الـــنـــوويـــة 

فوردو.
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صالح دعا صنع الله للاحتفاظ بالعائدات في مصرف ليبيا الخارجي

«إيرادات النفط» الليبي 
تفاقم صراع حكومتي الدبيبة وباشاغا

القاهرة: جمال جوهر

يـــبـــدو أن لــيــبــيــا بـــاتـــت أمـــــام فــصــل جـــديـــد من 
المناكفات على مــوارد النفط والــغــاز، إذا ما استمر 
الــتــنــازع عــلــى الــســلــطــة بــين حــكــومــتــي «الاســتــقــرار» 
برئاسة فتحي باشاغا، و«الوحدة الوطنية» بقيادة 

عبد الحميد الدبيبة.
ويعاني قطاع النفط من حالة ارتهان لأسباب 
سياسية وأزمات اقتصادية، منذ عشرة أعوام ونيف، 
ورغم ذلك يظل المورد المالي الوحيد لليبيين لكونه 

يشكل ٩٨٪ من إيرادات الدولة.
وأمـــــام تــصــاعــد الـــتـــجـــاذبـــات الــســيــاســيــة حــول 
السلطة، وجّه المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس 
النواب، خطاباً إلى مصطفى صنع الله رئيس مجلس 
إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ومقرها العاصمة 
طرابلس، طالبه فيه بالاحتفاظ بإيرادات بيع النفط 
في الحسابات السيادية للمؤسسة الوطنية للنفط 
الــخــارجــي، وعـــدم إحالتها إلى  لــدى مــصــرف ليبيا 

حساب الإيرادات العامة مؤقتاً.
ويــعــوّل نـــواب وســيــاســيــون مــؤيــدون لحكومة 
باشاغا على اصطفاف المؤسسات السيادية خلف 
الــحــكــومــة الــجــديــدة، فــي تــكــرار لــســيــنــاريــو شهدته 
البلاد خــلال أعــوام سابقة بسبب وجــود حكومتين 

متنازعتين بغرب وشرق ليبيا.
وفي الخطاب المنسوب إلى مجلس النواب، شدد 
صالح على عــدم إحــالــة مـــوارد النفط لحين اعتماد 
قانون الميزانية العامة، أو صدور قرار بالصرف من 
مجلس النواب، وأرجع ذلك إلى أن حكومة «الوحدة 

الوطنية» تعد منتهية الولاية.
الــنــواب أو ينفي صحة هذا  ولــم يؤكد مجلس 
الخطاب، لكنّ مراقبين للأوضاع المتوترة بين رئيسَي 
الحكومتين، يرون أن مجلس النواب سيعمل في قادم 
الأيــــام عــلــى «وقـــف الاعــتــمــادات المــالــيــة الــتــي يــوافــق 
عليها المصرف المركزي لحكومة الدبيبة»، لا سيما 
أن غريمه فتحي باشاغا سبق أن طالب المؤسسات 
الــقــرارات التي اتخذتها حكومة  السيادية بتجاهل 
«الوحدة الوطنية». وتسعى الدول الغربية الكبرى 
الليبية «التسييس»  الــنــفــط  إلـــى تجنيب مــؤســســة 
والـــصـــراعـــات المــســلــحــة، حــفــاظــاً عــلــى وتـــيـــرة إنــتــاج 

وتصدير الخام، وفقاً للتعاقدات المدرجة سلفاً.

إيـــرادات  وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن 
البلاد من صادرات النفط والغاز تجاوزت ٢١٫٥ مليار 
ل منذ خمس  دولار عام ٢٠٢١ في أعلى مستوى يُسجَّ
سنوات، بالإضافة إلى مبيعات بغير الدولار وصلت 

إلى ٣٠ مليون يورو.
وعــلــى مـــدار الــســنــوات المــاضــيــة، أكــد صنع الله 
ضـــــرورة عــــدم إدخـــــال مــؤســســة الــنــفــط فـــي المــعــتــرك 
السياسي كي تنهض بمهامها ومسؤولياتها، وهو 
ما جعله بمنأى عن التجاذبات التي شهدتها ليبيا 
خلال الأعوام السابقة. وقال مقربون من صنع الله، 
الــذي يــزور الــولايــات المتحدة، إن الأخير يسعى من 
خلال جولاته الخارجية إلى فتح مجالات جديدة في 
الاستثمار. ونقلت المؤسسة أن كبير مسؤولي مكتب 
 ،(ENR) مــوارد الطاقة بــوزارة الخارجية الأميركية
هاري كاميان، التقى صنع الله لتسليط الضوء على 
دعم الولايات المتحدة لاستقلالية المؤسسة الوطنية 
للنفط، واستمرار عمليات الإنتاج، و«الحاجة إلى 
المــتــجــددة، والتقليل  الاستثمار فــي مــصــادر الطاقة 
من الانبعاثات الكربونية من أجل مستقبل مستدام». 
إلــى أن مساعد وزيــر الخارجية الأميركي،  مشيرة 
جــــوي هــــود، الــتــقــى أيــضــاً صــنــع الــلــه لــتــأكــيــد دعــم 
الــــولايــــات المــتــحــدة لاســتــقــلال المــؤســســة الــوطــنــيــة، 
ونوهت المؤسسة إلى أن الجانبين اتفقا على أهمية 
«استمرار عمليات المؤسسة الوطنية، دون انقطاع 

لصالح جميع الليبيين».
في غضون ذلك، عقد وزير الاقتصاد والتجارة 
محمد الحويج، والنفط والغاز محمد عون، والعمل 
والتأهيل علي العابد، مؤتمراً بمقر الهيئة العامة 
لتشجيع الاستثمار والخصخصة، قصد تسليم ٦٠ 
رخصة وإذناً لمزاولة نشاط مشروعات استثمارية، 

وإطلاق عدد من المشروعات الاستثمارية الجديدة.
في شأن مختلف، رحبت وزارة التربية والتعليم 
بحكومة «الــوحــدة الــوطــنــيــة» المــؤقــتــة بــالإفــراج عن 
وزيــــرهــــا مـــوســـى المـــقـــريـــف، بــعــدمــا قــضــت محكمة 
استئناف طرابلس أول من أمس، ببراءته من التهم 
الموجهة إليه. والتقى عمران القيب، وزيــر التعليم 
العالي والبحث العلمي، بمكتبه في ديوان الوزارة، 
المــقــريــف، وتــنــاول الــلــقــاء الإجـــــراءات المــتــخــذة بشأن 
إيــفــاد أوائـــل التعليم الــثــانــوي، واســتــعــراض نتائج 

عمل لجان تقييم كليات التربية.

محادثات مصرية ـ أميركية بشأن حلحلة الأزمة السياسية في البلاد

«الجيش الوطني» الليبي يطالب «الوحدة» بتسليم السلطة 
القاهرة: خالد محمود

انــضــم «الــجــيــش الــوطــنــي» 
الليبي، المتمركز في شرق البلاد 
بــقــيــادة المــشــيــر خــلــيــفــة حفتر، 
إلـــى قــائــمــة المــطــالــبــين حكومة 
الــوطــنــيــة» بتسليم  «الــــوحــــدة 
الــســلــطــة لــلــحــكــومــة الــجــديــدة، 
وقال مسؤول توجيهه المعنوي، 
الــلــواء خالد المحجوب: «ندعم 
تسلم حــكــومــة بــاشــاغــا الحكم 
لأننا ندعم الشرعية»، لافتاً إلى 
أن «هذه مسألة لا نقاش فيها».
واعـــــتـــــبـــــر المـــــحـــــجـــــوب فـــي 
تــــصــــريــــحــــات لـــــــه، أمـــــــــس، أنــــه 
مـــن الــصــعــب إخـــــراج المــقــاتــلــين 
الأجــانــب مــن الأراضـــي الليبية 
في غياب حكومة داعمة لذلك، 
واتــــــهــــــم حــــكــــومــــة «الـــــــوحـــــــدة» 
بأنها كانت طرفاً فــي الصراع 

ومنحازة بشكل واضح.
فـــي مــقــابــل ذلـــــك، أكــــد عبد 
الحميد الدبيبة، رئيس حكومة 
«الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة» الــلــيــبــيــة 
المؤقتة، مجدداً تمسكه بالبقاء 
فــــي الــســلــطــة إلـــــى حــــين إجـــــراء 
الانـــتـــخـــابـــات، الـــتـــي اقــتــرحــهــا 

منتصف العام الجاري.
الــدبــيــبــة إن المشكلة  وقــــال 
لــــيــــســــت فــــــي شــــخــــص غـــريـــمـــه 
فتحي باشاغا، رئيس حكومة 
«الاســــتــــقــــرار»، بـــل فـــي مجلس 
الـــذي «يــريــد التمديد  الـــنـــواب، 
لــنــفــســه»، وشـــــدد عــلــى أنــــه لن 
لــحــكــومــة  الـــســـلـــطـــة إلا  يـــســـلـــم 

يختارها البرلمان القادم».
ورغم أنه أقر في تصريحات 
لــقــنــاة تــركــيــة بــصــعــوبــة إجـــراء 
انــــتــــخــــابــــات دون دســـــتـــــور أو 
قــاعــدة دســتــوريــة، فــقــد أوضــح 
الـــدبـــيـــبـــة أن حــكــومــتــه تــســعــى 
القاعدة الدستورية  لاستكمال 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة فــي 

المــقــبــل، على  يونيو (حـــزيـــران) 
أن يتم لاحقاً إجراء الانتخابات 

الرئاسية.
ودافع الدبيبة عن منجزات 
حكومته منذ أن تولت مهامها 
قـــبـــل نـــحـــو عـــــــام، بــــقــــولــــه: «لـــم 
تــــحــــدث أي حــــــرب فــــي لــيــبــيــا، 
وحــقــقــنــا أكــبــر نــمــو اقــتــصــادي 

منذ ١٥ سنة».
وكــــــان الـــدبـــيـــبـــة قــــد ســعــى 
لمـــغـــازلـــة الـــــــرأي الــــعــــام المــحــلــي 
مــــــــــــجــــــــــــدداً، عـــــــبـــــــر الـــــتـــــلـــــويـــــح 
بــالمــســاعــدات والمــنــح بمناسبة 

قــــــــرب حـــــلـــــول شــــهــــر رمــــضــــان 
المبارك، حيث أصدر تعليماته 
ــــيــــة والـــــشـــــؤون  لــــــوزيــــــري المــــال
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بــــصــــرف مــنــحــة 
الـــزوجـــة والأبـــنـــاء لمـــدة تسعة. 
وأبدى في كلمة مصورة، مساء 
أول من أمس، رغبته في إسعاد 
الــلــيــبــيــين، ومــســاعــدتــهــم على 
الــتــفــرغ لــلــعــبــادات فـــي الــشــهــر 
الفضيل، بدلاً من القتل والدمار 

والحرب، على حد قوله.
كــمــا أصـــدر الــدبــيــبــة، عقب 
اجتماعه مساء أول مــن أمــس، 

مع أعيان مدينة سرت تعليماته 
لصندوق إعــمــار ســرت بالبدء 
فــــي صـــــرف بـــــدل إيــــجــــار نــحــو 
١٢٠٠ عائلة عن العام الماضي، 
وتــكــلــيــف مـــكـــاتـــب اســتــشــاريــة 
تتولى أعمال الحصر والتقييم، 
والـــبـــدء فـــي إزالـــــة كــافــة الــركــام 

بالمدينة.
إلــــــــى ذلــــــــــك، بــــــــدأ الـــســـفـــيـــر 
الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد 
نـــورلانـــد، مــحــادثــات مـــع كــبــار 
المــســؤولــين المــصــريــين لمناقشة 
كيفية المــضــي قــدمــاً فــي ليبيا، 

وكــيــف يمكن لمصر والــولايــات 
المتحدة، كشريكين، العمل مع 
جميع الأطــراف لدعم تطلعات 
الــلــيــبــيــين لإجـــــــراء انـــتـــخـــابـــات 
رئـــاســـيـــة وبـــرلمـــانـــيـــة فـــي أقـــرب 
وقـــت مــمــكــن. وتـــزامـــن ذلـــك مع 
انتشار معلومات غير رسمية، 
أمس، تؤكد وصول باشاغا إلى 
الـــقـــاهـــرة، لــكــن مـــصـــادر مقربة 
منه نفت لوسائل إعلام محلية 

صحتها.
وكان نورلاند قد وصف في 
تصريحات تلفزيونية، مساء 
أول من أمس، التقارير عن خطط 
أميركية لتمديد ولاية حكومة 
الدبيبة بأنها غير صحيحة، 
ونفى وجود أي مبادرة أميركية 
بــشــأن المــحــادثــات بــين الدبيبة 
وبــاشــاغــا، أو تحديد لموعدها 
ومكانها، واعتبر أنهما أظهرا 
مــؤشــرات على عــدم الرغبة في 
التصعيد، لكن الوضع لا يزال 

متوتراً في ليبيا.
وبــــعــــدمــــا وصــــــف الـــوضـــع 
المتعلق بروسيا في ليبيا بأنه 
مـــؤســـف، نــفــى نــــورلانــــد علمه 
بـــخـــروج «المـــرتـــزقـــة» مـــن ليبيا 
إلــى روســيــا أو أوكــرانــيــا، التي 
قـــــال إن اســـتـــقـــدام مــجــمــوعــات 
«المرتزقة» إليها قد يساعد في 
إلــى أوروبــا،  تسلل الإرهابيين 
مــــــؤكــــــداً دعـــــــم بـــــــــلاده لـــجـــهـــود 
الــلــجــنــة الــعــســكــريــة المــشــتــركــة 
«٥+٥» لانسحاب كافة المرتزقة 

والقوات الأجنبية من ليبيا.
كما جدد السفير الأميركي 
دعــــوتــــه لإجــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
بأسرع ما يمكن، مشيراً إلى أن 
الأمــم المتحدة هي التي تسهل 
عــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــات، وطــالــب 
بـــــإعـــــادة فـــتـــح المــــجــــال الـــجـــوي 
لــلــرحــلات الــداخــلــيــة فــي ليبيا، 

وتوحيد المؤسسات.

«الجيش الوطني» طالب حكومة «الوحدة» بتسليم السلطة إلى فتحي باشاغا (رويترز)

تأكيد مغربي ـ إماراتي على التعاون 
لخدمة القضايا العربية 

الرباط: «الشرق الأوسط»

أكـــد المــغــرب والإمـــــارات أمـــس في 
أبــوظــبــي تمسكهما بالعمل العربي 
المــشــتــرك، عــلــى أســـس مـــن الــتــضــامــن 
والـــــتـــــعـــــاون الـــحـــقـــيـــقـــي، بـــمـــا يـــخـــدم 
القضايا العربية، ويتوافق مع احترام 
الــســيــادة الــوطــنــيــة لـــلـــدول، ويضمن 
وحدتها. جــاء ذلــك في بيان مشترك 
صـــدر فــي أعــقــاب مــبــاحــثــات أجــراهــا 
رئيس مجلس المستشارين المغربي 
(الــــغــــرفــــة الــــثــــانــــيــــة)، الـــنـــعـــم مــــيــــارة، 
ورئــيــس المجلس الوطني الاتــحــادي 
لدولة الإمارات العربية المتحدة، صقر 
غــــبــــاش، تــــركــــزت حـــــول آفــــــاق تــعــزيــز 
الــتــعــاون البرلماني بــين البلدين، من 
خلال تبادل الخبرات، بما يعزز روابط 
الــتــعــاون بـــين المــؤســســتــين، وضــمــان 
مواصلة الحوار المثمر بينهما، بهدف 
توحيد الرؤى الاستراتيجية الرامية 
إلـــــى تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة، 
وتعزيز السلم والاستقرار والتعايش 

على المستويين الإقليمي والدولي.
البيان  وشــدد الجانبان في هــذا 

الــــعــــربــــي المـــشـــتـــرك  الـــعـــمـــل  عـــلـــى أن 
يشكل إطاراً مناسباً لترسيخ دعائم 
الاســــتــــقــــرار والـــتـــنـــمـــيـــة فــــي المــنــطــقــة 
العربية، وتطوير أساليبه وآلياته. 
كـــمـــا أشـــــــارا إلـــــى ضـــــــرورة مــواصــلــة 
الـــتـــنـــســـيـــق المـــــشـــــتـــــرك بــــــين مــجــلــس 
المــــســــتــــشــــاريــــن المــــغــــربــــي والمـــجـــلـــس 
الــوطــنــي الاتـــحـــادي لــدولــة الإمــــارات، 
فــي إطـــار المــنــتــدى الــبــرلمــانــي للحوار 
جــنــوب – جــنــوب، الـــذي تــم تأسيسه 
أخـــيـــراً بـــالـــربـــاط، ومــــن خــــلال رابــطــة 
مــجــالــس الــشــيــوخ والــــشــــورى، وكـــذا 
المـــــجـــــالـــــس المــــمــــاثــــلــــة فــــــي أفـــريـــقـــيـــا 
والــعــالــم الــعــربــي، وتــعــزيــز الانــفــتــاح 
على الاتــحــادات البرلمانية الجهوية 
والإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، إضـــافـــة إلــى 
تقوية العلاقة بين الرابطة وبرلمانات 
أميركا اللاتينية والكاريبي. كما دعا 
الطرفان إلى تعزيز انفتاح المجلسين 
على كل المبادرات المشتركة، التي من 
شأنها توطيد العلاقات المؤسساتية، 
إلــى مستوى شراكات  والارتــقــاء بها 

منتجة.
فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، أكــــد المــجــلــســان 

على مواصلة توطيد علاقات التعاون 
البرلماني المتميزة، التي تربط بينهما 
من خلال الحرص على تبادل الزيارات 
والخبرات، وضمان استمرارية الحوار 
اعــتــمــاداً على  المــثــمــر بينهما، وذلــــك 
«مجموعة الأخوة البرلمانية»، بهدف 
تــوحــيــد الــــرؤى الاســتــراتــيــجــيــة نحو 
تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز 
الــســلــم والاســتــقــرار والــتــعــايــش على 
المــســتــويــين الإقــلــيــمــي والـــدولـــي. كما 
أكدا على تكثيف التنسيق والتشاور 
بـــين المــجــلــســين فـــي مــخــتــلــف المــحــافــل 
البرلمانية الإقليمية والدولية، حول 
القضايا ذات الاهتمام المشترك، قصد 
ضمان تكامل وتطابق وجهات النظر 
بين البلدين إزاء القضايا الإقليمية 

والدولية والمصير المشترك.
وشدد البيان على عمق العلاقات 
المتينة التي تجمع بين المملكة المغربية 
ودولة الإمارات، والتي تستمد قوتها 
من الروابط الأخوية الوثيقة بين الملك 
الــســادس والــشــيــخ خليفة بن  محمد 
زايد آل نهيان، وبين الشعبين المغربي 

والإماراتي.

حذروا من تغييب القوى السياسية خلال معالجة الملفات الكبرى

مقربون من الرئيس التونسي «ينقلبون» على قراراته السياسية
تونس: المنجي السعيداني

أفــــكــــار  مـــــعـــــارضـــــي  عــــــــدد  ازداد 
وتــوجــهــات الــرئــيــس الــتــونــســي قيس 
سعيّد، وكشفت مــؤخــراً أطـــراف كانت 
تعدّ مقربة منه، ومؤيدة بقوة قراراته، 
عــن مــواقــف لا تتفق مــع مــا أعــلــن عنه 
سعيد، خصوصاً ما يتعلق بالخريطة 
الــســيــاســيــة المـــعـــلـــنـــة، والــــتــــي مــــن أهـــم 
مــحــطــاتــهــا الاســتــفــتــاء فـــي ٢٥ يــولــيــو 
(تــــمــــوز) المـــقـــبـــل، وإجــــــــراء انــتــخــابــات 
برلمانية في ١٧ ديسمبر (كانون الأول) 
المقبل، وجدوى الاستشارة الإلكترونية 
ونـــتـــائـــجـــهـــا، الـــتـــي كـــانـــت مــحــتــشــمــة، 
حسب تقديرها، علاوة على طول مدة 

الفترة الاستثنائية.
ودعا زهير المغزاوي، رئيس حزب 
«حـــركـــة الـــشـــعـــب»، الـــتـــي تـــعـــدّ داعــمــة 
ومؤيدة لقرارات الرئيس سعيد في ٢٥ 
يوليو الماضي، إلى ضرورة الكشف عن 
أعضاء اللجنة المكلفة من قبل الرئيس 
تجميع المعطيات والأجوبة التي قدمها 
المــشــاركــون فــي الاســتــشــارة الوطنية، 
مــؤكــداً أن هـــذه الاســتــشــارة الرئاسية 

«لــيــســت بــديــلاً عــن الــحــوار السياسي 
لإنهاء الأزمة في تونس».

وقــــــــال المـــــــغـــــــزاوي خـــــــلال مـــؤتـــمـــر 
صحافي عقده أمس ائتلاف «صمود» 
الـــيـــســـاري، تــحــت عــــنــــوان: «أي نــظــام 
سياسي لتونس بعد ٢٥ يوليو»: «نحن 
لا نقبل أن يــكــون رئــيــس الجمهورية 
هو من يضع الأسئلة، وهو من يؤلف 
ويقوم بكل شــيء، وقد عبرنا عن ذلك 
خلال لقاءات معه وفي العلن»، محذراً 
من تغييب أغلب القوى السياسية في 
تــونــس خــلال مــراحــل معالجة الملفات 

الكبرى؛ على حد قوله.
وبـــخـــصـــوص مـــوقـــف الـــحـــزب من 
الـــتـــدابـــيـــر الاســتــثــنــائــيــة الـــتـــي أقـــرهـــا 
الرئيس سعيد، قال المغزاوي إن تاريخ 
٢٥ يــولــيــو ٢٠٢١ «لـــم يــصــنــعــه رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة بــمــفــرده؛ بــل هــو تتويج 
لـــنـــضـــالات ومـــقـــاومـــة اســـتـــمـــرت طيلة 
١٠ ســنــوات، وشــــارك فيها إعــلامــيــون 
وســــــيــــــاســــــيــــــون ومـــــجـــــتـــــمـــــع مـــــدنـــــي، 
ومــنــظــمــات وطــنــيــة تــونــســيــة»، ولــذلــك 
فإنه «من واجب رئيس الجمهورية أن 
يعود لهذه القوى الوطنية في مثل هذه 

القضايا الكبرى».
يــذكــر أن الــرئــيــس الــتــونــســي أكــد 
فــي تصريحات سابقة أن الاستشارة 
الــوطــنــيــة الإلــكــتــرونــيــة، الــتــي انطلقت 
الــــثــــانــــي)  (كـــــــانـــــــون  يــــنــــايــــر  مــــنــــذ ١٥ 
الماضي وتنتهي في ٢٠ مــارس (آذار) 
الحالي، ستضم لجنة تتولى تجميع 
المقترحات، لكنه لم يقدم أي معطيات 
حـــول تــركــيــبــة هـــذه الــلــجــنــة والأســمــاء 
المــقــتــرحــة لــعــضــويــتــهــا، خــصــوصــاً أن 
نتائجها ستعتمد لإجـــراء الاستفتاء 
الــشــعــبــي المـــقـــرر فـــي ٢٥ يــولــيــو المقبل 
الــســيــاســي  الــنــظــام  لــتــحــديــد مستقبل 
فـــي تـــونـــس، وهــــو مـــا عــــرض الــرئــيــس 

لانتقادات حادة.
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، عــــدّ الـــصـــادق 
بــلــعــيــد، أســـتـــاذ الــقــانــون الــدســتــوري، 
الـــذي نظمه  المــؤتــمــر الصحافي  خــلال 
ائتلاف «صمود»، أن النظام البرلماني 
فــي تــونــس «لــم ينجح؛ لأنــه مستورد 
وجــاهــز مــن أنــظــمــة أخــــرى، عــلــى غــرار 
فرنسا وإنجلترا». وقال بلعيد: «نحن 
اخترنا النظام الديمقراطي وجسدناه 
من خلال البرلمان، بحجة أنه ناجح في 

بعض دول العالم، لكن نتائجه كانت 
عكسية في تونس».

عـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، دعـــــا أمـــين 
محفوظ، أستاذ القانون العام المقرب 
مــــن الـــرئـــيـــس ســـعـــيـــد، إلـــــى إنــــهــــاء مــا 
ســمــاهــا «الــديــكــتــاتــوريــة الــدســتــوريــة» 
فــي تونس فــي أقــرب الأوقـــات، وطالب 
الرئيس بمراجعة الخريطة السياسية 
التي أعلنها في ١٤ ديسمبر الماضي. 
وقـــــال إن تـــونـــس «تــعــيــش حــالــيــاً في 
ظل ديكتاتورية دستورية، لكن ليس 
بالمعنى السلبي للكلمة؛ بل من حيث 
تعليق مبدأ الفصل بين السلط، وهذا 

في حالة الاستثناء فقط».
وعـــدّ مــحــفــوظ أن اســتــمــرار راشــد 
الــغــنــوشــي، رئــيــس «حـــركـــة الــنــهــضــة» 
ورئــيــس الــبــرلمــان، فــي اعــتــمــاد صفته 
نــائــبــاً ورئــيــســاً لــلــبــرلمــان «يـــعـــدّ تــمــرداً 
الــدولــة وعلى الدستور»،  على قوانين 
عــلــى حـــد تــعــبــيــره؛ لأن «الــفــصــل ٨٠» 
من الدستور التونسي يعطي لرئيس 
الجمهورية الحق في اتخاذ التدابير 
الاستثنائية، قصد مقاومة أي خطر 

داهم قد يهدد البلاد.

بعد عودته من زيارة مثيرة للجدل إلى روسيا  

{حميدتي} ينفي توقيع أي اتفاق يتعلق بموانئ البحر الأحمر
الخرطوم: أحمد يونس

أكـــد قــائــد قــــوات الــدعــم الــســريــع في 
السودان محمد حمدان دقلو «حميدتي» 
أن الـــغـــرض مـــن زيــــارتــــه لـــولايـــة الــبــحــر 
الأحمر ليس توقيع أي اتفاقات تتعلق 
بميناء بورتسودان، وذلك بعد أيام من 
عودته من زيارة مثيرة للجدل لروسيا، 
أعلن بنهايتها أن السودان لا يمانع في 
إقــامــة قــاعــدة بــحــريــة عــلــى ســاحــلــه على 
الــبــحــر الأحــمــر روســيــة أو غــيــر روســيــة، 

طالما لا تهدد أمنه القومي.
وأثــارت زيارة حميدتي إلى روسيا 
التي استمرت أياما، الكثير من الجدل، 
سيما وأنها تزامنت مع الحرب الروسية 
ـ الأوكــرانــيــة، وزادت التصريحات التي 
أدلـــى غـــداة عــودتــه بــأن ســاحــل الــســودان 
على البحر الأحمر متاح لأي دولة تريد 
الــســودان ليست  بــنــاء قــاعــدة عليه، وأن 
لديه مشكلة مع روسيا أو غيرها، وهو ما 
أعاد إلى الأذهان، المحاولة الروسية لبناء 
قاعدة لوجيستية على قاعدة «فلمنجو» 

السودانية على البحر الأحمر.
وقــــــــال حـــمـــيـــدتـــي فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
نقلها إعــــلام قــــوات الــدعــم الــســريــع لــدى 
وصــولــه ولايــة البحر الأحــمــر أمــس، إنه 
وبصفته ممثلاً لمجلس السيادة، يزور 
الولاية للوقوف على قضاياها ومشاكل 
المــيــنــاء مــع الــجــهــات ذات الاخــتــصــاص، 
ما يسهل انسياب الصادرات والــواردات 

بطريقة سلسة، نافياً في ذات الوقت ما 
أثــيــر بــأن زيــارتــه لــولايــة البحر الأحــمــر، 
تتضمن توقيع اتفاقية تتعلق بميناء 
بورتسودان، بقوله: «لم نأت لتوقيع أي 
اتـــفـــاق يــخــص المــيــنــاء، وإنـــمـــا جــئــنــا مع 
الـــوالـــي، لنحل مشاكل  المــخــتــصــين ومـــع 

الميناء المتراكمة خلال الأيام القادمة».
يشار إلــى أنــه في يونيو (حــزيــران) 
٢٠٢١ رســـت بـــواخـــر روســـيـــة فـــي قــاعــدة 
«فلمنجو» التابعة للبحرية السودانية، 
ورفــعــت العلم الــروســي وأنــزلــت الأعــلام 
الــســودانــيــة، وأثـــارت تلك الخطوة لغطاً 
كــثــيــفــاً بـــيـــد أن الـــســـلـــطـــات الــعــســكــريــة 
الـــســـودانـــيـــة أعــلــنــت عــلــى لـــســـان رئــيــس 
أركـــــان الــجــيــش وقــتــهــا عــزمــهــا مــراجــعــة 
الــتــعــاون العسكري مــع روسيا  اتفاقية 
المــوقــعــة فــي عــهــد الــرئــيــس الأســبــق عمر 
البشير، مــا اضــطــر السلطات الروسية 
الــقــاعــدة، وكـــان الرئيس  للانسحاب مــن 
اتــفــق مــع الرئيس  الــســابــق عمر البشير 
الروسي فلاديمير بوتين، ووزير دفاعه 
في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٧، على 
إنشاء قاعدة عسكرية روسية على البحر 

الأحمر.
وقـــــــدم بــــوتــــين فــــي يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 
قــانــون  الــــدومــــا مـــشـــروع  ٢٠٢١ لمــجــلــس 
القاعدة البحرية مع السوداني،  اتفاقية 
وتـــتـــضـــمـــن «إنـــــشـــــاء مــــركــــز لــوجــيــســتــي 
الــروســيــة» على ســاحــل البحر  للبحرية 
الأحمر، ويتمكن من استقبال ما لا يزيد 

عــن أربـــع ســفــن روســيــة فــي وقـــت واحـــد، 
مـــع ٣٠٠ مـــن أفـــــراد الــبــحــريــة الــروســيــة، 
وتــتــضــمــن الاتــفــاقــيــة اســتــخــدام روســيــا 
الــســودان طوال  للمركز اللوجيستي في 
٢٥ عاماً، إلا أن السودان أعلن أنه سيعيد 
الــنــظــر فـــي اتــفــاقــيــة الـــقـــاعـــدة الــروســيــة، 

وتأجل الحديث عنها.
وحول ما أثير عن خلاف بين قوات 
الــســودانــي قال  الــدعــم السريع والجيش 
حــمــيــدتــي إن الـــقـــوات الــنــظــامــيــة وحـــدة 
واحــــدة ومــتــمــاســكــة وإنـــه يمثل كــل تلك 
الــقــوات، فــي الــوقــت الــذي أتهم فيه قــادة 
عـــســـكـــريـــين مـــــن الـــــــســـــــودان يــخــضــعــون 
للمحاكمة بتهمة تدبير محاولة انقلابية 
فاشلة، على رأسهم قائد قوات المدرعات 
السابق اللواء الركن عبد الباقي الحسن 
بــكــراوي، أن قــوات الــدعــم السريع تشكل 
خطراً استراتيجياً على القوات المسلحة، 
ووفـــقـــاً لــذلــك يــجــب حــلــهــا ودمــجــهــا في 

الجيش.
يذكر أن اتفاقية سلام جوبا الموقعة 
بــــين الـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة والـــحـــركـــات 
المــســلــحــة الــتــي كــانــت تــحــارب الحكومة 
الــــســــودانــــيــــة، نـــصـــت عـــلـــى إعــــــــادة دمـــج 
وتسريح كل القوات المختلفة في الجيش 
الــــســــودانــــي، بــمــا فـــي ذلــــك قـــــوات الــدعــم 
السريع للوصول لجيش وطني واحــد، 
لكن حميدتي ظــل يــرفــض بــاطــراد دمج 
قواته في الجيش، ويتمسك بأنها قوات 

نظامية مستندة على قانون.

احتجاجات في السودان رفضاً للاعتداء على النساء
الخرطوم: محمد أمين ياسين

صدّت قوات الأمن السودانية أمس 
آلافـــاً مــن المتظاهرين حــاولــوا الاقــتــراب 
الــجــمــهــوري بوسط  مــن محيط القصر 
العاصمة الخرطوم خــرجــوا احتجاجاً 
عــلــى تـــعـــرض فـــتـــاة لاعــــتــــداء، مــتــهــم به 
أحـــد الأفــــــراد، يــزعــم أنـــه يــتــبــع الأجــهــزة 
 المظاهرة الحاشدة 

ّ
الأمنية، خلال فض

الـــــخـــــرطـــــوم، أول مــن  الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا 
أمس، وتنادي بإطلاق سراح المعتقلين 

السياسيين.
وتـــــحـــــرك مــــوكــــب المـــــظـــــاهـــــرات مــن 
ضاحية «الديم» بالخرطوم، بمشاركة 
نسائية لافتة لمناصرة ضحايا الاعتداء 
الــجــنــســي، تــحــت شــعــار «مــابــكــســروك» 
بــالــغــاز المسيل  قـــوات الأمـــن  لتواجهها 
للدموع في منطقة «شروني» على بعد 
مــئــات الأمــتــار مــن الــقــصــر الــجــمــهــوري. 
في غضون ذلــك، أعلنت نقابة المعلمين 
بــــولايــــة جــــنــــوب دارفـــــــــور الـــــدخـــــول فــي 
إضراب شامل عن العمل في كل المدارس 
احتجاجاً على تعرض بعض المعلمين 

للضرب من قبل القوات النظامية.
وتــتــهــم مــجــمــوعــات نــســويــة قـــوات 
نــظــامــيــة بـــاســـتـــخـــدام الاغـــتـــصـــاب ضد 
المرأة كسلاح لإقصائها عن المشاركة في 
إلــى أن حــوادث  الاحــتــجــاجــات، مشيرة 
الـــعـــنـــف الـــجـــنـــســـي لـــيـــســـت عـــشـــوائـــيـــة، 
الــــنــــســــاء وإخــــراجــــهــــن  وهــــدفــــهــــا ردع 
مـــن مــنــظــومــة الــعــمــل الـــعـــام وحــقــوقــهــن 
السياسية والمدنية، ليطالب المتظاهرون 
السلطات بإجراء تحقيق كامل ومستقل 

فـــي مـــزاعـــم الــعــنــف وضـــمـــان مــحــاســبــة 
 النظر عن انتمائهم.

ّ
الجناة بغض

وذكّـــــــــرت المـــجـــمـــوعـــات الــنــســائــيــة 
الـــســـودانـــيـــة بــمــا حــــدث الـــعـــام المــاضــي 
لــــلــــنــــســــاء لــــيــــتــــظــــاهــــرن فــــــي ديـــســـمـــبـــر 
(كانون الأول) الماضي في «الخرطوم» 
احــتــجــاجــاً عــلــى الاعـــتـــداءات الجنسية 
أثــنــاء مشاركتهن  لــهــا  الــتــي يتعرضن 
فــــي المــــظــــاهــــرات الــــرافــــضــــة لــــلأوضــــاع 
الــبــلاد، وتمكنت وحــدة  السياسية فــي 
مــكــافــحــة الـــعـــنـــف ضــــد المـــــــرأة والــطــفــل 
(وحـــدة حكومية) مــن توثيق ٩ حــالات 

اغتصاب واغتصاب جماعي في محيط 
الــخــرطــوم، كما  القصر الجمهوري فــي 
أوردت تقارير لجان الأحياء في مذكرة 
رفعت لمكتب المفوضية السامية لحقوق 
الإنــــســــان بـــالـــخـــرطـــوم تـــعـــرض فــتــيــات 
للتحرش وأنــواع مختلفة من الاعتداء 

الجسدي والجنسي.
وأدان الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي وكــنــدا 
والنرويج وسويسرا والمملكة المتحدة 
وأمـــــيـــــركـــــا بـــــشـــــدة اســـــتـــــخـــــدام الـــعـــنـــف 
الــجــنــســي والــعــنــف الــقــائــم عــلــى الــنــوع 
الاجتماعي كسلاح لإبــعــاد النساء عن 

المظاهرات، ودفعت المنظمات النسوية 
فـــي وقــــت ســـابـــق بـــمـــذكـــرة لــلــمــفــوضــيــة 
السامية لحقوق الإنسان بالخرطوم عن 
العنف الجنسي والاستهداف الممنهج 
ضـــد الــنــســاء لمــنــعــهــن مـــن المــشــاركــة في 

المظاهرات. 
وأشــارت المذكرة إلى أن ذلك يحدث 
أمــــام مــنــظــومــة عــدلــيــة ضــعــيــفــة، وإطـــار 
قـــانـــونـــي عـــاجـــز عــــن مــعــاقــبــة الـــجـــنـــاة، 
ومــؤســســات عسكرية تستخدم العنف 
الجنسي كسلاح لمواجهة مقاومة العزل 

من المواطنات والمواطنين في السودان.

مظاهرة في العاصمة السودانية الخرطوم في يوم المرأة العالمي (أ.ف.ب)
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تـــصـــادف هــــذه الأيــــــام، الـــذكـــرى 
الــســنــويــة الــحــاديــة عــشــرة لــلــصــراع 
السوري. وبغض النظر عن المعاناة 
الـــهـــائـــلـــة الــــتــــي يـــكـــابـــدهـــا الــشــعــب 
الـــــســـــوري، فـــــإن الــــصــــادم كـــذلـــك أن 
الــدولــيــة لتحقيق تسوية  الــجــهــود 
داخـــل ســوريــا فــقــدت زخــمــهــا خــلال 

السنوات القليلة الماضية.
قـــبـــل أســـابـــيـــع قــلــيــلــة، كـــنـــت قــد 
عـــقـــدت الــــعــــزم عـــلـــى مــــوضــــوع هـــذا 
المـــقـــال بــمــنــاســبــة الـــذكـــرى الــحــاديــة 
الــــســــوريــــة. ودارت  لــــلأزمــــة  عـــشـــرة 
فــكــرتــي حـــــول: هـــل مــصــيــر ســوريــا 
أن تكون «نزاعاً مجمّداً»؟ وفي ظل 
الأزمة الراهنة في أوكرانيا، اكتسب 

هذا التساؤل أهمية كبرى.
«الــــــــصــــــــراعــــــــات  أن  المــــــــلاحــــــــظ 
المــجــمــدة» ارتــبــطــت بــالمــســاحــة التي 
شغلها الاتحاد السوفياتي السابق: 
تـــرانـــســـنـــيـــســـتـــريـــا فـــــي مــــولــــدوفــــا، 
الجنوبية وأبخازيا في  وأوسيتيا 
جــورجــيــا، ونــاغــورنــو كــارابــاخ بين 
أرمــيــنــيــا وأذربــــيــــجــــان، ودونـــبـــاس 
فـــي أوكــــرانــــيــــا. ويــنــطــبــق هــــذا الآن 
كــذلــك عــلــى الــنــزاعــات الأخـــرى التي 
الــنــزاع  الــوقــت:  كــانــت معنا لبعض 
الفلسطيني - الإسرائيلي، وكشمير، 
وكــــــوريــــــا، وقــــــبــــــرص، والــــصــــحــــراء 

الغربية.
لــم يتفق بعد  الــدولــي  الــقــانــون 

عــلــى تــعــريــف لمــصــطــلــح «الــنــزاعــات 
المــــجــــمّــــدة». ولــتــبــســيــط الأمــــــور فــي 
«النزاعات  المــقــال يمكن وصــف  هــذا 
المــجــمّــدة» بأنها الأمــاكــن الــتــي وقع 
فيها القتال وانتهى ومع ذلك لم يتم 

التوصل إلى حل سياسي شامل.
بــيــنــمــا الـــوضـــع فـــي ســـوريـــا لم 
يـــوصـــف بــعــد بـــأنـــه «نـــــزاع مــجــمّــد» 
عـــلـــى نـــحـــو كــــامــــل، إلا أنـــــه يــشــتــرك 
فــــــي خــــاصــــيــــتــــين مـــهـــمـــتـــين تــتــســم 
بـــهـــمـــا هــــــذه الـــــنـــــزاعـــــات: حـــدوثـــهـــا 
فـــي مــنــاطــق الـــبـــلـــدان الـــتـــي لـــم تعد 
تخضع لسيطرة سلطات مركزية؛ 
وتــؤجــجــهــا الـــتـــدخـــلات الأجــنــبــيــة، 
الدول  ســواء بشكل مباشر من قبل 
أو بــشــكــل غـــيـــر مـــبـــاشـــر مــــن خـــلال 

وكلاء لدعم الانفصاليين. 
أكثر من ٣٠  وينطبق هــذا على 
فـــي المـــائـــة مـــن الأراضــــــي الــســوريــة: 
إدلــــــــب وشــــــــرق الــــــفــــــرات والمــــنــــاطــــق 
الخاضعة لسيطرة تركيا في شمال 

سوريا وتنف.
تــعــانــي ســـوريـــا نـــزاعـــاً مــتــعــدد 
الــــطــــبــــقــــات: المـــحـــلـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والدولية. وفي الوقت الذي سيقرر 
فيه السوريون مستقبلهم في نهاية 
إلى بيئة  المطاف، فإنهم يحتاجون 
إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة مـــواتـــيـــة. وأثــبــت 
الـــســـوريـــة غير  الـــوقـــت أن الأطــــــراف 
قــــادرة عــلــى الـــوصـــول إلـــى تــســويــة. 

أمـــا الــبــيــئــة الإقــلــيــمــيــة فــقــد تسببت 
لــلأســف فــي تــأجــيــج الـــصـــراع. فقط 
عندما تحقق التعاون بين الولايات 
المــــــتــــــحــــــدة وروســــــــــيــــــــــا، أصــــبــــحــــت 
الاختراقات في العملية السياسية، 
بــيــان جنيف عام  فــي  مثلما تجلى 
الــتــفــســيــرات المختلفة)  (رغـــم   ٢٠١٤
وقــــرار مــجــلــس الأمـــن الــتــابــع للأمم 
بــشــأن  رقـــم ٢١١٨ (٢٠١٣)  المــتــحــدة 
الكيماوية  مــن الأســلــحــة  الــتــخــلــص 
السورية والقرار رقم ٢٢٥٤ (٢٠١٦)، 
التي رسمت خريطة طريق للتسوية 

السياسية.
لا تــوجــد أرضــيــة مــشــتــركــة بين 
الأطـــــراف الــســوريــة تــســمــح بــإحــراز 
تــــقــــدم نــــحــــو تــــســــويــــة، مـــثـــلـــمـــا هــو 

واضـــــــح فـــــي الـــعـــمـــلـــيـــة الــســيــاســيــة 
المتحدة،  الأمــم  القائمة تحت مظلة 
في الوقت الذي لا تبدو فيه الجهات 
الفاعلة الإقليمية والدولية مستعدة 
بـــمـــا يــكــفــي لــلــتــوصــل إلـــــى تــســويــة 

تـــســـمـــح لــــهــــذه الأطـــــــــراف بـــالاتـــفـــاق 
أن  فيما بينها. بجانب ذلــك، يبدو 
إلــى حالة  العسكري وصــل  الــوضــع 

من التوازن تستعد جميع الأطراف 
الـــداخـــلـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــدولـــيـــة 
تــقــريــبــاً لــلــتــعــايــش مــعــهــا. ويــكــمــن 
الاستثناء الوحيد هنا في الحكومة 
الــســوريــة، الــتــي تــمــتــلــك، بــمــفــردهــا، 

الـــوســـائـــل لاســـتـــعـــادة مـــا تــبــقــى من 
الأراضــــــي الــتــي لا تــســيــطــر عــلــيــهــا. 
وبــإمــكــان دمــشــق تصعيد أعمالها 
المــقــاومــة المحلية  الــعــســكــريــة ودعـــم 
في المناطق التي لا تسيطر عليها.

مـــن جــهــتــهــا، يـــبـــدو أن روســيــا 
راضية عن الوضع الحالي، خاصة 
أنها تضمن وجودها العسكري من 
خلال القواعد البحرية والجوية التي 
ثــبــت أنــهــا ضــروريــة لــدعــم تدخلها 
فـــي أوكـــرانـــيـــا. ويـــبـــدو أن الــتــركــيــز 
تــراجــع على  الإرهـــاب  على مكافحة 
سلم الأولويات، رغم الوجود المكثف 

للجماعات الإرهابية في إدلب.
فيما يخص تركيا، فإنها على 
ما يبدو غير قادرة أو غير راغبة في 

الجماعات الإرهابية  القضاء على 
فــي إدلــب، وتــواصــل دعمها النشط 
لــلــمــعــارضــة فـــي أجــــــزاء مـــن شــمــال 
ســـــوريـــــا، كـــوســـيـــلـــة ضـــغـــط فــــي أي 

تسوية مستقبلية.

أنها تستطيع  أثبتت إسرائيل 
الـــتـــعـــايـــش مـــع الـــوضـــع الــــراهــــن مــا 
الأراضـــي  لــهــا بمهاجمة  دام ســمــح 

السورية من دون عقاب.
مـــن  إيـــــــــــــران  تــــتــــمــــكــــن  أن  إلـــــــــى 
الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق مـــع الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة يـــحـــمـــي مـــصـــالـــحـــهـــا، لــن 
يـــكـــون مــمــكــنــاً إلا مـــن خــــلال إحــيــاء 
خـــطـــة الـــعـــمـــل الـــشـــامـــلـــة المــشــتــركــة، 
الــوضــع  اســتــمــرار  أن  ورغـــم حقيقة 
الــحــالــي يــمــثــل اســتــنــزافــاً لــلــمــوارد 
المزايا  أن  الإيرانية المحدودة، يبدو 
اكتسبتها داخل سوريا، على  التي 
رأســـهـــا ظــهــور «حــــزب الـــلـــه» كـــرادع 
التكلفة على  تــفــوق  أمــام إســرائــيــل، 

ما يبدو.
المتحدة  الولايات  بينما تتطلع 
إلــــــى إنـــــهـــــاء وجـــــودهـــــا الـــعـــســـكـــري 
المــحــدود، المــوجــه لمحاربة «داعــش» 
ودعــــم الأكـــــراد وردع كـــل مـــن إيـــران 
الإبقاء على  وتركيا، فإن بإمكانها 
المنظور،  الوجود في المستقبل  هذا 
حــــتــــى تــــصــــبــــح عــــلــــى قــــنــــاعــــة بــــأن 
إلى  الإيراني جرى تقليصه  النفوذ 
لــم يعد يشكل  حــد كبير على نحو 

تهديداً لإسرائيل.
فــــــي ظــــــل هــــــــذه الــــــــظــــــــروف، مــن 
الــــــواضــــــح أنـــــــه لــــيــــس بـــاســـتـــطـــاعـــة 
الأكــــراد، ولا الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة، 
ولا الجماعات المسلحة المدعومة من 

تركيا ولا حتى الحكومة، بمفردها، 
حسم النزاع لصالحها.

بذلك نجد أنه حتى قبل اشتعال 
الأزمة في أوكرانيا، كانت احتمالات 
تحول الأزمــة في سوريا إلى «نزاع 
مـــجـــمّـــد» قـــائـــمـــة. وكــــــان الاخــــتــــراق 
إلى  التوصل  إذا جــرى  ممكناً فقط 
تفاهم أميركي - روسي، أو اتخذت 
العربية مبادرة كبرى تجاه  الــدول 

سوريا.
في ظل الأزمة المشتعلة اليوم في 
التوصل  أوكرانيا، أصبحت مسألة 
لتفاهم بين موسكو وواشنطن أمراً 

بعيد المنال.
بــخــلاف جــهــود كــبــرى تــقــودهــا 
العربية، وليس ثمة ما يدل  الــدول 
عـــلـــى ذلـــــك، لإعــــطــــاء دفـــعـــة لــجــهــود 
الــتــوصــل لتسوية ســيــاســيــة، يبدو 
أن مــصــيــر ســـوريـــا قـــد يــنــتــهــي إلــى 

تحولها لصراع مجمّد.
بيد أنه مثلما عاينا في «الصراع 
المجمد» في منطقة دونــبــاس، فإنه 
أدى إلــــى نـــشـــوب صـــــراع كــبــيــر فــي 
أوكــــرانــــيــــا. ومــثــلــمــا كـــانـــت روســيــا 
غير قادرة على قبول الوضع الراهن 
أوكــرانــيــا، ستعمل دمشق على  فــي 
ضــــمــــان عــــــدم تــــحــــول الـــــوضـــــع فــي 

سوريا إلى صراع مجمّد.

«الشرق الأوسط» * خاص بـ

اقتراحات أوروبيّة نبيلة لأزمنة الحرب
الحروب مآسي،  إذا كانت 
ـــــرَصٌ وتـــحـــوّلات. 

ُ
فــهــي أيــضــاً ف

خ بالحروب، لا سيّما  لهذا يؤرَّ
الأوروبيّة، من تلك النابوليونيّة 
إلـــى الــحــرب الــعــالمــيّــة الــثــانــيــة، 
إلى  انتقالاً من عالم  بوصفها 
عـــالـــم، ومــــن أنـــظـــمـــة وعـــلاقـــات 
وثـــقـــافـــات وفـــنـــون إلــــى أخــــرى. 
وحــــدهــــا المــجــتــمــعــات الــــراكــــدة 
التي تبقى  والاســتــبــداديّــة هــي 
بعد الحروب كما كانت قبلها، 
فتنحصر الحرب فيها بكونها 

فعلاً عسكريّاً محضاً.
اليوم، هناك كلام أوروبيّ كثير عن تحوّلٍ 
 طريقه في أوروبا بنتيجة الحرب 

ّ
لا بدّ أن يشق

على أوكرانيا، وبفعل ما قد يتحوّل، بحسب 
ما ينذرنا به البعض، إلى حرب عالميّة ثالثة. 
التحوّل هذا، كما يرسمه دُعاته الأصدق، هو 
ما يفضي إلى اجتراح هويّة أوروبيّة جديدة 
الــعــداء للاستبداد والــديــكــتــاتــوريّــة،  لُحمتها 
هــــويّــــةٍ تــســكــنــهــا قــيــم تــنــحــاز إلــــى الــضــعــفــاء 
والمظلومين، فيما تكون قليلة الحفول بفوارق 

القوميّة والدين والإثنيّة.
ه بالتأكيد 

ّ
لكن فعل ذلك ليس مستحيلاً، 

أصعب من قوله.
الأســــــطــــــر الــــتــــالــــيــــة تــــســــتــــعــــرض أفـــــكـــــاراً 
واقــتــراحــات صـــدرت عــن أصـــوات نبيلة تريد 
ها تشير، بالإلحاح 

ّ
لأوروبا تلك أن تنشأ، لكن

لتلك  الــضــروريّــة  الــشــروط  إلــى بعض  نفسه، 
النشأة. وإذا كانت بريطانيا أكثر البلدان التي 
أدنـــاه،  تنطبق عليها الأوصـــاف والــعــلاجــات 
فإنّ أوروبا في عمومها معنيّة بها ولو بنسب 

متفاوتة.
فاقتصاديّاً وتنظيميّاً، طرح فتح الأبواب 
الــعــريــضــة أمـــام الأولــيــغــارشــيّــين الـــــروس، ثــمّ 
الانقضاض على أموالهم بعد نشوب الحرب، 
المــشــكــلــة الــتــالــيــة: إنّ هـــذه الأمـــــوال بــشــرائــهــا 
مــــواقــــع وحـــصـــصـــاً أســـاســـيّـــة فــــي الاقـــتـــصـــاد 
(عـــقـــارات، مــصــانــع، نــــوادٍ ريـــاضـــيّـــة...) كانت 
ـــر أداة لــلالــتــفــاف عــلــى الــعــجــز الــتــجــاريّ 

ّ
تـــوف

الذي بات يبلغ في بريطانيا ٣٢٣ بليون جنيه 
استرلينيّ، أو ١٥ في المائة من إجماليّ الناتج 
المحلّيّ. وعلى رغم نموّ قطاع الخدمات، فإنّ 
عوائده لم تعد كافية لسدّ الفارق، البالغ ١٤٠ 
بــلــيــونــاً، بــين الـــصـــادرات والـــــواردات لمصلحة 
الثانية. ولأنّ العجز، الذي ترجع بواكيره إلى 
أوائل الثمانينات، ناتج عن طريقة في الحياة 
التعويل  أتــاح  إلــى مستلزماتها، فقد  تفتقر 
الروسيّ الاستمرار في نمط  المــال  ق 

ّ
على تدف

الاستهلاك هذا، بحيث بات التخلّص من هذا 
المــال جــزءاً من مهمّة أعــرض هي الانتقال من 
اقتصاد نيوليبراليّ إلى اقتصاد ليبراليّ ذي 

حساسيّة اجتماعيّة. 
ذلــك، يفتح وقــف الاعتماد على  إلــى  لكنْ 
الــنــفــط والـــغـــاز الـــروســـيّـــين فـــرصـــة تــاريــخــيّــة 
البديلة،  التقنيّات  فــي تطوير  لإحـــداث نقلة 
يُــعَــدّ مسألة بيئيّة حــسّــاســة، فضلاً  مــا  وهــو 

الأمـــن  تــحــصــين  فـــي  عـــن دوره 
الاقتصاديّ للبلدان الأوروبيّة. 
بــهــذا المــعــنــى، لا يــبــدو اللجوء 
مـــادورو، على ما  إلــى فنزويلاّ 
أوحــــت الــــولايــــات المـــتّـــحـــدة، أو 
ربّــمــا إيــــران خــامــنــئــي فيما لو 
النوويّ،  العمل بالاتّفاق  أعيد 
المــدى الأبعد،  حــلاًّ ناجعاً على 
وهــــو بــالــطــبــع لا يــنــســجــم مــع 
طـــبـــيـــعـــة المــــعــــركــــة ضـــــــدّ نـــظـــام 

كالنظام الروسيّ.
من ناحية أخرى، تستنفر 
الــــــــحــــــــروب حـــــــــسّ الـــتـــضـــحـــيـــة 
والتضامن، ما يتجلّى في العلاقة باللاجئين 
الأوكــرانــيّــين وضـــرورة فتح الأبـــواب أمامهم، 
ه يطال أيضاً التضامن داخل المجتمعات 

ّ
إلاّ أن

المــــوازنــــات  رفــــع  أنّ  نــفــســهــا. ذاك  الأوروبـــــيّـــــة 
ذته بلدان عدّة، كما بات مطلباً 

ّ
الحربيّة الذي نف

واسعاً لبلدان أخرى، ينبغي أن يتحصّل من 
رفع الضرائب على الأغنياء، قبل أن يمتدّ إلى 
خفض التقديمات لمن هم أفقر حالاً. ولسوف 
يكون مُستهجَناً، خصوصاً في زمن حربيّ، 
المضيّ في التقتير على مؤسّسات كـ «بي بي 
سي» وخنقها، فيما هي أعلى أصوات التأثير 

البريطانيّ في العالم. 
دّمت 

ُ
الــروســيّــة التي ق الــرشــى  لقد هــدّدت 

 
َ

 نفسها وطرق
َ
لسياسيّين غربيّين الديمقراطيّة

اشتغالها، لكنّ معركة الديمقراطيّة هي أيضاً 
القدرة على  معركة نموذج. هذا ما يستدعي 
التمييز والتوحيد. فهناك،  عدد من عمليّات 
أوّلاً، التمييز، ما أمكن ذلك في زمن حربيّ، بين 
فلاديمير بوتين ونظامه وأوليغارشيّيه وبين 
الـــروس مــن ضــحــايــاه بحياتهم ومصالحهم 

وثقافاتهم وما يرمزون إليه. 
وهــنــاك، ثــانــيــاً، ضــــرورات الــتــوكــيــد على 
«وحـــــــدة الــــحــــضــــارات»، ضــــــدّاً عـــلـــى «صـــــراع 
التعويل عليه بعد  انفجر  الذي  الحضارات» 
(أيــلــول) ٢٠٠١. فوجهة  جريمة ١١ سبتمبر 
كهذه هي التي تؤول إلى محاصرة السلوكات 
الــعــنــصــريّــة والــتــمــيــيــزيّــة حــيــال «المــخــتــلــفــين 
ــعــرهــم»، والــتــي رأينا 

َ
ألـــوان عيونهم وش فــي 

بــعــضــهــا فـــي الأيّــــــام الأخــــيــــرة. وأخــــيــــراً، ثــمّــة 
حــاجــة إلــــى إعـــــادة الــنــظــر فـــي «الـــحـــرب على 
الـــــذي أفـــضـــى إلــى  الإرهـــــــاب» - ذاك المـــفـــهـــوم 
تــحــالــفــات مــوضــعــيّــة مـــع بــوتــين وســـــواه من 
الفعليّ  الصراع  هاً  طغاة أصغر حجماً، مموِّ
إلــى التغاضي عن  الــيــوم، ومــؤدّيــاً  في عالمنا 
الروسيّة والسوريّة وسواها في  الانتهاكات 

مناطق كثيرة من العالم. 
ويبقى، بالنسبة إلى بريطانيا تحديداً، 
التراجع عن المسار الذي توّجته بريكست في 
٢٠١٦. فالبريطانيّون اكتشفوا أنّ مصائرهم، 
فـــي المــنــعــطــفــات الــصــعــبــة، وفـــي الـــدفـــاع كما 
أوروبــا ومعها.  الاقتصاد، تكمن حصراً في 
إنّ هـــذه الأوروبــــيّــــة الإنــســانــيّــة والــتــقــدّمــيّــة، 
الــردّ الأقــوى على  البُعد الأطلسيّ، هي  وذات 

البوتينيّة.

هل «تغوغلون» من المهد إلى اللحد؟
الكتابة هو دعوة  غرضي من هذه 
المــــــــدارس،  الـــتـــعـــلـــيـــم ومـــــديـــــري  وزارة 
لاعــــتــــمــــاد الـــــتـــــدويـــــن فـــــي بـــرنـــامـــجـــهـــم 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــي لــــلــــمــــراحــــل كــــــافــــــة. مـــبـــرر 
التدوين عاملٌ  أنَّ  اعتقادي  الفكرة هو 
أساسيٌّ في انتشار العلم، وتطوره في 

المتقدمة. المجتمعات 
أنَّ عامتَنا  وقــد لاحظت بكل أســفٍ 
 أبنائِنا لا يمارسون الكتابة، لا 

َ
وعامة

في مجال الأدب ولا العلم والتقنية، ولا 
حتى فــي المراسلة وتــبــادل الأفــكــار، بل 
اليومية،  حتى في حاجاتهم الحياتية 
مـــثـــل تـــســـجـــيـــل مــــواعــــيــــدهــــم وتــــدويــــن 
مــداخــيــلــهــم ومــصــروفــاتــهــم، فــضــلاً عن 
شـــــوارد الأفـــكـــار الــتــي تـــــراود كـــلاً مــنــا، 
لقلة الاكتراث، وفضلاً على  ر 

َّ
ثم تتبخ

التجارب التي تمرُّ بنا، والأسئلة التي 
ها تُشكّل  تـــدور فــي أذهــانــنــا، وهـــذه كلُّ

المادةَ الخام للمعرفة والعلم.
الـــذيـــن درســـــوا فـــي مــجــتــمــع غــربــي 
أو عــاشــوا فــيــه، لاحــظــوا بــالــتــأكــيــد أنَّ 
الكتابة نشاطٌ شبهُ يوميٍّ لدى غالبية 
الناس، حتى للمراهقين والشباب. ولا 
أعــنــي الــكــتــابــة الــرصــيــنــة، بــل الــتــدويــن 
بـــشـــكـــل عـــــــام. هــــــذا لـــيـــس مـــبـــالـــغـــة. إن 
 من صحة هذا الكلام، 

َ
ق

َّ
أردتَ أن تتحق

فــاســأل نفسَك ومــن حولك: 
إذا احتجتم  تــفــعــلــون  مـــاذا 
أو مسألة  لمعلومة عــن بلد 
أو واجــــهــــتــــم  تـــــاريـــــخـــــيـــــة، 
أو  الكومبيوتر  مشكلة في 
البيت  كــهــربــاء  أو  الــســيــارة 
أليس  الـــخ؟  الــحــديــقــة...  أو 
مقصدُكم الأولُ هو محركاتِ 
البحث على الإنترنت مثل 

«غوغل» وإخوته؟
الـــذي يبحث عنه   - مــا 
«غوغل» وإلى أين يأخذكم، 
ومــــا الـــــذي يـــــدور فـــي بــالــكــم 

وأنـــتـــم تــبــحــثــون؟ ألـــيـــس الاعـــتـــقـــاد أنَّ 
شــخــصــاً مـــا، واجــــه الـــســـؤال نــفــسَــه من 
قــــبــــل، فـــبـــحـــث عـــــن إجــــابــــتــــه، فـــدونـــهـــا 
ونشرها على الإنترنت. وهكذا أسهم 
أنــا،  الــذي أستفيد منه  العلم  فــي نشر 
وتــســتــفــيــد مـــنـــه أنـــــت، ويــســتــفــيــد مــنــه 
الناس الآخرين؟ تخيل الآن لو  ملايين 
اكتفى بما  السؤال،  الذي واجه ذلك  أنَّ 
حصل عليه من معرفة ولم ينشره، فهل 
كانت هذه المعرفة ستصل إليك أو إلى 

أو إلى الآلاف غيرنا؟
يــعــرفــه  الــــــذي  الــــكــــلام  بـــهـــذا  أردتُ 
جــمــيــعــكــم، الــتــمــهــيــد لمــعــاتــبــة الـــزمـــلاء 

المؤهلين تماماً للكتابة، 
الـــدراســـات  أي خــريــجــي 
الـــعـــلـــيـــا، مــــن الــعــامــلــين 
والمـــتـــقـــاعـــديـــن، والـــذيـــن 
الكتابة،  يعلمون أهمية 
يـــســـاهـــمـــون  ـــهـــم لا 

َّ
لـــكـــن

فــي  بـــالـــقـــلـــيـــل جـــــــداً  إلا 
المــعــرفــة، مــن خلال  نشر 
الــــكــــتــــابــــة الــــيــــومــــيــــة أو 
الكتابة العلمية المركزة. 
مـــثـــلاً  فــــــي ســــنــــة ٢٠١٩ 
كان عدد أعضاء هيئات 
الــتــدريــس فـــي الــجــامــعــات 
الحكومية في المملكة ٧٩٫٦ ألف، بينهم 
٣٣ ألفاً يحملون شهادة الدكتوراه. فهل 
لدينا ٧٩ ألف مقالة علمية سنوياً، أو 
حتى ٣٣ ألفاً، أي ما يعادل مقالة علمية 

واحدة سنوياً لكل أستاذ؟
حسناً. لا يقع اللوم على الأساتذة 
وحدهم. أظنُّ أنَّ المشكلة أبعد من هذا. 
دعـــنـــا نـــعـــود إلــــى تــجــربــة المــجــتــمــعــات 
الــتــي تهتم بتعويد الأطــفــال  الغربية، 
مــنــذ الـــســـنـــوات الأولـــــى لــلــتــعــلــيــم على 
ة والـــــــتـــــــدويـــــــن، ثــــــم تـــســـجـــيـــل  الــــــــقــــــــراء
ة  لــــت الــــقــــراء الــــيــــومــــيــــات، حـــتـــى تــــحــــوَّ
والــكــتــابــة إلــى عـــادة يــومــيــة مــثــل الأكــل 

المــدارس  أنَّ طــلاب  أعلم أيضاً  واللهو. 
فون البحثَ وتدوينَ  الثانوية كافة، يُكلَّ
النتائج. نعلم ويعلم الأساتذة أنَّ هذه 
لن تكون بحوثاً متقنة، لكن المراد هو 
تــدريــب الــطــلــبــة عــلــى الــبــحــث وتنظيم 
ا البحوث المتقنة  الأفكار وتدوينها. أمَّ
والكتابات المؤثرة فسوف يأتي وقتها، 

في الجامعة أو بعدها.
أريــد الانتهاء بملاحظة شخصية 
عـــــلـــــى الـــــســـــلـــــوك الـــــوظـــــيـــــفـــــي لـــخـــريـــج 
ص 

َّ
الجامعات المحلية والأجنبية. تتلخ

هــــذه المـــلاحـــظـــة فـــي اســـتـــعـــداد الــثــانــي 
ة، حــتــى يــتــوصــل إلــى  للبحث والـــقـــراء
ــــا  حـــلـــول لمــــا يــــواجــــه مــــن مـــشـــكـــلات. أمَّ
خــريــج الــجــامــعــة المــحــلــيــة فــهــو يفضل 
السؤال من هذا وذاك، حتى يطمئن إلى 
أحد الأجوبة. هل ترون هذا دليلاً على 
الميل للثقافة الشفهية... وهل له علاقة 

ة والكتابة؟ بالميل للقراء
تـــهـــتـــمَّ وزارة  أنْ  فـــــي  نـــطـــمـــع  هـــــل 
الــتــعــلــيــم بـــهـــذا الأمــــــر، الـــــذي لـــه عــلاقــة 
فــي نظامنا  العلم  جــوهــريــة بمستوى 
الــتــعــلــيــمــي خــــاصــــة، وفـــــي مــجــتــمــعــنــا 
ـــل الـــــزمـــــلاءُ  بـــشـــكـــل عــــــــــام... هـــــل يـــتـــقـــبَّ
جهون  الــعــتــاب ويتَّ ذلـــك  الأكــاديــمــيــون 

المطلوبة؟ للمساهمة 

العجز الدولي
يــوم بــعــد الآخـــر تثبت الــحــرب في 
أوكــرانــيــا الــعــجــز الـــدولـــي، وعــلــى عــدة 
جبهات، فلا المجتمع الدولي قادر على 
إيقاف الحرب، ولا هو قــادر على ردع 
روسيا، وغير قادر كذلك على التعامل 
مـــع الـــحـــرب بــعــقــلانــيــة لــتــجــنــب وقـــوع 

مزيد من الضحايا.
وسبق أن كتبت هنا في ١٦ فبراير 
(شباط) الماضي عن «أوروبا العاجزة»، 
لكننا الآن أمام المجتمع الدولي العاجز، 
ويكفي تأمل حفلة الخطابات بمجلس 
الأمن من دون تحقيق أي نتيجة حيث 
الــــروس والــصــيــنــيــين تعطيل  بــمــقــدور 

القرارات بحق النقض الفيتو.
حــســنــاً، كــبــر الــعــدســة الــســيــاســيــة، 
وتــــــأمــــــل عــــــربــــــدة إيــــــــــــران بـــالمـــنـــطـــقـــة، 
فــي  إطــــــــلاق ١٢ صــــــاروخــــــاً  وآخــــــرهــــــا 
أربــيــل، واســتــمــرار طــهــران فــي تسليح 
الحوثيين، ورغــم كل ذلــك نجد الإدارة 
النووي مع  الاتفاق  الأميركية تتوسل 

إيران!
مــن دون مناقشة  ذلـــك  كــل  يــحــدث 
الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة الإيـــرانـــيـــة، 
ومــن دون مناقشة ميليشيات طهران 

المــســلــحــة بــالمــنــطــقــة، ومــن 
أمــيــركــي بعدم  تــعــهــد  دون 
رفــــــــــع الــــــــحــــــــرس الــــــثــــــوري 
الإيــــــــــــرانــــــــــــي مـــــــــن قـــــائـــــمـــــة 
الـــعـــقـــوبـــات، ورغــــــم إعــــلان 
الحرس الثوري مسؤوليته 

قصف أربيل!
وذاك،  هــــــــــذا  وفـــــــــــــوق 
العجز الدولي للتعامل مع 
روسيا على خلفية تعطيل 
الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي 
الإدارة  فــي فيينا، وعــجــز 
الأمــيــركــيــة عــن حشد دعم 

للاتفاق بواشنطن، وداخل الكونغرس، 
وهو ما يعني أنه حتى لو أبرم الاتفاق 
فـــــإن الـــجـــمـــهـــوريـــين ســـيـــمـــزقـــونـــه مـــرة 

أخرى.
أمـــــــر آخـــــــر مــــهــــم هــــنــــا، وتــــحــــديــــداً 
فــي الــعــقــوبــات عــلــى روســـيـــا، وهـــو أن 
كــثــرة عــددهــا شكلية،  معظمها وعــلــى 
ولا قــيــمــة لــهــا مــن نــاحــيــة الــتــأثــيــر في 
الــــقــــرار الـــــروســـــي، مــــا عـــــدا مــــا يــتــعــلــق 
مــــن شــعــر،  الـــنـــفـــطـــي، وأول  بـــالـــقـــطـــاع 
وسيشعر، بألم العقوبات النفطية هو 

الغرب نفسه.
وعلى إثر ذلك نرى 
الـــتـــحـــركـــات الأمــيــركــيــة 
نــــحــــو دول  والــــغــــربــــيــــة 
الــــــخــــــلــــــيــــــج الـــــــعـــــــربـــــــي، 
وتـــحـــديـــداً الــســعــوديــة، 
رغم أن الإعلام الغربي، 
وتــــحــــديــــداً الأمــــيــــركــــي، 
صــــــــدع رؤوســـــــنـــــــا بــــأن 
زمــــن الــنــفــط ولـــــى، وأن 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــنــفــط 
الـــــســـــعـــــودي بــــــــات مــن 

الماضي.
والـــيـــوم نـــرى المــطــالــبــات الــغــربــيــة، 
وبــالــطــبــع الأمـــيـــركـــيـــة، لـــــدول الــخــلــيــج 
الــنــفــطــيــة، وتـــحـــديـــداً الـــســـعـــوديـــة، من 
أجل ضخ مزيد من النفط. وقادم الأيام 
الــبــعــض  الـــتـــي أراد  المـــعـــادلـــة  ســيــقــلــب 
بالغرب، وتحديداً واشنطن، فرضها 
وســـــنـــــرى المـــــزيـــــد مـــــن الـــتـــهـــافـــت عــلــى 

السعودية.
لنا  فــإن كل ما سبق يظهر  وعليه 
عجز المجتمع الدولي وفي أخطر أزمة 
الثانية،  العالمية  الحرب  تواجهه منذ 

الدولي  الخطر على المجتمع  وسيكبر 
الــرئــيــس بــوتــين سيطرته  حـــال أحــكــم 

على العاصمة الأوكرانية كييف.
وعــنــدمــا نــقــول خــطــراً فــلا نتحدث 
هنا عن اشتباك دبلوماسي، أو حرب 
إعلامية، ونحن بالطبع الآن إزاء حرب 
إعلامية انهارت بها كل القيم التي كان 
يتحدث عنها الغرب إعلامياً، وهو ما 

تحدثت عنه بمقال سابق.
الخطر الحقيقي أن حالة السيولة 
هذه التي يشهدها العالم تصعيداً في 
أوروبــا والشرق الأوســط، ووســط هذا 
الــعــجــز الـــدولـــي، قــد تــقــود إلـــى حــروب 
غــيــر مــحــســوبــة الـــعـــواقـــب، فـــالأحـــداث 
تــظــهــر أنــنــا أمـــام حــالــة تــحــول خــطــرة، 

وانهيار للعالم الذي كنا نعرفه.
وما لم تكن هناك عودة للعقلانية، 
العالم بعيداً عن عالم وسائل  ة  وقــراء
التواصل الاجتماعية، فإن الخطر أكبر. 
ولاســـتـــيـــعـــاب مـــا نــتــحــدث عــنــه يــكــفــي 
تأمل تحركات الرئيس الأوكراني على 
مــقــارنــة بتحركات  الــتــواصــل،  وســائــل 
الآليات العسكرية الروسية التي تدمر 

وتحاصر المدن الأوكرانية.

رمزي عز الدين رمزي *

سوريا... «الصراع المجمّد» والمؤثرات الأوكرانية

ّحازم صاغية

توفيق السيف

طارق الحميد

لا توجد أرضية مشتركة بين الأطراف السورية تسمح بإحراز تقدم نحو تسوية، مثلما هو واضح 
في العملية السياسية القائمة تحت مظلة الأمم المتحدة، في الوقت الذي لا تبدو فيه الجهات 

الفاعلة الإقليمية والدولية مستعدة بما يكفي للتوصل إلى تسوية تسمح لهذه الأطراف بالاتفاق



الــــرأي
Issue العدد ١٥٨١٤ - Wednesday ١٣الأربعاء ٢٠٢٢/٣/١٦ ASHARQ AL-AWSAT

الطفولة الليبرالية: «أتلانتيك» و«واشنطن بوست»!

«روسوفوبيا» غربية... و«هدوء أولمبي» روسي
الــروســي، باستثناء أقلية  الــعــام  الـــرأي  يتماسك 
صغيرة، دعماً لتحركات القيادة الروسية والجيش 
ذ مهامه في إطار العملية العسكرية 

ّ
الروسي، الذي ينف

الــخــاصــة لــحــمــايــة دونـــبـــاس. هــنــاك أيــضــاً الــكــثــيــر من 
الأصـــــــوات الـــتـــي تــطــالــب مــوســكــو بـــاتـــخـــاذ إجــــــراءات 
وعــقــوبــات مــضــادة رداً عــلــى ضــغــوط الــعــقــوبــات غير 

المسبوقة على روسيا وشعبها.
بصراحة، لا أفهم، كما كنت قد كتبت في المقالات 
السابقة، بماذا يسترشد السياسيون الغربيون عندما 
يتخذون إجراءات تقييدية ضد جميع الروس من دون 
استثناء، وبالنتيجة ضد مصالح مواطنيهم أيضاً؟ 
إثــارة احتجاج مدني واسع  فــإذا كانوا يعوّلون على 
النطاق في روسيا، فإن هذه الإجراءات تؤدي إلى نتائج 

عكس ذلك تماماً.
لـــم ألـــتـــقِ حــتــى الآن مــواطــنــاً روســـيـــاً يـــرى معنى 
الــذي تمليه حملة  الـــروس،  لحظر موسيقى الملحنين 
الــروســوفــوبــيــا الـــشـــعـــواء، بــمــا فـــي ذلــــك حــظــر ألــحــان 
الــعــالمــي تشايكوفسكي، أو منع  المــوســيــقــار العبقري 
الــفــنــانــين المــوســيــقــيــين الــــروس المــشــهــوريــن عــالمــيــاً من 
تقديم حفلاتهم عبر مطالبتهم بالتخلي عــن آرائهم 
وإدانــة وطنهم الأم. يأتي هذا تماماً كما كان في أيام 
محاكم التفتيش الكاثوليكية في العصور الوسطى، 
والتي طالبت الزنادقة المفترضين بالتخلي عن فكرة أن 
الأرض تدور حول الشمس. ناهيك بالإقصاء المخزي 
وغــيــر الإنــســانــي لــلــريــاضــيــين الـــــروس مـــن مــنــافــســات 
البارالمبية. هل يعتقد أحد حقاً أنه بعد ذلك  الألعاب 
سينزل المواطنون إلى شوارع المدن الروسية مطالبين 
بتغيير السلطة؟ اقترح أحد زملائي الروس ساخراً أن 
الشيء الوحيد المتبقي أمام الغربيين، من حاملي فكر 
الروسوفوبيا، هــو حظر جــدول مندلييف للعناصر 

الكيميائية، لأنه كان لسوء الحظ عالماً روسياً.
الـــروس تسود  مــن المــلاحَــظ أنــه بالنسبة لغالبية 
الكرامة على المصالح التجارية البحتة، كما كان الحال 

دائـــمـــاً عــنــدهــم فـــي الأوقـــــات الــصــعــبــة. والأوقــــــات الآن 
صعبة حقاً، لكن الناس ينظرون بتفهم إلى ما تقوم به 
الحكومة. اليوم، تعمل السلطات الروسية على جميع 
المستويات لحل المشكلات ذات الطبيعة الاجتماعية 
والاقتصادية في ظــروف العقوبات، وتتخذ التدابير 
المناسبة لحماية المواطنين العاديين من عواقبها وكذلك 

لتطوير بدائل الواردات.
لــقــد كــنــت دائـــمـــاً مـــؤيـــداً مــخــلــصــاً لــلــحــل السلمي 
لــلــنــزاعــات، وفــضــلــت الـــحـــوار الــســلــمــي عــلــى أســالــيــب 
الــقــوة. لكني أرى أن القوميين الأوكرانيين  استخدام 
ورعاتهم الغربيين لم يتركوا أمــام روسيا أي خيار، 
وأجبروها على إجراء عملية عسكرية خاصة لحماية 
دونباس. موسكو ببساطة استبقت العدو، الذي كان 

يستعد لضربة عسكرية ضدها.
اليوم، أفكر بحزن في الأوقات التي ناقشنا فيها، 

أنـــا وزمـــلائـــي الأمــيــركــيــين، أخــطــر الــقــضــايــا المتعلقة 
بتعاوننا في ضمان السلام والأمن العالميين في جو من 
الثقة المتبادلة على منصة «حوار دارتموث» وهي قناة 
مهمة وبناءة للتفاعل بين جماهير البلدين. لقد ساعد 
حوار دارتموث في التقريب بين مواطنينا وحكوماتهم 
على مــدى ستة عــقــود. بــدا لــي فــي مرحلة معينة، أن 
بلدينا سيحافظان على علاقات ودّيــة في المستقبل. 
فكما كــتــب لــي أحـــد زمــلائــي الأمــيــركــيــين الــقــدامــى في 
دارتموث مؤخراً في رسالة، لقد نجحنا في التغلب على 
أزمة الكاريبي عام ١٩٦٢ عندما كان بلدانا على شفا 
حرب نووية، وسنتغلب بالتأكيد على الأزمة الحالية 
التي يمكن مقارنتها بأزمة الكاريبي. ولا يمكن أن يكون 

الأمر غير ذلك، لأن روسيا والولايات المتحدة تتحملان 
مسؤولية خاصة عن مصير البشرية.

وفيما يتعلق بالعقوبات المضادة، تمتلك روسيا 
إمكانات لم تستغلها بعد، على الرغم من أن قيادتها 
 
ً
أظهرت حتى الآن ضبطاً للنفس وهدوءاً أولمبياً، معولة

على تعقل رعاة القوميين الأوكرانيين المتطرفين. ولم 
تردّ على الدعوات الانفعالية لبعض المواطنين الروس 
لإغلاق خط أنابيب الغاز «السيل الشمالي ١» أو حظر 
تــرانــزيــت الــغــاز عــبــر أوكــرانــيــا. مــوســكــو تــريــد تجنب 
إلحاق الضرر بسكانها وسكان أوكرانيا إلى أقصى حد 
ممكن، حيث تقدم وزارة الطوارئ اليوم، على الرغم من 
إجراء العملية الخاصة، المساعدة الإنسانية، وتتوخى 
القتالية. نتيجة  أقصى درجــات الحذر خلال الأعمال 
لذلك، تزوّد شركة «غازبروم» اليوم بشكل منتظم الغاز 
المخصص للترانزيت عبر أوكرانيا بالطريقة المعتادة 

وفقاً لطلبات المستهلكين الأوروبيين. كما هو معلوم، 
تبلغ الالتزامات التعاقدية لشركة «غازبروم» للترانزيت 
لــعــام ٢٠٢٢، ٤٠ مليار متر مكعب، أي  عبر أوكــرانــيــا 
الــيــوم. دول  بمتوسط ١٠٩٫٦ مــلــيــون مــتــر مكعب فــي 
الاتحاد الأوروبي، على الرغم من هستيريا العقوبات 
التي وصلت إلى حد الجنون، ليست مستعدة للتخلي 
عن إمدادات الطاقة الروسية. هذا يعني أن روسيا تأخذ 
في الاعتبار مصالح المستهلكين الأوروبيين العاديين.

مــع ذلـــك، قــد تضطر الــســلــطــات الــروســيــة، بهدف 
مواجهة التضخم الهائل للعقوبات والمطالب المتزايدة 
مــن الــســكــان لــلــرد عــلــيــهــا، إلـــى اتــخــاذ إجــــــراءات أكثر 
صرامة. فكما ذكر نائب وزير خارجية الاتحاد الروسي 

مـــــارس (آذار)،  الــســبــت ١٢  يــــوم  ســيــرغــي ريـــابـــكـــوف، 
ستنشر الحكومة الروسية في المستقبل القريب قوائم 
الــدول الغربية،  بالعقوبات الشخصية الجوابية ضد 
بما في ذلك الولايات المتحدة. «القوائم جاهزة ونحن 
نعمل عــلــى ذلـــك. هـــذا جـــزء كبير مــن الــعــمــل الــيــومــي. 
وســيــتــم الإعـــــلان عــنــهــا قــريــبــاً». يــعــتــقــد ريــابــكــوف أن 
الغرب شن حرباً اقتصادية واسعة النطاق ضد روسيا 
المــالــي والمصرفي  الــفــرص المتاحة للنظام  باستخدام 
الأمــيــركــي. إن روســيــا مستعدة لمواجهة التحدي من 
خلال تعبئة مواردها. لا يجوز اختصار كل إمكانياتها 
بالنفط والغاز، فهي تنتج في مجال الأسمدة وحدها، 
على سبيل المثال، ثلثي حجم الاستهلاك الإجمالي في 
العالم، وهي وأوكرانيا معاً تعدّان المورد لحصة الأسد 
من القمح للسوق العالمية. من الممكن أن فرصها أقل 
في حرب المعلومات التي اندلعت ضدها، حيث يحاول 
الــغــرب عبر العقوبات ضــد وكـــالات وقــنــوات الأخــبــار، 
وكذلك الصحافيين، منع وصول الحقيقة بشأن أفعالها 
الــخــارج.  إلــى الجمهور فــي  وهواجسها وسياساتها 
بيد أنه يوجد أيضاً الكثير من الدول الكبرى في العالم 
التي ترفض المشاركة في حملة العقوبات المفروضة في 

المجال الاقتصادي والسياسي والمعلوماتي.
مع ذلك، لم يَضِعْ كل شيء، ولا يزال استمرار عملية 
الــتــفــاوض بــين الــوفــديــن الــروســي والأوكـــرانـــي يبعث 

بعض الأمل.
الــجــاري التحضير له  ــا فيما يتعلق بالعدوان  أمَّ
على روسيا، فقد تكشفت الآن حقائق جديدة، مرتبطة 
أولاً وقــبــل كــل شـــيء بتطوير أســلــحــة بيولوجية في 
مختبرات يتم التحكم فيها عبر المحيط وموجودة في 
الكثير من دول العالم، بما في ذلك أوكرانيا. روسيا 
تستعد الآن لتقديم مجموعة كاملة من الوثائق للأمم 
المتحدة التي تثبت هذه الحقائق. لقد اعترفت فيكتوريا 

نولاند بشكل غير متوقع بوجود هذه المختبرات.
«الشرق الأوسط» * خاص بـ

عــــرف عـــالـــم الــفــكــر كــثــيــراً مـــن الــتــعــبــيــرات، مثل 
«الطفولة اليسارية» و«الطفولة الثورية»، التي تشير 
الــذي يأتي إلى  دائماً إلى حالة من التهافت الشديد 
أفكار نبيلة نتيجة التبسيط الشديد من قبل أنصار 
يأخذون الفكرة من حوافها، ويفقدون عمق شمولها 
بــأبــعــاده  الــشــأن الإنــســانــي  ومـــا تتيحه للتفكير فــي 
المتغيرة. «الليبرالية» واحدة من أهم المدارس الفكرية 
العالمية التي أثرت في مسار البشرية انطلاقاً من حرية 
الــفــرد لتنظيم المجتمعات والـــــدول، وانــطــبــق عليها 
مــا جــرى لــلأخــريــات مــن تطبيقات تــراوحــت درجــات 
لــم تكن مستثناة مــن هذه  نجاحها وفشلها أيــضــاً؛ 
الفترات الأخيرة  الحالة الطفولية، التي تبدت خلال 
مــن تــبــادل السلطة فــي الــولايــات المــتــحــدة، حيث كان 
الــقــومــيــة للأميركيين البيض  الانــتــقــال مــن الفلسفة 
للرئيس دونالد ترمب، إلى نوع من الليبرالية لإدارة 
الرئيس جــوزيــف بــايــدن، التي يتنازع نقاءها تيارُ 
الــتــقــدمــيــين عــلــى الــيــســار، الـــذيـــن يـــريـــدون تطبيقها 
تطبيقاً حــرفــيــاً، خــاصــة خــــارج أمــيــركــا، وتــيــار آخــر 
عــلــى الـــيـــمـــين، أقــــل صــخــبــاً، يــــرى أنــــه لا يـــــزال هــنــاك 
الــولايــات المتحدة فــي داخلها لكي تصل  كثير على 
الــذي يبعد المسافة بين  الليبرالي الأصيل  إلى المثال 
الــدولــة والمـــواطـــن. الــتــنــازع بــين الــتــيــاريــن قــديــم، قــدم 
الثورة الأميركية وتاريخها الليبرالي والديمقراطي، 
بعد ذلــك كــان عليه أن يمر بنتائج الثورة الفرنسية 
والخوف من تسلل مبادئها للحرية والإخاء والمساواة 
إلى الساحل الأميركي، إلى الحرب الأهلية الأميركية 
(١٨٦٠ - ١٨٦٥)، حتى إصدار قانون الحقوق المدنية في 
ستينات القرن الماضي. الرئيس بايدن كما هي العادة 
لمــمــثــل الــحــزب الــديــمــقــراطــي حــــاول الإمـــســـاك للعصا 
مــن منتصفها، فتكون النتيجة هــي تلك الحالة من 
«الطفولة الليبرالية» التي تحاول تقسيم العالم إلى 
ديمقراطيين وسلطويين؛ بينما تتجاهل فــي نفس 
الــوقــت التعامل مــع القضايا الجوهرية للعنصرية 
و«الجائحة» في الولايات المتحدة. التقسيم التعسفي 
في الخارج قاد إلى أزمة أوكرانيا الدامية حينما شعر 

كل من الصين وروسيا بضرورة مراجعة نظام دولي لا 
يهتم كثيراً بالظروف الداخلية لبلدان العالم وتطورها 
الاقتصادي والاجتماعي التاريخي. وفي الداخل جرى 
التراجع في شعبية الرئيس وحزبه لصالح الحزب 
الجمهوري، بينما تجد أميركا نفسها في مواجهة 
هي الأهم والأكثر خطورة منذ انتهاء الحرب الباردة.
النتيجة ليست إضافة معامل جديد للانقسام 
الأميركي «الديمقراطي» و«الليبرالي» الذي لم يجد 
مجالاً لفحص فشل تطبيقات الليبرالية والديمقراطية 
رغم «العولمة» التي قادتها أميركا طوال العقود الثلاثة 
لــم تفييدها كثيراً  الــتــي  الماضية حتى فــي أوكــرانــيــا 
ديمقراطيتها في استيعاب الانقسام الإثني داخلها، 
وتقديم نموذج للمواطنة التي تشمل جميع المواطنين 

بغض النظر عن لغتهم الروسية أو الأوكرانية. ما نحن 
بصدده هو إضافة حالة من «الطفولة الليبرالية» إلى 
الجدل الأميركي في التعامل مع أمور بالغة التعقيد 
نتيجة التبسيط والكسل فــي متابعة مــا يجري في 
أكــان هــذا العالم من الخصوم أم  العالم بدقة، ســواء 
الأصدقاء. وآخر هذه التطبيقات في الجدل السياسي 
مـــا حــــدث مـــن اشــتــبــاك بـــين صــحــيــفــتــي «الــواشــنــطــن 
بــوســت» و«أتــلانــتــيــك» الأميركيتين حــول «الشرعية 
الــذي أجــرتــه الأخــيــرة مع  الليبرالية» للحوار الغني 
ولــي العهد الــســعــودي الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان. لم 
يعنِ كثيراً بالنسبة لكلا المؤسستين - وكلاهما ركن 
مــن أركــــان المــؤســســة السياسية والــفــكــريــة الأمــيــركــي 
لــه أن يــدور  الــفــكــري حــول المملكة لا بــد  - أن التطلع 
حول «الاختراق» الذي حققته خلال السنوات القليلة 
الماضية، والــذي حقق ثورة إصلاحية كبرى، شملت 
الجغرافيا والتاريخ والاقتصاد والمجتمع السعودي 

في أبعاده المختلفة وصلت بشجاعة كبيرة إلى علاقة 
الــديــن بــالــدولــة، والمــوضــوعــات والقضايا كــافــة التي 

كانت «حرجة» في الماضي.
ما قدّمته الصحيفتان في اشتباكهما هو حالة 
من التجاهل التام لعدد من الأمور الجوهرية؛ أولها 
الذائعة» عن المملكة قبل سنوات قصيرة،  «الــصــورة 
عندما كانت الصيغة المرسومة هي المحافظة والتشدد 
والانـــغـــلاق عــن الــعــالــم، والــنــســاء غــيــر مــســمــوح لهن 
بقيادة السيارات. وثانيها كيف جرى التطور داخل 
المملكة في كامل المعمور السعودي ومده على كامل 
خطاه بين الخليج العربي والبحر الأحمر. وجرى ذلك 
من خلال عملية استحضار واستيعاب أعلى درجات 
إلــى الدنيا مــن خلال  التقدم التكنولوجي التي أتــت 

الــقــرنــين الماضيين.  ثـــورات صناعية متتابعة خــلال 
وأكــثــر مــن ذلـــك، الإنــضــاج الــســريــع لــلــدولــة الوطنية 
الــســعــوديــة مــنــذ تــأســيــســهــا الأول حــتــى تأسيسها 
الثالث، بكل ما يعنيه ذلك من إرساء لمبدأ «المواطنة» 
كأساس للدولة. وثالثها المقارنة بين المسار السعودي، 
والمسارات المتعددة التي جرت في الدول الأخرى، بما 
الــولايــات المتحدة نفسها، وفــي الوقت الحالي  فيها 
الـــذي شــهــد تــنــازع المــحــافــظــين الــجــدد (جــــورج بــوش 
الابن)، والليبراليين الجدد (باراك أوباما)، والقوميين 
المحافظين البيض (دونالد ترمب) حتى وصلنا إلى 
الليبراليين وكفى (جوزيف بايدن)، وترك للجمهور 
الأميركي تحديد ما تعنيه. ورابعها أن الاشتباك بين 
«أتــلانــتــيــك» و«الــواشــنــطــن بــوســت» هــو فــي حقيقته 
مــحــاولــة لــتــقــنــين وتــعــريــف مـــا هـــي الــلــيــبــرالــيــة ومــا 
تشكله «المعرفة» بالحقيقة من أهمية لها. وخامسها 
أن أياً من المشاركين في الاشتباك لم يحضر التجربة 

الأميركية، لا في التعامل مع نفسها، ولا في التعامل 
مع العالم الخارجي.

التجربة الأميركية في التطبيق هي في حقيقتها 
غنية، ولا يمكن الأخذ بنجاحها فقط الذي جرى في 
ألمانيا واليابان في أعقاب حرب عالمية، دُمر كلاهما 
الليبرالية  فيها؛ ورغـــم ذلـــك، فــإن الشقة بعيدة بــين 
في البلدين، وتلك التي يتحدث عنها الأميركيون. 
ولكن المسألة لا تعنينا الآن، وإنما التجارب الأخرى 
التي قامت في أفغانستان والعراق، التي فشلت فيها 
عمليات الهندسة السياسية لإنتاج مجتمعات، وفقاً 
للمقاسات الليبرالية الأميركية، التي تتجاهل الواقع 
ومــا طــرأ ويطرأ عليه من تــطــورات. المدهش هو أنه 
بعد «الــخــروج الأميركي» من أفغانستان وإهدائها 
فــــي أطــــبــــاق مــــن فـــضـــة إلـــــى «طــــالــــبــــان» مـــــرة أخـــــرى، 
لــم يــتــســاءل أحــد عما إذا كــان يعبر عــن فشل فكري 
لهندسة دولة، وبالطبع لم تكن هناك إجابة، ولم يجد 
الرئيس بايدن معضلة في عقد مؤتمر عالمي للدول 
الديمقراطية، يقسم العالم أكثر مما هو مقسم، في 
وقت لا تزال «الجائحة» فيه قائمة. وبنفس الطريقة، 
فإن المراجعة الأميركية لما جرى في العراق من دستور 
لا يــحــل مــعــضــلــة، ومــحــاصــصــة لا تــشــكــل وزارة ولا 
تأتي برئيس، وفي العموم نظام سياسي لا يتمتع 
الــدولــة؛ كلها لا تفضح  بالكفاءة والــقــدرة فــي إدارة 
القيادة الحالية في العراق، بقدر ما تفضح التناول 
بــلــدان مختلفة. غياب  الأمــيــركــي لقضية الحكم فــي 
الواقع عن التفكير الأميركي، في الماضي والحاضر، 
ممثلاً في الجدل السياسي لصحيفتين ومؤسستين 
فـــي واشـــنـــطـــن، مــعــبــرتــين عـــن كــثــيــريــن فـــي الــســاحــل 
الشرقي للولايات المتحدة، يعطي كثيراً من اليقين 
المصطنع عن حالة العالم، ويجعل العالم الأميركي 
ينفصل عن العالم كله. المشكلة، وربما الأزمة في ذلك، 
أنها لا تخص أميركا وحدها بانقسامها ووحدتها، 
وإنما هي تأتي إلى العالم بقدر غير قليل من الفوضى 
داخــل الــدول، وما يكفي من التنازع والصراع داخل 

النظام الدولي كله.

«الطفولة الليبرالية» التي تحاول تقسيم العالم إلى ديمقراطيين وسلطويين؛ بينما تتجاهل 
في نفس الوقت التعامل مع القضايا الجوهرية للعنصرية و«الجائحة» في الولايات المتحدة

نجحنا في التغلب على أزمة الكاريبي عام ١٩٦٢ وسنتغلب بالتأكيد على الأزمة 
الحالية لأن روسيا والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية خاصة عن مصير البشرية

د. عبد المنعم سعيد

فيتالي نعومكين* 

جبريل العبيدي

ليبيا محتاجة إلى مزيد من الشفافية بشأن إيرادات 
النفط، بعد أن سجلت إيرادات البلاد من النفط مستوىً 
قياسياً، إذ قفزت الصادرات النفطية لأعلى مستوى منذ 
٥ سنوات، خصوصاً أن ليبيا، ولسنوات طوال، كانت ولا 
م على صفقات النفط؛ الأمر الذي يمثل انتكاسة  تزال تتكتَّ
للشفافية في ظل السؤال المتكرر: ما مصير إيرادات النفط 
الليبي فــي ظــل سيطرة وشــراكــة مفروضة مــن شركات 
النفط العالمية في ليبيا مثل «توتال» الفرنسية و«إيني» 
الإيطالية و«كونوكو فيليبس» و«هيس» الأميركيتين 

و«فينترسهال» الألمانية؟
المــائــة من  الليبي يمثل مــا بــين ٩٣ و٩٥ فــي  الــنــفــط 
إجــمــالــي الإيـــــــرادات، ويــقــال إنـــه «يــغــطــي ٧٠ فــي المــائــة» 
من إجمالي الإنفاق العام، ولكن رغم هــذا، ورغــم غزارة 
الإنتاج وفارق ارتفاع أسعار برميل النفط، فإن الحكومة 
عجزت حتى عن توفير الكتاب المدرسي للطلاب؛ الأمر 
الذي لم يحدث منذ ٦٠ عاماً في ليبيا، مما يطرح سؤالاً 
مهماً: أين تذهب إيرادات النفط ما دام العجز وصل إلى 
الكتاب المدرسي وإلى التأخر في سداد مرتبات الموظفين 
الحكوميين بــواقــع شهرين؛ ناهيك عــن انهيار تــام في 
القطاعات الخدمية، خصوصاً الصحة الذي يعاني فيه 
أغلب المستشفيات من العجز في توفير الحد الأدنى من 
الرعاية الصحية، والعجز المتكرر في توفير تطعيمات 

الأطفال وأدوية الأورام والكلى.
عفي من خفض 

ُ
ليبيا بلد عضو في «أوبــك»، لكنه أ

الإنتاج، وينتج ١٫٧ مليون برميل يومياً، وفي ظل ارتفاع 
أسعار النفط جراء الحرب الدائرة، وحتى في سابقاتها، 
يبقى سؤال مهم: أين تذهب عائدات فارق الارتفاع في 
الأسعار؛ هل هناك رقابة عليها، وضمانة لإيداعها في 
المصرف المركزي من دون أن تذهب إلى الميليشيات تحت 
أســمــاء مختلفة، أم تـــدرَج فــي حــســابــات لا تخضع لأي 
رقابة محلية أو دولية؟ أو تسرق في الصفقات المشبوهة؟

الــنــفــط الــلــيــبــي يــتــمــيــز بــانــخــفــاض تــكــلــفــة إنــتــاجــه، 
وجودته من حيث نسب الكبريت المنخفضة، وسهولة 
وانخفاض تكاليف نقله، خصوصاً البحري لقربه من 
الشواطئ الأوروبية، لهذا يلقى إقبالاً كبيراً في التصدير 

وسهولة إيجاد مشترٍ.
لكن تبقى الحقيقة المرة؛ وهي أن حجم إيرادات النفط 
ق على الأرض في ليبيا 

َ
الليبي ضخمة مقارنة بما ينف

المــدمــرة بنيتها التحتية، مما يطرح تــســاؤلات كثيرة؛ 
بدءاً من زمن القذافي إلى اليوم: أين ذهبت عائدات النفط 
ـــدرت بأكثر مــن ٣ تريليونات 

ُ
ق الليبي، خصوصاً أنها 

دولار مـــنـــذ ســتــيــنــات الــــقــــرن المــــاضــــي، وفـــــق تـــقـــديـــرات 
اقــتــصــاديــة، فــي ظــل غــيــاب تــام للشفافية فــي هــذا الملف 

منذ ٥٠ عاماً!؟
الــيــوم هــنــاك ارتـــفـــاع فــي ســعــر بــرمــيــل الــنــفــط الــذي 
تجاوز المائة وعشرين دولاراً، فأين وضع هذا المالن ومن 

سطا عليه؟ 
الــتــدخــلات ومافيا النفط جعلت مــن نفسها مالكاً 
للنفط الليبي، والليبيين مجرد خفراء عليه، ولهذا كانت 
الشركات النفطية في ليبيا حكومة ظل ودولــة عميقة 
تتحكم في مصير البلد، حتى تحول النفط إلى لعنة لم 
إلــى مقتل خبير النفط والاقتصاد  تتوقف؛ بل وصلت 
الإصـــلاحـــي الــلــيــبــي شــكــري غــانــم، «المــيــت الــــذي مــا زال 
يتكلم» كما كتبت صحيفة «لــومــونــد» الفرنسية، فهو 

آخر وزير نفط ليبي في زمن القذافي.
في ليبيا وخارجها لا أحــد يرغب في إحــداث نقلة 
نــوعــيــة فـــي الاقــتــصــاد الــلــيــبــي وتـــحـــرره مـــن الاقــتــصــاد 
الــريــعــي إلـــى الإنــتــاجــي، واســتــغــلال إيـــــرادات الــنــفــط في 
تحقيق التنمية المستدامة، باستثناء بعض جراحات 
التجميل الطفيفة التي حدثت في الماضي، ومنها محفظة 
الاســـتـــثـــمـــارات الــخــارجــيــة، الــتــي لا تــــزال تــصــب خـــارج 
أمـــوال يجعلها  الليبية، ومــا يــهــدر عليها مــن  الخزينة 
مشروعات في حالة خسارة دائمة، مع غياب للشفافية 

في مصير إيرادات النفط والغاز الليبيين.
الليبيون يريدون أن يسألوا برلمانهم الذي انتخبوه 
سؤالاً صريحاً من أربع كلمات: أين تذهب إيرادات النفط؟ 

وهم في انتظار الإجابة!

إيرادات النفط الليبي 
وغياب الشفافية
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تــبــين نـــظـــرة ســريــعــة إلــــى تـــطـــورات 
الأحــد عشر عاماً من الأحـــداث السورية، 
أن الــــســــوريــــات بــــين أكـــثـــر الـــفـــئـــات الــتــي 
دفعت في فاتورة الحرب. والأمر في هذا 
يتجاوز قائمة الأرقام الصماء، التي يمكن 
متابعتها للدلالة على أهمية الفاتورة، 
ليس لأن الأرقام ليست مكتملة، وبالتالي 
ليست حقيقية، ولا لأن ما نشر وتسرب 
يعجز مــن بــيــان مــا تــعــرضــت لــه النساء 
ومـــا زلـــن مــن مــمــارســات، يصنف بعض 
منها تحت بند المسكوت عنه حتى من 
بين بعض الضحايا، ويمثل ما تقدم إلى 
جانب غيره من أسباب بعضاً من ظروف 
واجهتها السوريات في سنوات الحرب 
شكلت الأســاس في معاناتهن، ليس في 
ظـــل نــظــام الأســــد الأكـــثـــر وحــشــيــة، إنــمــا 
أيضاً على يد جماعات التطرف الديني 
والعرقي، التي تقارب سابقتها وحشية، 
وفـــــي ظــــل ســلــطــة أمـــــر واقــــــع لــجــمــاعــات 
مسلحة وصفها البعض بأنها معتدلة، 
رغـــم أن مــن الــصــعــب الــجــمــع بــين حالتي 
الاعــتــدال والــســلاح وســط غياب القانون 

أو تغيبه.
عـــنـــدمـــا أشـــعـــل الــــســــوريــــون الـــثـــورة 
فــي مــواجــهــة نــظــام الأســـد طلباً للحرية 
والـــعـــدالـــة والمـــــســـــاواة فـــي مـــــارس (آذار) 

عــام ٢٠١١، كــانــت الــســوريــات فــي مقدمة 
الـــحـــضـــور، والأمــــــر فـــي هــــذا لـــم يقتصر 
عــلــى الـــنـــاشـــطـــات والمـــــبـــــادرات، الــلــواتــي 
ظهرن في الأنشطة التمهيدية للثورة من 
اعتصامات أمام السفارات لتأييد ثورات 
الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي، أو اعـــتـــصـــام المــطــالــبــة 
بــإطــلاق المعتقلين السياسيين وسجناء 
الرأي أمام وزارة الداخلية، وفي مظاهرات 
مبكرة طالبت بالحرية على نحو ما كانت 
تــظــاهــرة الــعــرائــس فــي ســـوق الحميدية 
وسط دمشق وغيرها من فعاليات سبقت 

انفجار الثورة في مواجهة النظام.
الـــفـــعـــالـــيـــات لانـــطـــلاق  مــــهــــدت  وإذ 
الثورة، فإن السوريات انخرطن في أنشطة 
الأخيرة، مشاركات إلى جانب الرجال في 
المظاهرات والاعتصامات، وفي الأنشطة 
التنظيمية والإعــلامــيــة، كــمــا فــي أعــمــال 
الإغاثة والدعم المادي والصحي والنفسي، 
التي انطلقت لمساعدة ضحايا النظام، 
خصوصاً في قرى وبلدات ومدن شكلت 
حواضن الــثــورة، الأمــر الــذي شكل فارقاً 
فــي حــضــور الــنــســاء فــي حــركــة وأنشطة 
المجتمع السوري، كان في عداد الظواهر، 
التي فاجأت النظام، وأستطيع القول إنها 
فاجأت المجتمع ذاته ونخبته، وكلاهما لم 
يكن يعيش في أوضــاع طبيعية، تسمح 

لــه بــمــعــرفــة وتــدقــيــق وتــفــســيــر كــثــيــر من 
الحالات والوقائع والظواهر.

ولـــئـــن ذهــــب المــجــتــمــع ونــخــبــتــه في 
الموقف من نشاطات النساء ومساهمتهم 
فـــي الـــثـــورة مـــا بـــين الــتــأيــيــد والــحــمــاس 
لــــهــــذا الــــــــــدور فـــــي الأوســـــــــــاط المــنــفــتــحــة 
والـــســـيـــاســـيـــة، والــــســــكــــون عـــنـــهـــا بــفــعــل 
الحاجة والظروف الجديدة في الأوساط 
المحافظة والمتشددة، فإن مواقف النظام 
وأجهزته ومؤيديه، اتخذت طابعاً شديد 
الـــعـــداء، لــيــس بــســبــب الـــزيـــادة الــعــدديــة، 
انــخــراط النساء فــي حجم  التي أضافها 
الــثــائــريــن عــلــى الــنــظــام فــحــســب، وإنــمــا 
بسبب ما شكلته مشاركة النساء من تميز 
نوعي في نشاطات الثورة بإعطائها بعداً 
اجتماعياً، إضافة إلى بعدها السياسي 
والأخـــلاقـــي، لــقــد نــظــر الــنــظــام ومحيطه 
إلى الظاهرة باعتبارها تحولاً في مسار 

الثورة ومضمونها.
وبدا من الطبيعي، أن تكون ردة فعل 
النظام إزاء مشاركة النساء في الثورة ذات 
مضامين مختلفة في ردها الثائرين من 
الرجال، فتم استهداف النساء باعتبارهن 
بــعــضــاً مــن الــثــائــريــن مــن خـــلال عمليات 
الملاحقة والاعتقال والموت تحت التعذيب، 
إضافة إلى عمليات القتل المباشر أثناء 

المــظــاهــرات والــهــجــمــات المــســلــحــة لــقــوات 
النظام وأجهزته، وتعرضن للانتهاكات 
الــــجــــنــــســــيــــة، لا ســــيــــمــــا فــــــي الــــســــجــــون 
والمــعــتــقــلات، كــمــا تـــم اســتــخــدام الــنــســاء 
بــوصــفــهــن رهـــائـــن وأدوات ضــغــط على 
أقــاربــهــن مــن الناشطين الأزواج والآبـــاء 
والإخـــــــــــوة فـــــي خــــطــــوة أظـــــهـــــرت مــــقــــدار 
الـــوحـــشـــيـــة المـــطـــلـــقـــة لـــنـــظـــام لا يــتــجــاوز 
الــقــيــم الــوطــنــيــة والأخـــلاقـــيـــة الــشــائــعــة، 
إنــمــا يــتــجــاوز ويـــخـــرق أيــضــاً نــصــوصــاً 
دستورية وقانونية أصدرها، واعتبرها 
أساس وجوده ومبرر استمراره في سدة 

السلطة.
ومما لا شك فيه، أن سياسات النظام 

المتوحشة في تعامله مع النساء، عززت 
ميول القوى المحافظة والمــتــشــددة، التي 
ركبت موجة الثورة، وشرعت في أخذها 
نحو العسكرة والتسليح من جهة، ونحو 
«الــتــعــريــب» و«الأســلــمــة» و«الــتــطــيــيــف»، 
فــنــزعــت طــابــعــهــا الــســلــمــي، وســعــت إلــى 
تــدمــيــر طابعها الــوطــنــي، بــالــتــوازي مع 
سعيها لتأكيد ذكورية الثورة، باستبعاد 
الــنــســاء أو غــالــبــيــتــهــن مـــن المــشــاركــة في 
الــثــورة، وبــالــتــالــي انــحــســارهــا وخــســارة 
كثير من مواقعها وحواضنها، وقدمت 
فــي كــل مــا ســبــق خــدمــات لا تــقــدر بثمن 
لــنــظــام، ادعـــت بــعــض مــجــمــوعــات بينها 
«داعــــــــش» والــــنــــصــــرة»، وغـــيـــرهـــمـــا أنــهــا 

تعاديه وتعارضه.
وســــط تـــحـــولات الـــســـنـــوات الإحــــدى 
عشرة الماضية، دفعت السوريات أثماناً 
بــــاهــــظــــة لـــطـــمـــوحـــاتـــهـــن فـــــي الـــتـــغـــيـــيـــر، 
وســـعـــيـــهـــن مــــن أجـــــل تـــحـــســـين حــيــاتــهــن 
فــــي ســــيــــاق تـــحـــســـين الـــحـــيـــاة الـــســـوريـــة 
ووضـــعـــهـــا فــــي مــــســــار.. إلــــــخ، روج مــمــا 
تركه العهد الأسدي من ترديات وكوارث، 
ودفع البلاد والسوريين في مسار التقدم 
والتطور والعصرنة في نظام جديد، يوفر 
الحرية والمشاركة والعدالة والمساواة لكل 

السوريين.

الــــســــوريــــات،  قـــســـم مــــن  كـــــان  وإذا 
فـــرديـــة أو قطاعية  إنـــجـــازات  قـــد حــقــق 
فــي مــواقــع مــتــعــددة مــن بــلــدان اللجوء 
والـــشـــتـــات الــــســــوري بــفــعــل جــهــودهــن 
وتوفر البيئات المحلية المساعدة، فإن 
أكثرية المقيمات في الداخل تحت سيطرة 
سلطات الأمر الواقع، تردت أوضاعهن، 
وازدادت صعوبات حياتهن أكثر مما 
كــانــت فــي الــســابــق، ويــكــفــي الــقــول إنــه 
إضافة لما تعانيه النساء من سياسات 
اضــطــهــاديــة فـــي مــلاحــقــة نــشــاطــاتــهــن، 
فـــإنـــهـــن واقـــــعـــــات الــــيــــوم تـــحـــت تــأثــيــر 
الأزمــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة، 
وتـــداعـــيـــاتـــهـــا وســــط حــقــيــقــة أن قسماً 
إلــى مــســؤولات عن  كبيراً منهن تحول 
إعــالــة وتربية أطــفــال والعناية بالآباء 
والأمهات والإخــوة الأصغر بعد غياب 
المــعــيــل ســجــنــاً أو قـــتـــلاً أو مــصــابــاً أو 
مــهــاجــراً، ولــلــحــق فـــإن هـــذه المــســؤولــيــة 
قائمة أيضاً في أوضاع كثير من النساء 
فــي تجمعات الــلاجــئــين الــســوريــين في 
بــعــض بــلــدان الــشــتــات، وبــيــنــهــا تركيا 
ولبنان والأردن والــعــراق بسبب غياب 
أنــظــمــة المـــســـاعـــدة الاجــتــمــاعــيــة هــنــاك 
ومــحــدوديــة مــا تقدمه منظمات رعاية 

اللاجئين المحلية والدولية.

وثـــــمـــــة جـــــانـــــب آخــــــــر فــــــي مــــعــــانــــاة 
الـــســـوريـــات تــســبــبــه جــمــاعــات الــتــطــرف، 
خصوصاً في مناطق النفوذ التركي شمال 
غــربــي الـــبـــلاد، حــيــث يــفــرض مــتــطــرفــون 
بــــاســــم الإســــــــــلام مــــظــــاهــــر وســـلـــوكـــيـــات 
كرستها «الــقــاعــدة» وأخــواتــهــا، أو جرى 
نقلها من التجربة الأفغانية، مما يساهم 

في زيادة معاناة السوريات.
لــقــد دفـــعـــت الـــســـوريـــات الــكــثــيــر في 
ســنــوات العقد المــاضــي فــي المــواجــهــة مع 
نظام الأســد، واستمرت لاحقاً معاناتها 
فــي ظــل سلطات الأمـــر الــواقــع فــي شمال 
شــــرقــــي وشـــــمـــــال غــــربــــي ســـــوريـــــا، وفـــي 
تـــجـــمـــعـــات الـــلاجـــئـــين فــــي بـــعـــض بـــلـــدان 
الشتات، وزاد على المعاناة اضطهادات 
بسبب النوع الاجتماعي، وتنمر ومعاملة 
ســيــئــة وســيــاســات عــنــصــريــة، وتحملت 
أعباء الإعالة والتربية والعناية بالآخرين 
إلــى درجــة يمكن القول معها إنها كانت 
الضحية الأمثل فيما وقع على السوريين 
مـــن اضـــطـــهـــادات وانـــتـــهـــاكـــات لــلــحــقــوق، 
والأســوأ أن الأمــر مستمر ومتصاعد في 
الــظــروف المحيطة بــالــســوريــين، وأن  ظــل 
ذلــــك لـــن يــتــغــيــر إلا عــبــر تــغــيــيــر شــامــل، 
الــســوريــين جميعاً، ويــركــز على  يصيب 

النساء بشكل خاص. ولعله لن يتأخر.

المشهد العربي المأمول 
من القمة الخريفية

بــــمــــزيــــد مــــــن الأســــــــــى تــــــراجَــــــعَ 
الاهــــــتــــــمــــــام الـــــــدولـــــــي بــــالمــــوضــــوع 
الــفــلــســطــيــنــي - الإســـرائـــيـــلـــي وبـــات 
أمراً ثانوياً في جدول أعمال الدول 
الكبرى المتعاطية مع هذا الموضوع 
بــأمــل إنـــجـــاز خــطــوة مــتــقــدمــة على 
طــــريــــق حــــسْــــم صـــيـــغـــة الــــدولــــتــــينْ، 
خــــصــــوصــــاً بــــعــــدمــــا بــــــــات هـــنـــالـــك 
تــشــجــيــع عـــربـــي نــســبــي فــــي ضـــوء 
زيـــــــارات مــتــبــادلــة تــمــت وتــســجــيــل 
مــــواقــــف مــــن حُــــسْــــن الـــنـــيـــة تــنــتــظــر 
بــالمــثــل. ومــن الطبيعي  الـــرد عليها 
حدوث هذا التراجع أو فلنقل إعادة 
الترتيب في جــدول الأعمال الأشبه 

بإعادة تموضع القوات من دون أن يعني ذلك انتهاء المواجهة، 
بعد الهجمة البوتينية المباغتة والمتخذة شكلاً كلامياً على أميركا 
ودول الأطلسي والمتخذة على الجانب الآخر (الجانب الأوكراني) 
أشـــد مـــفـــردات الــتــحــدي، مـــا يــذكــر الــجــالــســين أمــــام الــفــضــائــيــات 
بالأفعال التدميرية الأميركية - البريطانية في العراق جزاء فِعْل 
امي بالكويت وسبق به روسيا البوتينية  دَّ اقترفه العراق الصَّ

باثنتينْ وثلاثين سنة.
هل ستكون النهايات واحدة؟ هذا حتى إشعار آخر في عِلْم 
الغيب. كما أنه في عِلْم الغيب أيضاً هل يكون الرئيس بوتين على 
درجة من الحصافة ليتشبه بأهل الحُكْم الصيني في تعاملهم مع 
كل من تايوان وهونغ كونغ، قبل وقوع الفؤوس على الرؤوس؟ 
فيما يتعالى الصوت الأطلسي بمفردات متنوعة يهدد بالويل 
وعظائم الأمور بتراكم العقوبات التي بدأت تؤذي، لكن لا بد أن 
قيصرها متحسب سلفاً لذلك، كما لا بد أنه وضع على الطاولة 
خيارات وعلاجات تقيه مفاعل الخيبة في حال اكتملت مقدمات 

صمود الطرف المعتدى عليه.
قــبــل أن يــتــراجــع الاهــتــمــام الــدولــي بــالمــوضــوع الفلسطيني 
حدث تراجع مماثل بالمحنة اللبنانية والمحنة السورية والارتباك 
المستحكم في أهل الحُكْم. وفيما بدأ الأطراف الثلاثة يمنون النفس 
بـــأن هــنــالــك قــمــة عــربــيــة عــاديــة ستنعقد مــن حــيــث مــبــدأ دوريـــة 
الانــعــقــاد الــســنــوي فــي العاصمة الــجــزائــريــة، وأن هــذه الأطـــراف 
ستغتنم مناسبة الانعقاد ليضع كل شكاواه وملفاته ومطالبه 

أمام الملوك والرؤساء الذين سيشاركون في القمة.  
هذه الحرب سيشمل تأثيرها شعوب أميركا وأوروبا أيضاً 
وتعالجه الــحــكــومــات بالتي هــي أمــكــن، عــمــلاً بــقــاعــدة الـــدروس 
المستفادة من حربينْ عالميتينْ مضتا، إلا أن وطأة النضوب المتدرج 
الـــدول العربية، وارتــفــاع متزايد في  للقمح فــي إهــــراءات بعض 
أسعار النفط والغاز تفوق قدرة عشرات ألوف العائلات العربية 
ستكون بالغة الشدة، وذلك لأن الحكومات وتفادياً للشمول، نقول 
بعضها، لا تحسب حساباً لمــا تخبئه عــاديــات الأيـــام الآتــيــة في 
طياتها. أليس في ضوء ذلك تجد اللبناني والسوري والعراقي 
بــالــذات دائمي الخشية من تلك العاديات  والــســودانــي... هــؤلاء 
والتي أكثرها قساوة على النفوس أن تنتهي الأزمــة الروسية - 
الأطلسية، أزمة عالمية بامتياز حاملة في طياتها حروباً متنقلة 

لا قدرة للشعوب على تحمل ويلاتها.
ليس واضحاً بعد أي جدول أعمال ستكون عليه بنود القمة 
دها بدليل جعْل الانعقاد خريفياً (١-٢ 

ْ
العربية المتثاقل أمــر عق

المــتــعــارف عليه ربيعياً  الــثــانــي) بــدل الانــعــقــاد  نوفمبر (تشرين 
(أواخـــــر شــهــر مــــارس (آذار) مـــن الـــعـــام) لــكــن الـــحـــراك المـــصـــري - 
الخليجي الذي يواكب تطورات الأزمة الروسية - الأطلسية وأحدثه 
لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بخادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز ومحادثاته مع ولي العهد الأمير محمد بن 
سلمان يوم الثلاثاء ٨ مارس ٢٠٢٢ يتيح المجال أمام التوقع بأن 
انفراجات لا بد من حدوثها. وهناك مفردات نقرأها فيما يقوله 
الرئيس السيسي أمــام زائــريــه على هامش التواصل بين مصر 
والمملكة العربية السعودية، وقبل ذلــك ببضعة أسابيع منها 
تواصُل مصر مع كل من الجزائر وتونس وليبيا والمحادثات التي 
عقدها مع القادة والمسؤولين العرب الذين التقى بهم في القاهرة 
بعد الإمارات، وكذلك في ضوء زيارة لبضع ساعات قام بها إلى 
الكويت بعد الإمـــارات. إننا في ضــوء هــذا الحراك الــذي يكتسب 
لــم يصب انعقاد القمة  صفة السعي الحميد، سنكون فــي حــال 
بمكروه تأجيل آخر، أمام مشهد مختلف للأحوال العربية يحل 

محل المشهد الذي زاد هوة التباعد اتساعاً. 
مشهد يتطلب تكاتفاً وإجماعاً على التمسك بوحدة الصف 
لا يخترقه الغريب أخــاً إيرانياً كــان أو إسرائيلياً متلهفاً يطلب 
التعايش من دون تقديم مؤهلات التعايش المطمئن. وكذلك مشهد 
يترجم قراراً ملزماً من القمة بتفعيل تحريم التدخل في الشؤون 
الــصــراط المستقيم،  إلــى  التائهين والــحــالمــين  الداخلية، واهــتــداء 
وكذلك تحريم السلاح على غير جيش الدولة وتحريم التجريح 

بالعلاقات والمقامات.
بهذا تصطلح أحوال الأمة وتنجو قدر الإمكان من وطأة صراع 
دولي قد ينتهي حرباً عالمية ثالثة. وفي استطاعة الأمة إن هي 
خرجت من القمة المؤمل الانعقاد الخريفي الناجح لها، أن تكون 
إحدى وسائل تهدئة بوتين روسيا وبايدن أميركا ودول الأطلسي، 
فلا يحترق العالم فيما هنالك طرفان متفرجان روسي وأميركي 

خارجان على قاعدة «على الأرض السلام وفي الناس المسرة».

إيران... حديث الحوار وصواريخ الحرب
مــســاء الأحـــد المــاضــي، كــانــت وســائــل الإعــلام 
الإيـــرانـــيـــة تــصــدر بــيــانــاً تــعــلــن فــيــه مسؤوليتها 
ته «مراكز استراتيجية»،  الخاصة عن قصف ما سمَّ
الــعــراق، في  في عاصمة إقليم كردستان بشمال 
حين أن محافظ أربيل، خو شناو، أكد من جهته 
أن تلك القصفات الصاروخية كان الهدف منها هو 

استخدام مجمع القنصلية الأميركية.
اثــنــا عــشــر صـــاروخـــاً بــالــيــســتــيــاً ســقــطــت في 
مــنــاطــق مــأهــولــة بــالــســكــان، الأمــــر الــــذي يــوضــح 
كــارثــيــة الــبــرنــامــج الـــصـــاروخـــي الإيــــرانــــي، الـــذي 
إلــى درجــة من الخطورة قد تفوق  تحول بالفعل 
البرنامج النووي، ذلك أنه إنْ كان للقنبلة النووية 
قيمة آيديولوجية عند الملالي، فإنه وبحكم الواقع 
لن يمكن للإيرانيين أن يحوزوا ترسانة نووية، 
فذلك يتطلب أولاً موارد وافرة، وثانياً وقتاً طويلاً، 
وهنا يضحى البرنامج الصاروخي التقليدي هو 

الخطر الأكبر والأقرب للمنطقة والعالم.
يـــعـــن لـــنـــا الــــتــــســــاؤل: هــــل جــــــاءت الـــضـــربـــات 
الــصــاروخــيــة الإيــرانــيــة الأخـــيـــرة، كــمــؤشــر مبكر 
للتمددات الإيــرانــيــة المستقبلية، وخصوصاً إذا 
رضخ الغرب عامة، والولايات المتحدة الأميركية 
خــاصــة، لشروطها فــي المــفــاوضــات الــتــي توقفت 

على أمل أن تستأنف؟
ربما تتعين علينا الإشارة إلى أمر لوجستي 
أنــه قبل نحو عامين كانت الآلــة  لــه أهميته، ذلــك 
العسكرية الإيرانية عادة ما تقوم بالرد، عبر إطلاق 
صواريخ ناحية هضبة الجولان المحتل، غير أنه 
بعد اغــتــيــال قــاســم سليماني، فــإن قـــدرات إيــران 
فــي ســوريــا تــضــررت، وبــدا وكــأن مــشــروع الملالي 
للتموضع عسكرياً هناك قد أخذ في التراجع، ومن 
هنا بات استهداف الأراضي العراقية بالصواريخ 

الباليستية أمراً أيسر.
إيــــران في  المــدعــومــة مــن  درجـــت الميليشيات 
العراق على أن تقوم بهجمات متنوعة باستخدام 
ــرة تـــارة، والــقــذائــف الصاروخية  الــطــائــرات المُــســيَّ
تــارة أخــرى، إلا أن إطــلاق صــواريــخ بعيدة المدى 
مــن الــداخــل الإيــرانــي لتصيب العمق الــعــراقــي لم 
يــحــدث فــي المــــرات الــســابــقــة، مــا يــفــيــد بـــأن هناك 
استعلاناً ما للقوة الصاروخية الإيرانية، وكأن 

الأمر رسالة للمفاوضين في فيينا، مفادها: «لا بد 
من أن تقبلوا بطرح إيران النووي، وبطموحاتها 
العسكرية في الهيمنة الإقليمية، وإلا فإن البديل 
الأسهل لنا هو أن نحيل استقرار المنطقة برمتها 

إلى فوضى عارمة».
أفرزت اتفاقية ٢٠١٥ سيئة السمعة لصاحبها 
باراك أوباما نتائج كارثية على صعيد البرنامج 
الــصــاروخــي الإيــرانــي، فقد قامت إيـــران بتكثيف 
تجاربها الصاروخية، براً وبحراً وجواً، ولم توارِ 
أو تــــدارِ رغــبــتــهــا فــي ارتـــيـــاد الــفــضــاء، أو تهديد 

الأقمار الاصطناعية لأوروبا وأميركا.
على الأرض، دشنت إيران عديداً من المخابئ 
المحصنة والــســريــة، لا سيما فــي جــوف الجبال؛ 
حـــيـــث الــطــبــيــعــة تـــقـــدم لـــهـــا ســــاتــــراً تــخــفــق مــعــه 
قنابل الأعــمــاق، كما حجبت المعلومات الخاصة 
بـــالأبـــحـــاث الــصــاروخــيــة عـــن الــجــمــيــع، مـــا جعل 
الــتــطــور الــصــاروخــي فــي داخـــل الــبــلاد يصل إلى 
درجـــة غــيــر مــســبــوقــة مــن الــنــمــو، ويــمــثــل تهديداً 

واضحاً ومقلقاً في الشرق الأوسط برمته.
والــشــاهــد أنـــه بينما الـــدوائـــر الــغــربــيــة تقنع 
نفسها زيفاً بأن إيــران لديها رغبة في التفاوض 
والتوصل إلى خطة عمل مشتركة جديدة، تظهر 
نيات الملالي على السطح، حاملة رغبة في الحرب، 
القاتلة؛ بــدءاً من الصواريخ،  عبر استخدام اليد 

وصولاً إلى السلاح النووي.
يكاد الوقت ينفد من بين أيدي العالم، قبل أن 

يصحو الجميع على توفر سلاح التدمير الذري 
الــشــامــل فــي أيــــدي الإيـــرانـــيـــين، ولــعــل المــعــلــومــات 
ع 

َّ
المتاحة تثير الخوف الأكبر، ذلك أنه عندما وق

الإيــرانــيــون اتفاقهم الــنــووي عــام ٢٠١٥ مــع إدارة 
أوبــامــا الــتــي فــرضــت قــيــوداً واهــيــة على برنامج 
إيــــــران الــــنــــووي، مــقــابــل رفــــع الـــعـــقـــوبـــات، كــانــت 
المصادر الاستخبارية الأميركية تتحدث عن وقت 
زمــنــي لا يــتــجــاوز ١٢ شــهــراً، تنتج فيه إيـــران ما 
يكفي من اليورانيوم المخصب الذي يستخدم في 

صنع الأسلحة النووية.
مـــع نــهــايــة شــهــر فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي، 
بــت بعض الأجــهــزة الاستخبارية معلومات  ســرَّ
مــفــادهــا أن الإيــرانــيــين كــانــوا عــلــى بــعــد ٣ أشهر 
فــقــط، والـــيـــوم يــنــحــو أحــــد الـــخـــبـــراء الــعــســكــريــين 
الأميركيين وثيقي ولصيقي الصلة بالبرنامج 
النووي الإيراني، إلى أن ٣ أسابيع باتت تفصل 
نـــوويـــة، وإن كانت  إيــــران عــن حــيــازة أول قنبلة 
مــصــادر إعلامية أميركية قــد أقــرت بــوجــود عدد 
من الرؤوس النووية هناك، تم تأمينها من بعض 
جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق؛ لكن هذه 

المرة ستكون الصناعة محلية.
هــل تــعــمــد إيــــران إلـــى تــســويــف الــوقــت تحت 
لــشــراء الوقت  المــفــاوضــات والدبلوماسية،  غطاء 

القليل اللازم لتجهيز ضربتها الصاعقة؟
لا يغيب مثل هذا الاحتمال عن أعين العارفين 
ببواطن المشهد الإيراني، وخصوصاً في ظل حالة 
الفوضى العالمية، والسيولة الجيوسياسية التي 
الــدولــي، بعد الاجــتــيــاح الروسي  تضرب المشهد 

لأوكرانيا، وعدم وضوح الرؤية في قادم الأيام.
ينظر الإيرانيون إلى الرئيس الأميركي جو 
بـــايـــدن عــلــى أنـــه رجـــل الإمـــبـــراطـــوريـــة الأمــيــركــيــة 
المريضة، فهو صاحب قرار الانسحاب الفوضوي 
من أفغانستان من جهة، والعاجز عن ردع القيصر 
بوتين، ورده عن مغامرته العسكرية الأخيرة من 

جانب آخر.
الـــخـــلاصـــة هـــي أنَّ الإيـــرانـــيـــين يـــــرون رئــيــســاً 
أميركياً بلا قدرة على القتال، ويتطلعون إلى انتقام 
شامل يبدأ من عند الصواريخ، ويصل عما قريب 

إلى الخط النووي الأحمر، فانظر ماذا ترى.

اللواتي دفعن فاتورة الحرب وما زلن!

فايز سارة

شــريــحــة مــن الــشــعــوب الــعــربــيــة، ربما 
ليست صــغــيــرة، ارتــبــكــت وهـــي تــرقــب من 
كثب صراع «النوويين» المخيف على الثرى 
الأوكــرانــي، بين الــدول الغربية الراغبة في 
تــمــدد حــلــف الــنــاتــو شـــرقـــاً، وبـــين روســيــا 
إلــى استعادة المجد السوفياتي  الطامحة 
بــانــتــزاع مناطقه الغربية مــن فــك الناتو، 
والــشــعــوب العربية تـــدرك جــيــداً أنــهــا وإن 
كانت تبعد آلاف الكيلومترات عن جبهات 
القتال الأوكرانية المشتعلة، إلا أن آلة الحرب 
الـــنـــوويـــة الــفــتــاكــة ذات الــتــقــنــيــة الــرهــيــبــة 
قضت على شــيء اسمه (البعد عــن مرمى 
الــنــيــران)، وأمست هــذه الشريحة العربية 
المرتبكة زائغة العينين مرفوعة الحاجبين 
الباردة التي «شعللها» طرفا  إزاء الحرب 
الــبــوتــيــنــيــة بطموحها  الــــصــــراع؛ روســـيـــا 
«الــــقــــيــــصــــري» المــــتــــوثــــب، وحــــلــــف الـــنـــاتـــو 
بقيادته الأميركية المسكونة باستفزاز الدب 

الروسي وإدماء أنفه، وجرح كبريائه.
يمكن أن نتفهم منطقية هذا الارتباك 
الــعــربــي ومــســبــبــاتــه، فــمــشــهــد الـــصـــراع لا 
الــصــواب فيه طــرف، كما لا يمكن  يحتكر 
أن نرمي طرفاً بتحمل وزر ما يحدث، بل 
ثمة حــق وبــاطــل عند كــل أطـــراف الــصــراع 
بــالأصــالــة أو بالنيابة، بــين روســيــا التي 
أخــطــأت حــين اجــتــاحــت دولـــة ذات سيادة 
لكن بمبررات تبدو للروس ولمناصريهم 
منطقية بــل وحــتــمــيــة، وهـــي وضـــع عصا 
في دولاب زحف الناتو شرقاً الــذي يهدد 
ســيــادة روســيــا، وبـــين أمــيــركــا وحلفائها 
الناتو الذين يــرون أن غالبية شعوب  في 
دول شـــرق الــقــارة الأوروبـــيـــة، الــتــي فلتت 
من منظومة الاتــحــاد السوفياتي البائد، 
ومنها أوكرانيا، تميل للمنظومة الغربية 
الأكثر تطوراً ورفاهية وحرية، وهذا حق 
مــمــزوج بــبــاطــل، وهـــو اســتــمــرار الازدراء 
الغربي لروسيا التي لا يرونها غير دولة 
عظمى منهكة، أشبه بأسد مردود إلى أرذل 

العمر.
وهذه الشريحة، وإن كان بعضهم يكره 
اجتياح بوتين لأوكرانيا وتعريض السلم 
الــعــالمــي كــلــه لـــلانـــزلاق نــحــو حـــرب نــوويــة 
مدمرة لا تبقي ولا تذر، لكن في ذات الوقت 
يكرهون أن تستفرد أميركا بلقب «القطب 
الـــعـــرب أن نشوتهم  فــقــد تــعــلــم  الــــواحــــد»، 
بانهيار الاتحاد السوفياتي الشيوعي بعد 
انسحابه المذل من أفغانستان كانت فرحة 
ساذجة، لأنهم لم يدركوا معنى أن تستفرد 
أميركا بقيادة العالم إلا بعد أن غزت العراق 
وأفغانستان، ومنحت إسرائيل ما لم تحلم 
بــه، لأن أميركا ببساطة ليس أمامها من 

تخافه أو تحسب حسابه.
والــــعــــرب الـــذيـــن يــــريــــدون لـــروســـيـــا أن 
تــكــون قـــوة تــعــدل وتــــوازن الــكــفــة الطائشة 
لأمــيــركــا، يــكــرهــون الــنــزعــة الــهــتــلــريــة لها، 
فــالــدب الـــروســـي الــجــائــع لــن يــتــوقــف عند 
التهام أوكرانيا بل يراها «تصبيرة» قبل 
تــدور في  الـــدول التي كانت  أن يبلع بقية 
فلك الإمبراطورية السوفياتية، وهذا هوس 
بــالإرث القيصري رغبة في إحياء أمجاد 

التاريخ التليد.
القيصر بوتين الأكبر أربك الغرب والشرق 
والــعــرب، وعــقــلاء العالم يطمحون لأن يــروا 
روسيا قــوة عظمى تحفظ تــوازن الرعب مع 
أمـــيـــركـــا، ولــكــنــهــم يــكــرهــون جـــنـــون الــعــظــمــة 
إلــى  الــتــي تــجــر كوكبنا  والــنــزعــة التوسعية 

نزاعات عدمية دموية طائشة.

حرب أوكرانيا 
بعيون عربية

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

حمد الماجد فؤاد مطر

إميل أمين
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«شلمبرجير»... ورفع كميات النفط لمصفاة «هيلينيك بتروليوم» منح عقد حفر بمشروع تنقيب غاز لـ

«أرامكو السعودية» تطلق منظومة سحابية لإمدادات الطاقة
الظهران- أثينا: «الشرق الأوسط»

قــالــت «أرامـــكـــو الــســعــوديــة»، 
أكــبــر منتجي الــنــفــط فــي الــعــالــم، 
إنها دشنت منظومة إمداد وشراء 
رقمية، في إطار برنامج التحوّل 
الرقمي للاستفادة من التطورات 
الـــكـــبـــيـــرة فــــي الـــتـــقـــنـــيـــة الــرقــمــيــة 
لـــتـــوفـــيـــر الــــطــــاقــــة فــــي المــســتــقــبــل 
بـــصـــورة أكــثــر اســتــدامــة وكــفــاءة 

وسلامة.
يأتي ذلك في وقت قال مصادر 
بــتــرولــيــوم»، أكبر  مــن «هيلينيك 
مصفاة نفط فــي الــيــونــان، أمــس، 
إن المــصــفــاة أبــرمــت اتــفــاقــاً أولــيــاً 
للحصول على المزيد من إمدادات 

النفط الخام من السعودية.
وحــــــســــــب «رويــــــــــــتــــــــــــرز»، تـــم 
الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق أوّلــــــي على 
الــخــام التي  زيـــادة كميات النفط 
بتروليوم»  «هيلينيك  تشتريها 
من السعودية لتأمين إمــداد أكثر 
سلاسة للوقود للسوق اليونانية.

وقدمت السعودية نسبة ٨٪ 
من احتياجات المصفاة اليونانية 
مـــن الــنــفــط الـــخـــام الـــعـــام المــاضــي 
وهي خامس أكبر مورّد للمصفاة 
بعد كازاخستان والعراق وروسيا 

ومصر.
فــــي المــــقــــابــــل، أعـــلـــنـــت شــركــة 
«شـــــلـــــمـــــبـــــرجـــــيـــــر» أن «أرامـــــــكـــــــو 
السعودية» منحتها عقداً للحفر 

المـــــزدوج وخـــدمـــات إنـــشـــاء الآبـــار 
فــي مــشــروع للتنقيب عــن الــغــاز، 
 أن نطاق المشروع يشمل 

ً
مضيفة

مــــنــــصــــات الــــحــــفــــر والــــتــــقــــنــــيــــات 
والخدمات.

وذكـــــــرت الـــشـــركـــة، فــــي بــيــان 
صــدر أمـــس، أنــهــا ستستفيد من 
الـــحـــلـــول الــرقــمــيــة لــتــحــســين أداء 
الحفر المتكامل، والتي تستخدم 
تحليل البيانات وأنظمة التعلم 
والأتــــمــــتــــة لــتــنــفــيــذ خـــطـــة الآبـــــار 
الرقمية، وتحسين كــفــاءة الحفر 

والاستمرارية والأداء.
من جانب آخر، لفتت «أرامكو 
الــســعــوديــة» إلـــى تــضــافــر جــهــود 
دائرة المشتريات وإدارة منظومة 
الإمــداد، ودائــرة تقنية المعلومات 
بالشركة لتقديم أول حلٍّ سحابي 
داخـــــل المــمــلــكــة، وتـــقـــديـــم تــعــاون 

رقمي مع الموردين ككل.
وأوضـــــــــــــح نــــــائــــــب الــــرئــــيــــس 
لــتــقــنــيــة المــعــلــومــات فـــي «أرامـــكـــو 
السعودية»، يوسف العليان، أن 
من الأهــداف الرئيسية أن تصبح 
«أرامـــــــكـــــــو الـــــســـــعـــــوديـــــة» إحــــــدى 
الــشــركــات الـــبـــارزة عــلــى مستوى 
الــعــالــم فـــي اســـتـــخـــدام الــتــقــنــيــات 
الرقمية في مجال الطاقة، وتعزيز 
الــقــيــمــة لــلــمــســاهــمــين، وتــحــقــيــق 
الريادة في الابتكار الرقمي بقطاع 

الطاقة عالمياً.
ـــــل رقـــمـــنـــة 

ّ
وأضــــــــــــــاف: «تـــــمـــــث

عمليات منظومة الإمـــداد إحــدى 
الــخــطــوات الرئيسية فــي مسيرة 
الـــتـــحـــوّل الــــرقــــمــــي»، مــســتــطــرداً: 
«مع تطبيق السوق الإلكترونية، 

وهــو الأول مــن نوعه فــي المنطقة 
الذي تستضيفه منصّة سحابية 
مــحــلــيــة، ســتــصــبــح الــشــركــة أحــد 
الــــــــروّاد فـــي الـــعـــالـــم الـــرقـــمـــي عبر 

منظومة إمداد متطورة ترتكز إلى 
أفضل سلسلة عمليات».

وحــــــســــــب بــــــيــــــان صـــــــــدر عـــن 
يُــتــوقــع أن يُسهم  الــشــركــة أمـــس، 

الحل السحابي الجديد في تعزيز 
تـــحـــســـين المـــــخـــــزون، وتــحــلــيــلات 
إدارة الموردين، ومراقبة المخاطر، 
وطــــــرح الــــعــــطــــاءات إلـــكـــتـــرونـــيـــاً، 

ومهمات إدارة المقاولات.
وظهرت السوق الإلكترونية 
الخاصة في «أرامكو السعودية» 
كـــــــجـــــــزء أســــــــــــــاس مــــــــن أهـــــــــــداف 
اســتــراتــيــجــيــة الـــتـــحـــوّل الــرقــمــي 
في الشركة لتحقيق هدفها بأن 
تكون أحد الروّاد في هذا المجال 
على مستوى العالم بحلول عام 
ل الحل في وجود 

ّ
٢٠٢٢م، ويتمث

مـــنـــصـــة تـــعـــاونـــيـــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة 
لـــلـــســـوق الإلـــكـــتـــرونـــيـــة لــتــعــزيــز 
الـــتـــجـــارة بـــين شـــركـــاء الأعـــمـــال، 
وفي الوقت نفسه خدمة المملكة 
بـــأكـــمـــلـــهـــا، وتــــوفــــيــــر الـــــقـــــدرات 
الــرقــمــيــة الأســـاســـيـــة فـــي جميع 

مفاصل منظومة الإمداد.
وتَــــــــــســــــــــتــــــــــخــــــــــدم الـــــــــســـــــــوق 
الإلــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــة فــــــــي «أرامــــــــكــــــــو 
الـــســـعـــوديـــة» الــكــثــيــر مـــن بــرامــج 
«ســـــــــاب أريـــــــبـــــــا» المــــخــــتــــصــــة فــي 
القطاع، منها: إدارة دورة خدمات 
الــتــوريــد  المـــــورد وأدائـــــــه، وإدارة 
والمـــــقـــــاولات، ووضــــــوح الإنـــفـــاق، 
وشـــفـــافـــيـــة مـــعـــلـــومـــات المـــخـــزون 
ديــــن، وإدارة مــخــاطــر  المــــورِّ لــــدى 
ديــــن. وأوضـــحـــت أن أدوات  المــــورِّ
السوق الإلكترونية للتعاون عن 
لي 

ّ
بُعد، وهي التي تربط بين ممث

«أرامــكــو الــســعــوديــة» ومــورديــهــا 
عيها، أسهمت 

ّ
ومقاوليها ومصن

الــتــأثــيــرات السلبية  فــي تخفيف 
على عمليات الشراء الحساسة.

الــشــركــة: «تجلّى  وزاد بــيــان 
الــــــــتــــــــعــــــــاون عــــــنــــــدمــــــا أســــهــــمــــت 
الـــخـــصـــائـــص الـــرقـــمـــيـــة لــلــســوق 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة فـــي ســـد الــفــجــوات 
عندما لم يتمكّن كثير من موظفي 
المـــشـــتـــريـــات ومـــوظـــفـــي المـــورديـــن 
مــــن الـــحـــضـــور لــلــمــكــاتــب بــســبــب 

الإغلاق». 
وتتطلع «أرامكو السعودية» 
إلــــــــى تــــوســــيــــع مــــنــــصّــــة الــــســــوق 
الإلكترونية وقدراتها التحويلية 
لتشمل شركاء «أرامكو السعودية» 
في المشاريع المشتركة، والشركات 

المحلية والهيئات الحكومية.
وبـــــالـــــتـــــوافـــــق مــــــع بــــرنــــامــــج 
«اتزان» في المملكة، الذي من شأنه 
أن يوفر قدراً أكبر من الكفاءة في 
أعــمــال الـــشـــراء، ســتُــســهــم الــســوق 
الإلكترونية فــي تمكين المشاريع 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة مــن خــلال 
زيــادة الكفاءة وسهولة ممارسة 

الأعمال.
وتُــــشــــيــــر الأهـــــــــــداف الأولــــيــــة 
المـــــحـــــددة لـــلـــســـوق الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
إلـــى أن زيــــادة الأعــمــال التجارية 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 
ســــتــــؤدي لــــزيــــادة إســـهـــامـــهـــا فــي 
الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 
من ٢٠ إلى ٣٥٪ عام ٢٠٢١ وزيادة 
تــــوطــــين الــــوظــــائــــف فـــــي الـــقـــطـــاع 
الخاص في الوقت نفسه، تماشياً 

مع «رؤية المملكة ٢٠٣٠».

عاملان تابعان لشركة «أرامكو السعودية» أكبر منتجي النفط في العالم (الشرق الأوسط)

ولي عهد أبوظبي لرئيس وزراء اليابان: 
الإمارات حريصة على أمن الطاقة

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أكــــــــد الــــشــــيــــخ مــــحــــمــــد بــن 
نــــهــــيــــان ولــــــــي عــهــد  زايــــــــــد آل 
أبـــــوظـــــبـــــي، حــــــــرص الإمـــــــــــارات 
الــحــفــاظ على أمــن الطاقة  على 
واستقرار الأســواق العالمية في 
ظـــل الـــتـــداعـــيـــات والمــســتــجــدات 
الــحــالــيــة، وذلـــــك خــــلال اتــصــال 
هـــاتـــفـــي مــــع فـــومـــيـــو كــيــشــيــدا، 

رئيس وزراء اليابان.
وأكـــــد ولــــي عــهــد أبــوظــبــي 
خـــلال الاتـــصـــال، حـــرص بـــلاده 
عــــلــــى تــــعــــزيــــز عــــلاقــــاتــــهــــا مــع 
 ،

ً
اليابان في مجال الطاقة عامة

 إلـــــى بــحــثــه الـــعـــلاقـــات 
ً
إضــــافــــة

الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــــين الــبــلــديــن 
وســــبــــل دعـــمـــهـــا ودفــــعــــهــــا إلـــى 

الأمام على جميع المستويات.
كما تــنــاول الاتــصــال عــدداً 
من القضايا الإقليمية والدولية 
مــحــل الاهــتــمــام المــشــتــرك، وفــي 
مــــقــــدمــــتــــهــــا تـــــــطـــــــورات الأزمــــــــة 
الأوكــــرانــــيــــة وتـــأثـــيـــراتـــهـــا على 

مــخــتــلــف المــســتــويــات، وأهــمــيــة 
الـــعـــمـــل الــــــدولــــــي عـــلـــى إيـــجـــاد 
حلول دبلوماسية لها وتوفير 
المساعدة للمدنيين المتضررين 

منها.
مــــــن جــــانــــبــــه أكــــــــد رئـــيـــس 
الــــــــــوزراء الـــيـــابـــانـــي الـــعـــلاقـــات 
الـــوثـــيـــقـــة الــــتــــي تـــجـــمـــع بـــــلاده 
والإمارات وحرصها على مزيدٍ 
من التعزيز لهذه العلاقات خلال 

الفترة المقبلة.
وقــــــــــــال رئــــــيــــــس الـــــــــــــــوزراء 
الـــيـــابـــانـــي إنـــــه اتـــفـــق مــــع ولـــي 
عهد أبوظبي الشيخ محمد بن 
زايــد آل نهيان على العمل معاً 
للمساعدة في تحقيق استقرار 

سوق النفط العالمية.
وأضــــــــــــــــاف كـــــيـــــشـــــيـــــدا فـــي 
تـــــصـــــريـــــحـــــات لـــلـــصـــحـــافـــيـــين: 
«تحدثت مع ولي عهد أبوظبي 
الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد عـــبـــر الـــهـــاتـــف 
واتفقنا على التعاون لتحقيق 
الاستقرار في سوق النفط الخام 

العالمية».

منع وكالات التصنيف الأوروبية 
من التعامل مع روسيا

بروكسل: «الشرق الأوسط»

قرر الاتحاد الأوروبي منع 
وكــــالات التصنيف الائــتــمــانــي 
الأوروبية من تصنيف الديون 
الـــســـيـــاديـــة لــــروســــيــــا، وأيـــضـــاً 
الشركات الروسية، في عقوبات 
هــــي الأحــــــــدث الــــتــــي يــفــرضــهــا 
الــتــكــتــل ضــــد مـــوســـكـــو بــســبــب 
غــــزوهــــا لأوكـــــرانـــــيـــــا. ودخـــلـــت 
العقوبات الجديدة حيز التنفيذ 

بداية من أمس الثلاثاء.
وقالت المفوضية الأوروبية 
في بيان موجز لتدابير الحزمة 
الرابعة من الإجراءات العقابية 
إن الــحــظــر «ســــوف يــــؤدي إلــى 
فــقــدانــهــم (الـــجـــانـــب الـــروســـي) 
حــتــى الــــوصــــول إلــــى الأســـــواق 
المـــالـــيـــة لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي»، 

نتيجة غزو أوكرانيا.
وتـــــــــؤكـــــــــد الــــتــــصــــنــــيــــفــــات 
الائــتــمــانــيــة قـــــدرة المـــديـــن على 
ســداد الــديــون عن طريق سداد 
أصل الدين ومدفوعات الفائدة 
في الوقت المناسب، فضلاً عن 

احتمال التخلف عن السداد.
وتــحــول حــزمــة الــعــقــوبــات 
التي اتفق عليها قادة الاتحاد 
الأوروبـــــي خـــلال قــمــة الأســبــوع 
المـــاضـــي دون حــصــول روســيــا 
على أمـــوال مــن صــنــدوق النقد 
أو الــبــنــك الـــدولـــيـــين، وتــجــريــد 
روســــــيــــــا مــــــن وضـــــــع «الــــــدولــــــة 
فـــي منظمة  تــفــضــيــلاً»  الأكـــثـــر 

الــتــجــارة الــعــالمــيــة. كــمــا تحظر 
العقوبات ضخ أي استثمارات 
مــــــن الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــي فــي 
قطاع الطاقة الروسي، ومجمع 
الكرملين العسكري الصناعي، 
وكــــذلــــك اســــتــــيــــراد الـــصـــلـــب أو 
الـــحـــديـــد الـــــروســـــي، وتــصــديــر 
السلع الكمالية من الاتحاد إلى 

روسيا.
ورغم ذلك، وخشية تعطل 
إمدادات الطاقة، عارض التكتل 
الـــطـــاقـــة  واردات  اســـــتـــــهـــــداف 
الـــــروســـــيـــــة رغــــــــم الانـــــتـــــقـــــادات 
الـــشـــديـــدة مـــن بــولــنــدا ولاتــفــيــا 

وليتوانيا.
كــــــــــان مــــــــســــــــؤول بـــــــــــــوزارة 
الــــخــــزانــــة الأمـــيـــركـــيـــة قــــــال فــي 
هــذا الــصــدد، إن تخلف روسيا 
عـــن ســـــداد ديـــونـــهـــا الــســيــاديــة 
ســيــصــيــب الاقــتــصــاد والــنــظــام 
المـــالـــي فـــي روســـيـــا بــالمــزيــد من 
المتاعب، إذ سيجعل من الصعب 
عــلــى مــوســكــو إيـــجـــاد مــصــادر 
إقــراض جديدة ويرفع تكاليف 

الاقتراض في المستقبل.
وقـــــــــــــال المــــــــــســــــــــؤول، وفـــــق 
الـــخـــزانـــة  وزارة  إن  رويــــــتــــــرز، 
تــعــتــقــد أن الانـــكـــشـــاف المــبــاشــر 
في النظام المالي الأميركي على 
الــســنــدات الــســيــاديــة الــروســيــة 
التأثير الرئيسي  محدود، وإن 
سيقع على الاقتصاد الروسي 
الـــذي يئن بالفعل تحت وطــأة 

عقوبات أميركية.

{أوبك}: الطلب على الخام يواجه تحديات بسبب الحرب والتضخم

أسعار النفط دون ١٠٠ دولار
لندن: «الشرق الأوسط»

تراجعت أسعار النفط خلال 
تــعــامــلات أمــس الــثــلاثــاء، بنسبة 
تقارب ١٠ في المائة، بعد أن خففت 
محادثات وقــف إطــلاق الــنــار بين 
روســيــا وأوكـــرانـــيـــا المـــخـــاوف من 
تعطل آخر للإمدادات النفطية، في 
حــين أثــــارت الإصـــابـــات بفيروس 
كــورونــا فــي الصين مــخــاوف إزاء 

تباطؤ الطلب على الخام.
وانــخــفــضــت الــعــقــود الآجــلــة 
لــخــام بــرنــت ٨ فـــي المـــائـــة إلـــى ٩٨ 
الساعة  بــحــلــول  للبرميل  دولاراً 
١٦:٠٢ بتوقيت غرينتش بعد أن 
هوت إلى ٩٧ دولاراً في وقت سابق 
مــن الــجــلــســة. كــمــا انــخــفــض خــام 
غرب تكساس الوسيط الأميركي 
إلـــى مــا دون مــســتــوى ١٠٠ دولار 
لأول مــــرة مــنــذ الأول مـــن مـــارس 
المــائــة  فــي  لــيــنــزل ٧٫٨  (آذار) آذار 
إلى ٩٤٫٥٢ دولار للبرميل بعد أن 
انخفض إلى ٣٫٥٣ دولار في وقت 

سابق من الجلسة.
وأوضـــــــــــــــــــــــــــــــح ريــــــــــــــــكــــــــــــــــاردو 
إيـــفـــانـــجـــلـــيـــســـتـــا - مــــحــــلــــل أول 
فـــــي شــــركــــة «أكــــتــــيــــف تــــريــــدس» 
للوساطة، أن تواصل أسعار خام 
غرب تكساس الوسيط تراجعها 
عـــن المــســتــويــات الــقــيــاســيــة الــتــي 
بلغتها الأسبوع الماضي، بينما 
تنعقد الآمال على المباحثات بين 
الــجــانــبــين الـــروســـي والأوكــــرانــــي 
إلــى تهدئة الوضع  تـــؤدي  لعلها 
وخــفــض الــتــصــعــيــد، فــيــمــا يــدفــع 
تزايد أعــداد الإصــابــات بفيروس 
كـــــورونـــــا الــــصــــين لــــفــــرض بــعــض 

القيود مجددا.
أضـــــــــــــــاف إيــــفــــانــــجــــلــــيــــســــتــــا 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»: «أي حــل  ـــــ ل
سلمي لــلــصــراع فــي أوكــرانــيــا قد 
يــقــود لــتــخــفــيــف الــعــقــوبــات على 

روسيا، وبالتالي تخفيف الضغط 
عــلــى جــانــب المـــعـــروض الــنــفــطــي، 
وعلى الجانب الآخر، القيود التي 
فرضت في الصين سوف تحد من 
النشاط الاقــتــصــادي، مما يعني 

تراجع جانب الطلب».
وكــــــــــــــان المــــــســــــتــــــثــــــمــــــرون قـــد 
استقبلوا تلك التغيرات الطارئة 
عــــلــــى المــــشــــهــــد الـــجـــيـــوســـيـــاســـي 
بـــحـــفـــاوة، إذ تلت  والاقـــتـــصـــادي 
مــعــانــاة اســتــمــرت طـــوال الشهور 
الماضية لاخــتــلال مــيــزان العرض 
والـــطـــلـــب عـــالمـــيـــا، وهـــــو مــــا أدى 
بطبيعة الــحــال إلــى تــراجــع سعر 

البرميل.
فــــي الأثـــــنـــــاء، قـــالـــت مــنــظــمــة 
البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 
الـــثـــلاثـــاء إن الــطــلــب عــلــى الــنــفــط 
تـــحـــديـــات مــن  يــــواجــــه  فــــي ٢٠٢٢ 
الغزو الروسي لأوكرانيا وارتفاع 
الــتــضــخــم وســــط صـــعـــود أســعــار 
الــخــام، مما يزيد احتمال خفض 

توقعاتها لطلب قوي هذا العام.
وقفزت أسعار النفط فوق ١٣٩ 
دولاراً للبرميل هذا الشهر، لتصل 
إلى مستويات ذروة لم تشهدها 
تـــشـــديـــد  مــــنــــذ عــــــــام ٢٠٠٨، مــــــع 
العقوبات الغربية على موسكو 
بسبب غزوها لأوكرانيا وتعطيل 
مبيعات النفط مــن روســيــا، مما 
ســاعــد فــي إذكــــاء الــتــضــخــم الــذي 

كان يرتفع بالفعل.
وفي تقرير شهري، تمسكت 
{أوبك} برأيها بأن الطلب العالمي 
على النفط سيرتفع بمقدار ٤٫١٥ 
مليون برميل يوميا هــذا العام، 
ورفعت توقعاتها للطلب العالمي 

على خاماتها.
لكن المنظمة قالت إن الحرب 
في أوكرانيا والمخاوف المستمرة 
فيما يتعلق بكوفيد - ١٩ تعيد 
تشكيل الاقتصاد العالمي، مضيفة 

أن ذلـــك ســيــكــون لــه تــأثــيــر سلبي 
قصير الأجل على النمو العالمي.

وقــــالــــت {أوبـــــــــك} فــــي الــتــقــريــر 
«بالنظر إلى المستقبل، فإن التحديات 
الـــتـــي تــــواجــــه الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي، 
يــتــعــلــق بتباطؤ  فــيــمــا  وخــصــوصــاً 
النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم 
والاضــــــطــــــرابــــــات الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة 
المستمرة، ستؤثر على الطلب على 

النفط في مناطق عدة».
وأضـــافـــت فــي تعليقها على 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي «بــيــنــمــا بـــدأ 
الــعــام عــلــى أرض صلبة نسبيا، 
فإن الأحداث التي وقعت في الآونة 
الأخيرة في أوروبا الشرقية ربما 

تعرقل التعافي».
المـــــتـــــوقـــــع أن  مــــــن  يـــــــــزال  ولا 
يتجاوز استهلاك النفط العالمي 
١٠٠ مليون برميل يوميا في الربع 
الثالث بما يتماشى مع توقعات 
{أوبــــك} الــشــهــر المــاضــي. ورفــعــت 
المـــنـــظـــمـــة تـــوقـــعـــاتـــهـــا لإجـــمـــالـــي 
اســتــهــلاك الــنــفــط لــلــعــام الــحــالــي 
بنحو ١٠٠ ألف برميل يوميا إلى 

١٠٠٫٩٠ مليون برميل يوميا.
وعــلــى أســـاس ســنــوي، قالت 
{أوبـــــــك} إن المـــــرة الــســابــقــة الــتــي 
تــجــاوز فيها الاســتــهــلاك العالمي 
مستوى ١٠٠ مليون برميل يوميا 

من النفط كانت في عام ٢٠١٩.

أظــهــر الــتــقــريــر أيــضــاً زيــــادة 
في الإنــتــاج من {أوبـــك} مع إلغاء 
المــــنــــظــــمــــة وحــــلــــفــــائــــهــــا مــــــن غــيــر 
الأعضاء، المعروفين باسم {أوبك} 
بـــــلـــــس، تــــدريــــجــــيــــا تـــخـــفـــيـــضـــات 
الإنتاج القياسية التي تم إقرارها 

في عام ٢٠٢٠.
وتــســعــى {أوبـــــــك} بــلــس إلــى 
زيـــــادة الإنـــتـــاج ٤٠٠ ألــــف بــرمــيــل 
يوميا كــل شهر، منها نحو ٢٥٤ 
ألــــــف بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا مــــن عــشــرة 
أعــضــاء فــي {أوبـــك}، لكن الإنتاج 
يـــزيـــد بـــأقـــل مــــن ذلـــــك إذ يـــواجـــه 
بـــعـــض المــنــتــجــين صـــعـــوبـــات فــي 

ضخ المزيد.

ومـــع ذلـــك، أظــهــر الــتــقــريــر أن 
إنتاج {أوبك} في فبراير (شباط) 
خـــــالـــــف هــــــــذا الاتـــــــجـــــــاه وارتـــــفـــــع 
ألـــف بــرمــيــل يوميا  بــمــقــدار ٤٤٠ 
إلــى ٢٨٫٤٧ مليون برميل يوميا، 
مـــدفـــوعـــا بــــزيــــادة فـــي الإمـــــــدادات 
مـــــن الــــســــعــــوديــــة، أكــــبــــر مـــصـــدر 
للنفط، والتعافي مــن انقطاعات 

للإمدادات في ليبيا.
وأبقت {أوبك} على توقعاتها 
لنمو إجمالي الإمدادات من خارج 
المنظمة للعام ٢٠٢٢ دون تغيير، 
وكــذلــك توقعاتها لإنــتــاج النفط 

الصخري الأميركي.
وقالت إنها تتوقع أن يحتاج 
العالم إلى ٢٩ مليون برميل يوميا 
مــن أعــضــائــهــا فــي ٢٠٢٢، بــزيــادة 
١٠٠ ألف برميل يوميا عن الشهر 
المـــاضـــي، وهـــو مــا يــســمــح نظريا 

بمزيد من الزيادات في الإنتاج.
في الأثناء، قدمت شركة النفط 
الـــروســـيـــة الـــعـــمـــلاقـــة ســـورجـــوت 
نفتجاز بعض التسهيلات المالية 
للمشترين المحتملين للنفط الخام 
في ظل تزايد عدد الشركات التي 
توقفت عن شــراء النفط الروسي 

في أعقاب حرب أوكرانيا.
ونــقــلــت وكـــالـــة بــلــومــبــرغ عن 
تجار مشاركين في هذه الصفقات 
الــقــول إن المــشــتــريــن الــذيــن وافــقــوا 
عــلــى شــــراء خـــام إي. إس. بـــي. أو 
الــــــذي تــنــتــجــه الـــشـــركـــة الـــروســـيـــة 
خلال الشهر الحالي لن يحتاجوا 
إلــى وجــود خــط ائتمان عــادي من 
أحـــد الــبــنــوك. وأضـــافـــوا أن هــؤلاء 
الـــذيـــن تــســلــمــوا بــالــفــعــل شــحــنــات 
الخام الروسي خلال يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي أي قــبــل نــشــوب 
الـــحـــرب، يــمــكــنــهــم اســـتـــخـــدام خط 
الائــــتــــمــــان المـــفـــتـــوح الــــــذي يــســمــح 
لــلــعــمــلاء بـــشـــراء الــســلــع ثـــم الــدفــع 

لاحقا.

تمسكت {أوبك} برأيها بأن الطلب العالمي سيرتفع بمقدار ٤٫١٥ مليون برميل يومياً هذا العام (رويترز)

البنك الدولي: رقمنة اقتصاد الشرق الأوسط يحقق مكاسب ١٫٦ تريليون دولار
القاهرة: صبري ناجح

قال البنك الدولي، إن الرقمنة 
فـــي منطقة  لــلاقــتــصــاد  الــكــامــلــة 
الشرق الأوســط وشمال أفريقيا، 
الــفــرد من  يمكن أن تــرفــع نصيب 
الناتج المحلي بنسبة لا  إجمالي 
تــقــل عــن ٤٦ فــي المــائــة عــلــى مــدى 
الــقــيــمــة  ٣٠ عــــامــــاً، أو مــــن حـــيـــث 
الدولارية لمكاسب طويلة الأجل لا 

تقل عن ١٫٦ تريليون دولار.
وأشار البنك في تقرير حديث 
بعنوان: «إيجابيات التكنولوجيا 
الــشــرق الأوســـط  الــرقــمــيــة لمنطقة 
وشـــــمـــــال أفــــريــــقــــيــــا: كـــيـــف يــمــكــن 
يــــؤدي اعــتــمــاد التكنولوجيا  أن 

الرقمية إلى تشريع وتيرة النمو 
وخلق فرص عمل»، إلى أنه خلال 
السنة الأولـــى للرقمنة، يمكن أن 
الــفــرد مــن إجمالي  يصل نصيب 
الناتج المحلي في المنطقة إلى ٣٠٠ 
مليار دولار. موضحاً: «ستكون 
هــــذه الــــزيــــادة أكــثــر وضـــوحـــاً في 
الــبــلــدان الأقــــل دخــــلاً فـــي المنطقة 
(زيـــادة بنسبة ٧١ فــي المــائــة على 
الأقــل نظراً لأن المكاسب مدفوعة 
بسد الــفــجــوة فــي الــحــصــول على 
فالفجوة في  الرقمية.  التقنيات 
إمكانية الحصول على التمويل 
الـــدخـــل  الــــبــــلــــدان ذات  فـــــي  أكــــبــــر 
غير المــرتــفــع)». أضــاف البنك، أن 
اعـــتـــمـــاد الــتــقــنــيــات الــرقــمــيــة في 

بـــلـــدان الـــشـــرق الأوســــــط وشــمــال 
أفريقيا، من شأنه أن يحقق منافع 
اجــتــمــاعــيــة واقـــتـــصـــاديـــة هــائــلــة 
تصل قيمتها إلى مئات المليارات 
ـــــــــدولارات ســـنـــويـــاً، وطــفــرة  مـــن ال
تشتد الحاجة إليها في الوظائف 
الــجــديــدة، ويــســوق شــواهــد قوية 
على أن الاستخدام واسع النطاق 
للخدمات الرقمية، مثل خدمات 
الـــهـــاتـــف المـــحـــمـــول والمـــدفـــوعـــات 
الرقمية، من شأنه أن يعزز النمو 
الاقتصادي.ويؤكد التقرير أن أحد 
الأسباب الرئيسية لتعزيز النمو 
إلــى أن التقنيات الرقمية  يــرجــع 
تــــســــاعــــد عــــلــــى خــــفــــض الــتــكــلــفــة 
الــتــي تقيد  المرتفعة للمعلومات 

المعاملات الاقتصادية، وأن هذه 
التكلفة تتراجع عندما يستخدم 
المزيد من المواطنين هذه التقنيات.

قـــــــال فـــــريـــــد بــــلــــحــــاج، نـــائـــب 
رئــــيــــس الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي لمــنــطــقــة 
الشرق الأوســط وشمال أفريقيا: 
«المكاسب التي تتحقق من زيادة 
الــــتــــحــــول إلـــــــى اقــــتــــصــــاد رقـــمـــي 
هائلة، وينبغي على الحكومات 
أن تفعل كل ما في وسعها لإزالة 
الــحــواجــز الــتــي تــحــول دون هــذا 
التحول. وكلما كانت تلك الدفعة 
عاجلة وذات وتيرة أســرع، زادت 
المــــكــــاســــب... ومــــن شــــأن الــتــحــول 
الــرقــمــي أن يــوفــر فـــرص عــمــل في 
مـــنـــطـــقـــة تـــرتـــفـــع فـــيـــهـــا مـــعـــدلات 

الــبــطــالــة بــدرجــة غــيــر مــقــبــولــة، لا 
سيما بين الشباب والنساء. ومن 
خــلال الجهود المنسقة، يمكن أن 

يتغير هذا الوضع».
وأبــرز التقرير مفارقة رقمية 
تنفرد بها منطقة الشرق الأوسط 
وشـــمـــال أفــريــقــيــا. فــفــي حـــين بــدأ 
سكان المنطقة استخدام وسائل 
التواصل الاجتماعي على مستوى 
أعلى من المتوقع نظراً لمستويات 
الناتج  نصيب الفرد من إجمالي 
المـــحـــلـــي فـــــإن اســـتـــخـــدام الــســكــان 
للإنترنت والأدوات الرقمية مثل 
المـــعـــامـــلات المـــالـــيـــة عــبــر الــهــاتــف 
المــحــمــول لــســداد قيمة الــخــدمــات 
أقـــل مــمــا كـــان مــتــوقــعــاً، فــي ضــوء 

مستوى دخل البلدان.
المــدفــوعــات  ويبلغ اســتــخــدام 
الــرقــمــيــة فــي الــبــلــدان الــنــامــيــة في 
الــشــرق الأوســــط وشــمــال  منطقة 
أفريقيا (أي البلدان غير الأعضاء 
في مجلس التعاون الخليجي) ٣٢ 
في المائة مقابل ٤٣ في المائة في 
منطقة أميركا اللاتينية والبحر 

الكاريبي. 
واخــــــــتــــــــتــــــــم الــــــــبــــــــنــــــــك: «مـــــــن 
الضروري اتخاذ إجراءات لتعزيز 
الإطار التنظيمي الداعم لمعاملات 
التجارة الإلكترونية، بما في ذلك 
التوقيعات الإلكترونية وحماية 
خـــصـــوصـــيـــة الــــبــــيــــانــــات والأمــــــن 

السيبراني».
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الرياض وبنجول لاتفاقيات تدعم التعاون في قطاعات الزراعة والنقل والسياحة

السعودية تبحث فتح أسواق جديدة واستثمارات واعدة في أفريقيا
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكـــــد وزيــــــر الـــتـــجـــارة الـــســـعـــودي، 
الـــدكـــتـــور مـــاجـــد الــقــصــبــي، اســتــعــداد 
بـــلاده لــدعــم جــهــود الــتــعــاون لتحقيق 
الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
بـــالـــدول الــعــربــيــة والأفــريــقــيــة؛ مشيراً 
إلــــــــى ســــعــــي المــــمــــلــــكــــة لــــفــــتــــح أســــــــواق 
القارة  جديدة واستثمارات واعــدة في 

الأفريقية.
وقــــــــال الــــقــــصــــبــــي، خـــــــلال كــلــمــتــه 
بــفــعــالــيــات الاجــتــمــاع الــثــالــث لمجلس 
حوكمة برنامج جسور التجارة العربية 
الأفــريــقــيــة، المنعقد حــالــيــاً بالعاصمة 
الــقــارة الأفريقية  المصرية القاهرة، إنَّ 
غنية بــثــرواتــهــا الطبيعية والبشرية 
ومـــوقـــعـــهـــا الـــجـــغـــرافـــي المــتــمــيــز الــتــي 
تجعلها جاذبة للاستثمارات، رغم ما 
الــدول الأفريقية من تحديات  تواجهه 
ــيَــة التحتية والبيئة 

ْ
الــبِــن فــي مــجــالات 

والاستثمار والعوائق التجارية.

وأشـــــار إلــــى أن الـــقـــارة الأفــريــقــيــة 
تحتوي نحو ٦٠ في المائة من معادن 
الـــــعـــــالـــــم، وهـــــــو مــــــا يـــجـــعـــل بـــرنـــامـــج 
«جـــســـور» فــرصــة للعمل عــلــى تحديد 
والعمل  التحديات ومواجهتها،  تلك 
على فتح الأسواق بشكل أكبر؛ لتبادل 
الــــدول العربية  الــتــجــارة البينية بــين 

والأفريقية.
ولــفــت وزيــــر الـــتـــجـــارة الــســعــودي 
إلــــــى مـــــبـــــادرة دعــــــم مــنــطــقــة الـــتـــجـــارة 
ة الأفريقية التي قادتها المؤسسة  الحرَّ
الــدولــيــة الإســلامــيــة لتمويل الــتــجــارة، 
بالبنك الإســلامــي للتنمية، بالشراكة 
مــع منظمة التجارة الدولية واللجنة 
الاقتصادية الأفريقية، يــوم الخميس 
المــاضــي، وكــذا المــبــادرات الأخـــرى التي 

تقودها المؤسسة.
من جانب آخر، كشف سيدي كيتا، 
وزيــــر الــتــجــارة والــصــنــاعــة الــغــامــبــي، 
عن مساعٍ حكومية سعودية غامبية، 
لـــتـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــات ثـــنـــائـــيـــة جـــديـــدة 

معززة، في التجارة والموارد البشرية، 
مع التركيز بشكل خاص على الزراعة 
والــنــقــل والــســيــاحــة، بــجــانــب اتــفــاقــيــة 
لتوظيف عمال غامبيا للعمل في سوق 
العمل السعودية، مؤكداً أن بلاده أعلنت 
بوضوح دعمها السعودية لاستضافة 

معرض «إكسبو» ٢٠٣٠.
«الـــشـــرق الأوســـــط»  وقـــــال كــيــتــا لــــ
خــــلال زيــــــارة انــتــهــت أخــــيــــراً: «تــتــمــتــع 
الحكومة السعودية بدعم دبلوماسي 
قــوي من غامبيا في جميع المنتديات 
الدولية، كما نواصل التعاون بالالتزام 
نحو تعزيز التجارة في اتفاقنا على 

بدء الأنشطة الاقتصادية».
وعــــن أهـــــداف زيـــارتـــه لــلــســعــوديــة 
خلال اليومين الماضيين، يضيف كيتا: 
الــتــجــارة بــين البلدين  يــــزال حــجــم  «لا 
منخفضاً للغاية؛ حيث بلغ إجمالي 
أقــل  الـــســـعـــوديـــة  واردات غــامــبــيــا مـــن 
ألــــف دولار ســـنـــويـــاً، وحــجــم  مـــن ٥٠٠ 
الصادرات أقل بكثير»، مستطرداً: «هذا 

هــو سبب قيامنا بهذه الرحلة بشكل 
أســاســي لــتــعــزيــز الــعــلاقــات الــتــجــاريــة 
بين بلدينا، بهدف زيادة حجم التجارة 
والسياحة واستخدام الموارد البشرية 

بين بلدينا».
ويـــرى كيتا أن البلدين يتمتعان 
بــإرادة سياسية كبيرة للاستثمار في 
العلاقات بينهما بشتى الطرق، لافتاً 
أنــه من الجانب الغامبي؛ أدخلت  إلــى 
بــــــلاده دعــــومــــات كـــبـــيـــرة فــــي مــخــتــلــف 

قطاعات الاقتصاد الغامبي.
وحــــــول الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تـــواجـــه 
منطقة التجارة الحرة لغرب أفريقيا، 
قال كيتا: «تعد منطقة التجارة الحرة 
القارية الأفريقية فرصة كبيرة للغاية 
لأي شــكــل مـــن أشـــكـــال الاســتــثــمــار في 
غــامــبــيــا. وســيــمــكــن المــســتــثــمــريــن من 
الــســوق الإقليمية التي  إلـــى  الــوصــول 
يبلغ عدد سكانها ١٫٢ مليار شخص، 
بإجمالي ناتج محلي إجمالي يبلغ ٣٫٤ 

جانب من اجتماع مجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية - الأفريقية المنعقد في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)تريليون دولار».

«بينانس» تحصل على أول 
ترخيص عملة مشفرة في الخليج

المنامة: «الشرق الأوسط»

قــالــت شــركــة «بــيــنــانــس»، أكــبــر منصة 
لــتــداول العملات المشفرة، وبنك  في العالم 
البحرين المركزي أمس (الثلاثاء)، إن الشركة 
حــصــلــت عــلــى تــرخــيــص لــتــقــديــم خــدمــات 
الأصول المشفرة من البنك المركزي، وهو أول 
ترخيص من نوعه في دول مجلس التعاون 

الخليجي.
وقـــــــال تـــشـــانـــغ بـــيـــنـــغ تــــشــــاو الـــرئـــيـــس 
«بينانس» في بيان مشترك مع  التنفيذي لـ
السلطات البحرينية: «ترخيص البحرين 
هو حجر الزاوية في رحلتنا إلى الحصول 
على تراخيص وإجـــراءات تنظيمية كاملة 

على مستوى العالم».
واستهدفت الجهات التنظيمية المالية 
على مستوى العالم «بينانس»، فحظرت 
بعضها أنشطة معينة على منصة التداول 
وحــذر البعض الآخــر العملاء من أنها غير 
لــهــا بالعمل فــي مناطقهم. وقــال  مــرخــص 
البيان إن الترخيص يسمح بتداول وإدارة 

محافظ الأصول المشفرة.
وتعمل «بينانس» كذلك على أن يكون 
لها وجـــود فــي الإمــــارات العربية المتحدة. 
وقالت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
إنها تعمل مع مركز دبي التجاري العالمي 
على إقامة نظام للأصول الافتراضية الدولية 

هناك والمساعدة في تطوير تنظيمها.
وســـنـــت دبـــــي الأســــبــــوع المــــاضــــي، أول 
قانون يحكم الأصول الافتراضية وأنشأت 

هيئة تنظيمية للإشراف على القطاع.

الرياض تشهد انطلاق أكبر تجمع لشركات ومصانع القطاع في الشرق الأوسط

خطة استراتيجية سعودية لتوسيع الاستثمار في نشاط الدواجن
الرياض: «الشرق الأوسط»

كشف نائب وزيــر البيئة والمياه 
والزراعة السعودي المهندس منصور 
بن هلال المشيطي، أمس، عن اهتمام 
حكومي لزيادة الاستثمار في إنتاج 
الـــدواجـــن ضــمــن خــطــة اســتــراتــيــجــيــة 
تـــعـــزز الأمــــــن الــــغــــذائــــي ورفــــــع نــســبــة 
الإنتاج المحلي من اللحوم البيضاء. 

وانطلقت أمس فعاليات معرض 
الشرق الأوسط للدواجن، تحت شعار 
«المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي» 
الــدولــي للمؤتمرات  الــريــاض  بــمــركــز 
بـــمـــشـــاركـــة ١٥٠ شــركــة  والمــــــعــــــارض، 
وجهة عارضة من ٣٠ دولة في مختلف 

قطاعات صناعة الدواجن.
وقال المشيطي، إن الوزارة ، قدمت 
الــدعــم الــلامــحــدود لــقــطــاع الـــدواجـــن، 
ووضــعــت فــي الخطة الاستراتيجية 
الـــتـــوســـع فــــي عــمــلــيــات الاســـتـــثـــمـــار؛ 
لــزيــادة الإنــتــاج المحلي، وســد الطلب 
المــتــزايــد، وتــحــقــيــق الاكــتــفــاء الــذاتــي، 
وكــذلــك زيـــادة حجم الاقــتــصــاد الكلي 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى جـــــذب المــســتــثــمــريــن 
الــــجــــدد، وخـــلـــق الــــفــــرص الــوظــيــفــيــة 

للكوادر الوطنية.
وأضــــاف أن الــــــوزارة، وصــنــدوق 
التنمية الزراعية يقدمان تسهيلات في 
منح الأراضــي الحكومية للمشاريع، 
سعيًا منهما للمضي في رفــع نسبة 
الاكــتــفــاء الـــذاتـــي مــن لــحــوم الــدواجــن 

لأكــثــر مـــن ٨٠ فـــي المـــائـــة بــحــلــول عــام 
٢٠٢٥، بالإضافة إلى تقديم التمويل 
والـــــدعـــــم؛ لــتــنــمــيــة قـــطـــاع الــــدواجــــن، 
والــتــوســع فـــي الإنـــتـــاج المــحــلــي الـــذي 

يصل نسبته إلى ٧٠ في المائة.
مــن جــهــتــه، أوضــــح وكــيــل وزارة 
الـــبـــيـــئـــة والمـــــيـــــاه والــــــزراعــــــة لـــلـــزراعـــة 
المهندس أحمد بن صالح العيادة أن 
الــدعــم المقدمة لقطاع  إجمالي مبالغ 

الــــــدواجــــــن عـــبـــر بــــرنــــامــــج الإعـــــانـــــات 
الزراعية بلغ أكثر من ٧٢٣ مليون ريال 
حــتــى شــهــر فــبــرايــر (شــبــاط) مــن عــام 
٢٠٢١، حيث تسعى «الوزارة» من خلال 
إلــى تعزيز منظومة الأمــن  الإعــانــات 
الغذائي ودعم الاستثمارات الجديدة 
في صناعة الدواجن السعودية وفق 

مستهدفات رؤية ٢٠٣٠.
ولـــفـــت الـــعـــيـــادة إلــــى أن مـــن بين 

الــدواجــن  الجهود المبذولة فــي قطاع 
هي إيجاد حلول مبتكرة للتحديات 
الإقــلــيــمــيــة، وتــلــبــيــة الــطــلــب المــتــزايــد، 
مشيرا إلــى أنــه نتج عن تلك الجهود 
ارتفاع إنتاج المملكة إلى ما يزيد على 
١٫٣ مــلــيــار طــيــر، و٥٫٤ مــلــيــار بيضة 
الـــفـــرد من  ســـنـــويًـــا. وزاد «اســـتـــهـــلاك 
لحوم الدواجن سنويًا في المملكة بلغ 

نحو ٥٠ كيلوغراما».

ويــهــدف المــعــرض، الــذي انطلق 
أمــــس، إلـــى دعـــم الــتــبــادل الــتــجــاري 
والــعــلــمــي بـــين المــــورديــــن الــدولــيــين 
والمستثمرين المحليين؛ للاستفادة 
مــن الــفــرص الــتــي تــوفــرهــا حكومة 
السعودية، والمــســاعــدة فــي تشكيل 
مـــســـتـــقـــبـــل الإنـــــــتـــــــاج فــــــي صـــنـــاعـــة 
الــــــــدواجــــــــن ومـــــدخـــــلاتـــــهـــــا مــحــلــيــا 

وخليجيا وإقليميا.

ومــعــلــوم أن المــعــرض يُــعــدّ الأول 
والأكــــبــــر مــــن نـــوعـــه المــتــخــصــص فــي 
الــدواجــن على مستوى الشرق  قطاع 
الأوســط، ويأتي بالتزامن مع مؤتمر 
الــــشــــرق الأوســــــــط وشــــمــــال أفــريــقــيــا 
للدواجن تحت شعار «إنتاج الدواجن 
في البيئات الحارة» والذي يشارك فيه 
أكثر من ٦٠ متحدثا وخبيرا دوليا، 
من أكثر من ١١ دولة يقدمون فيها ٦٦ 

بحثاً علمياً وورشة عمل.
إلى ذلك، أوضح صندوق التنمية 
الزراعية أن مشاريع الدواجن تعد من 
أبـــرز المــشــاريــع الــزراعــيــة المتخصصة 
ومــــــن الــــقــــطــــاعــــات الـــرئـــيـــســـيـــة الـــتـــي 
يدعمها ويمولها، وذلك ضمن أهدافه 
الاستراتيجية المتمثلة فــي الإســهــام 
في تعزيز الأمن الغذائي مع الحفاظ 
المـــوارد الطبيعية، ودعــم كفاءة  على 
المــوارد وتشجيع استخدام  استخدام 
الـــتـــقـــنـــيـــات الـــحـــديـــثـــة، حـــيـــث يــهــدف 
الــدعــم لمشاريع  الصندوق إلــى زيـــادة 
الدواجن اللاحم لرفع نسبة الاكتفاء 
الـــذاتـــي مــن خـــلال تشجيع المــزارعــين 
عــلــى اســـتـــخـــدام الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة 

باستخدام الأقفاص لزيادة الإنتاج.
وتنقسم مشاريع الدواجن التي 
يمولها الصندوق إلى سبعة مشاريع 
وهــي الــدجــاج الــلاحــم، أمـــات الــدجــاج 
اللاحم، الدجاج البياض، الفقاسات، 
أمــــــات الـــــدجـــــاج الــــبــــيــــاض، الــــجــــدات، 

والمسالخ الآلية للدواجن.

جانب من انطلاق أول معرض في الشرق الأوسط للدواجن تستضيفه الرياض أمس (الشرق الأوسط)

البطالة في بريطانيا 
تحت مستويات بداية الوباء

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــراجـــعـــت أعــــــداد الــعــاطــلــين عن 
الــعــمــل فـــي بــريــطــانــيــا إلــــى أقــــل من 
المستويات المسجلة قبل تفشي وباء 
«كورونا»، وذلك للمرة الأولــى، لكن 
مع استمرار انخفاض الأرباح بسبب 
التضخم الذي يرتفع بسرعة شديدة، 

وفقاً للأرقام الرسمية.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية 
«بـــــــــــي إيـــــــــــه مــــــيــــــديــــــا» عــــــــن مـــكـــتـــب 
الإحصاءات الوطنية أنه تم تسجيل 
٣٤. ١ مليون عــاطــل عــن العمل فقط 
خلال الربع المنتهي في يناير (كانون 
الثاني)، بانخفاض ٨٨ ألف شخص 
عــــن الــــربــــع الـــســـابـــق عـــلـــيـــه، مــقــابــل 
٣٦. ١ مليون شخص في الفترة من 
إلــى فبراير  ديسمبر (كــانــون الأول) 

(شباط) ٢٠٢٠.
وتراجع معدل البطالة مرة أخرى 
إلى ٩. ٣ في المائة في الربع المنتهي 
في يناير ٢٠٢٢، يأتي ذلك في الوقت 
الــذي قفز فيه عدد العاملين بمقدار 
٢٧٥ ألفاً خلال الفترة يناير - وفبراير 
إلى مستوى قياسي جديد بلغ ٧. ٢٩ 
مــلــيــون شـــخـــص، حــيــث قــــال مكتب 
الإحصاءات الوطنية إن الطلب على 

العمالة «لا يزال قوياً».
كما سجلت الوظائف الشاغرة 
مستوى مرتفعاً جديداً، بزيادة ١٠٥ 
آلاف وظيفة على أساس ربع سنوي، 
لتصل إلى ٣. ١ مليون وظيفة، حيث 
سعت الشركات إلى تأمين موظفين 
وســـــط تـــعـــافـــي الاقــــتــــصــــاد الأوســـــع 

نطاقاً.
لـــكـــن الإحــــــصــــــاءات كـــشـــفـــت عــن 
الضغط المستمر على المــوارد المالية 
للأسر، حيث فشلت الأجور المنتظمة 
فـــي مــواكــبــة الــتــضــخــم المـــتـــزايـــد، مع 
الــدخــل الأسبوعي  ارتــفــاع متوسط 
بــنــســبــة ٨. ٣ فـــي المــــائــــة، بــاســتــثــنــاء 

المكافآت.
فـــي الأثـــنـــاء، فــرضــت بريطانيا 
الـــثـــلاثـــاء تــعــرفــة جــمــركــيــة إضــافــيــة 
المــائــة على مجموعة  بنسبة ٣٥ فــي 

كــبــيــرة مــن الــــــواردات الــروســيــة، من 
الــــفــــودكــــا إلــــــى الــــصــــلــــب، وحـــظـــرت 
صـــادرات السلع الفاخرة مــن البلاد 
على خلفية غزو موسكو لأوكرانيا.

وقــالــت وزارة التجارة الدولية: 
«نــــريــــد أن نـــلـــحـــق أقــــصــــى قـــــدر مــن 
الضرر بآلة حرب (الرئيس الروسي 
التأثير  فلاديمير) بوتين مع تقليل 
عــــلــــى الــــــشــــــركــــــات الــــبــــريــــطــــانــــيــــة». 
وأضـــافـــت: «الـــفـــودكـــا الــروســيــة هي 
من المنتجات التي تأثرت بالرسوم 
الجمركية، في حين أن حظر التصدير 
سيؤثر على الأرجح على السيارات 
الــفــارهــة والأزيــــاء الــراقــيــة والأعــمــال 

الفنية».
وتـــشـــمـــل قـــائـــمـــة الـــســـلـــع الـــتـــي 
ستفرض عليها الرسوم الجمركية 
الإضـــــــافـــــــيـــــــة، الـــــصـــــلـــــب والــــخــــشــــب 
والــــحــــبــــوب والمـــــشـــــروبـــــات والــــفــــراء 
والسمك الأبيض، بقيمة ٩٠٠ مليون 
جنيه إسترليني (١٫٢ مليار دولار) 

سنوياً.
وأوضـــحـــت الـــــــوزارة: «ســيــدخــل 
حظر التصدير حيز التنفيذ قريباً 
وســـيـــضـــمـــن حــــرمــــان الأولــــيــــغــــارش 
الروس وأفراد النخبة الآخرين الذين 
جــمــعــوا ثــرواتــهــم فــي عــهــد الرئيس 
بــوتــين والــذيــن يــدعــمــون غــــزوه، من 

الوصول إلى السلع الكمالية».
وأشارت إلى أن «بريطانيا تعمل 
مع شركائنا الدوليين وتدعم منظمة 
الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة لمــنــع الأشـــخـــاص 
الــدولــي  الــنــظــام  الــذيــن لا يحترمون 
القائم على قواعد، من جني فوائده».

وقــــــال وزيــــــر الاقــــتــــصــــاد والمـــــال 
البريطاني ريشي سوناك: «تستند 
هـــذه الــتــعــرفــات إلـــى الــعــمــل الــحــالــي 
لبريطانيا لمنع وصــول روسيا إلى 
الــدولــي ومعاقبة المقربين  التمويل 
من بوتين وممارسة أقصى قدر من 

الضغط الاقتصادي على نظامه».
وفرضت بريطانيا ودول غربية 
أخرى إجراءات عقابية صارمة على 
روسيا منذ بدء غزو أوكرانيا في ٢٤ 

فبراير.

ضمن مساعي الإمارة الخليجية لتطوير أسواق المال والبورصات

«كهرباء ومياه دبي» تعتزم طرح ٦٫٥٪ من أسهمها للاكتتاب العام
دبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي 
عن نيتها المضي قدماً في طرحٍ عامٍ 
أولــــي لــجــزء مـــن أســهــمــهــا الــعــاديــة، 
وإدراجها في سوق دبي المالي، وذلك 
ضــمــن الـــتـــوجـــهـــات الاســتــراتــيــجــيــة 
الجديدة لتطوير أسواق المال بدبي، 
وكـــــجـــــزء مـــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــجــنــة 
تطوير أسواق المال والبورصات في 

دبي.
وبــحــســب المــعــلــومــات الــصــادرة 
أمس، فستتم إتاحة ٣٫٢٥ مليار سهم 
لــلاكــتــتــاب الـــعـــام، تــمــثــل مـــا نسبته 
المــائــة، مــن إجمالي الأسهم  ٦٫٥ فــي 
المصدرة في رأس مال الهيئة. وتعد 
جميع هذه الأسهم حصصاً حالية 
مــمــلــوكــة لــحــكــومــة دبـــــي -المـــســـاهـــم 
الــــبــــائــــع- ولـــــن تــتــلــقــى الـــشـــركـــة أي 

عائدات من هذا الطرح.
وقالت الهيئة إن المساهم البائع 
(حكومة دبي) يحق له زيــادة حجم 
الطرح في أي وقتٍ قبل نهاية فترة 
الاكتتاب، بعد الحصول على موافقة 
المــالــيــة والــســلــع، في  هــيــئــة الأوراق 
الــوقــت الــــذي يُــتــوقــع اكــتــمــال إدراج 
الأســــهــــم وبــــــدء تـــداولـــهـــا فــــي ســـوق 
دبي المالية في شهر أبريل (نيسان) 

.٢٠٢٢
وقـــال الشيخ مكتوم بــن محمد 
بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، 
الـــوزراء، وزير  نائب رئيس مجلس 
المالية: «نشهد اليوم إنجازاً تاريخياً 
مهماً في مسيرة هيئة كهرباء ومياه 
دبـــــي، ومــحــطــة بــــــارزة عــلــى طــريــق 
تحقيق رؤيتنا التطويرية الشاملة 
لأســـواق المــال فــي دبــي. تعد الهيئة 
مـــن الأعــــمــــدة الأســـاســـيـــة لاقــتــصــاد 

دبي، فهي تضطلع بدور حيوي في 
دعــم المــســيــرة التنموية المستقبلية 
للإمارة، وجهودها لتحقيق الحياد 

الكربوني بحلول عام ٢٠٥٠».
وأضـــــــاف: «لا شـــك فـــي أن هــذه 
الــخــطــوة تتيح للمساهمين الجدد 
في هيئة كهرباء ومياه دبي فرصة 
للمشاركة في رسم ملامح مستقبل 
دبــــي، فــضــلاً عــن امــتــلاك حــصــة في 
مؤسسة رائدة، لها سجلٌّ حافلٌ في 
الابتكار التكنولوجي وتميز الأداء 

التشغيلي».
وأكــــــد أن هـــــذه الـــخـــطـــوة تــأتــي 
تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم، نائب رئيس دولة 
الإمــــــــارات، رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 
حـــاكـــم دبــــــي، وضـــمـــن خـــطـــط لــجــنــة 
تــطــويــر أســـــواق المــــال والـــبـــورصـــات 
في دبي، الهادفة إلى مضاعفة قيمة 

الأســـــواق المــالــيــة فــي الإمـــــارة إلـــى ٣ 
تــريــلــيــونــات درهـــــم (٨١٦٫٦ مــلــيــار 
دولار) خلال المرحلة المقبلة؛ مشيراً 
إلى أن الطرح الأول من نوعه يشكل 
بــدايــة لمــرحــلــة جــديــدة ستسهم في 
تعزيز الأداء القوي للأسواق المالية 

في دبي.
قــال سعيد الطاير،  مــن جهته، 
العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي 
لــهــيــئــة كــهــربــاء ومـــيـــاه دبــــي: «تــعــد 
الهيئة أول جهة حكومية فــي دبي 
تــطــرح أســهــمــهــا لــلاكــتــتــاب الــعــام»، 
وأضــــــــاف: «تــتــمــتــع هــيــئــة كــهــربــاء 
ومـــيـــاه دبـــي بــنــظــام حــوكــمــة رشــيــد 
عــلــى مــســتــوى عــالمــي يــشــمــل جميع 
عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا، ولــــديــــنــــا الإمـــكـــانـــيـــات 
اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على 
خدمات الكهرباء والمياه، وفق أعلى 
المعايير العالمية في الكفاءة والجودة 

والتوفرية؛ حيث من المتوقع أن ينمو 
عدد السكان من حوالي ٣٫٥ مليون 
نسمة اليوم، إلى ٥٫٨ مليون شخص 

بحلول عام ٢٠٤٠».
ونــقــلــت «رويـــتـــرز» عــن تــومــاس 
فارجيس، المدير المالي للهيئة، قوله: 
المــســتــثــمــريــن كــانــت  «إن ردود فــعــل 
إيجابية حتى الآن على الطرح العام 
الأولي، وإن المأمول أن يمضي الطرح 
قدماً دون أي اضــطــرابــات مــن جــراء 

الغزو الروسي لأوكرانيا».
وهيئة كهرباء ومياه دبــي هي 
شركة لخدمات الكهرباء والمياه في 
الإمارة، ويبلغ إجمالي قيمة أصولها 
من ممتلكاتٍ ومنشآتٍ ومعدات نحو 
٢٠١ مليار درهم (٥٤٫٧ مليار دولار)، 
الــقــدرة الإنتاجية الإجمالية  وتبلغ 
لــلــهــيــئــة مـــن الــكــهــربــاء حــالــيــاً ١٣٫٤ 

غيغاواط.

مساحته تتجاوز مليون متر مربع

«أدير العقارية» تعتزم بيع مشروع شرق السعودية في مزاد علني
الدمام: «الشرق الأوسط»

قالت شركة «أدير العقارية» إنها تعتزم 
طـــرح مخطط أراضٍ فــي شـــرق السعودية 
للبيع فــي مـــزاد علني نــهــايــة شــهــر مــارس 
(آذار) الجاري، في خطوة تؤكد فيها الشركة 
العقارية أنها تعكس الحراك العقاري في 
المملكة، والذي يشهد تنامياً واسعاً خلال 

الفترة الحالية.
وأوضحت «أدير العقارية» أن مخطط 
«ســــمــــو الــــخــــبــــر» يـــشـــكـــل فــــرصــــة مــثــالــيــة 
لـــلاســـتـــثـــمـــار، وذلـــــــك عـــطـــفـــاً عـــلـــى مــوقــعــه 
الاستراتيجي بــين مــدن المنطقة الشرقية، 
عــلــى مــســاحــة تــتــجــاوز مــلــيــون مــتــر مــربــع، 
تحتوي على أكثر من ٦٠٠ قطعة مخصصة 
للاستخدامات التجارية والسكنية، تتراوح 
مساحاتها بين ٥٥٠ إلى ١١٠٠ متراً مربعاً 
للقطع السكنية، وبــين ١١٠٠ و١٦٥٠ متراً 

مربعاً للقطع التجارية.

وأكد متعب بن حمد آل سعد، الرئيس 
التنفيذي لشركة «أدير العقارية»، أن مخطط 
«سمو الخبر» يشكل واحدة من أهم فرص 
الاستثمار العقاري فــي المنطقة الشرقية، 
نظراً لتمتعه بالكثير من المقومات، أهمها 
الموقع الاستراتيجي، حيث يقع على بُعد 
الــبــحــريــة للمنطقة  الـــواجـــهـــة  دقـــائـــق مـــن 

الشرقية من السعودية.
وبـــــينَّ آل ســـعـــد، أن المــنــطــقــة الــشــرقــيــة 
تعد مــن أهــم المــنــاطــق الــجــاذبــة للمشاريع 
الاستثمارية في المملكة، انطلاقاً من موقعها 
الــجــغــرافــي، ومكانتها السياحية، إضافة 
إلــى تطور بنيتها التحتية، واحتضانها 
لمجموعة واسعة من المشروعات التنموية 
الضخمة، والتي تعزز من جودة الحياة في 
مدن الشرقية، وتواكب «رؤية ٢٠٣٠» وتفتح 
الباب مشرعاً لاقتناص الفرص الاستثمارية 
في مختلف القطاعات السكنية، والتجارية، 

والسياحية والترفيهية.
مشروع سمو الخبر الذي ينتظر أن يتم بيع أراضيه التي تتجاوز ٦٠٠ قطعة 

في مزاد علني نهاية مارس الجاري (الشرق الأوسط)
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الأسهم اليابانية ترتفع
مدعومة ببيانات اقتصادية صينية

طوكيو: «الشرق الأوسط»

أغــــــلــــــق مــــــؤشــــــر «نــــيــــكــــي» 
الـــيـــابـــانـــي عـــلـــى ارتـــــفـــــاع، أمـــس 
الــــثــــلاثــــاء، مـــدعـــومـــاً بــبــيــانــات 
اقـــتـــصـــاديـــة قــــويــــة مــــن الــصــين 
المــــجــــاورة، والــشــريــك الــتــجــاري 
الرئيسي؛ لكن حد من مكاسبه 
الـــــحـــــذر قـــبـــيـــل الـــــرفـــــع المـــتـــوقـــع 
لــلــفــائــدة الأمــيــركــيــة؛ فــي الــوقــت 
الــيــابــان حظر  الـــذي أعلنت فيه 
صادراتها من أشباه الموصلات 

والآلات إلى روسيا.
الـــســـوق بين  وتـــــــراوح أداء 
مــكــاســب ضــئــيــلــة وخــســائــر في 
وقت سابق من جلسة أمس، في 
حين يزن المستثمرون المخاطر، 
ومنها تشديد كبير للسياسة 
إلــى جانب  النقدية الأمــيــركــيــة، 
الانــــتــــشــــار الــــســــريــــع لـــفـــيـــروس 
«كورونا» في الصين، والصراع 

الدائر بين روسيا وأوكرانيا.
وارتــــــــفــــــــع «نــــــيــــــكــــــي» عـــنـــد 
إلـــى  المــــائــــة  فــــي  الإغــــــــلاق ٠٫١٥ 
٢٥٣٤٦٫٤٨ نــقــطــة، بــعــد أن فتح 

على انخفاض ٠٫٣٥ في المائة.
وفــيــمــا يتعلق بــالمــؤشــرات 
الفرعية ببورصة طوكيو، فقد 
ارتــــفــــع مـــؤشـــر أســـهـــم شـــركـــات 
المـــــائـــــة، بــعــد  فــــي  الـــتـــأمـــين ٢٫٨ 
الـــســـنـــدات  قــــفــــزت عـــــائـــــدات  أن 
الأميركية إلى أعلى مستوياتها 
فـــــــي عــــــامــــــين ونــــــصــــــف الـــلـــيـــلـــة 
المــاضــيــة. وارتــفــع مــؤشــر قطاع 

الطيران ٢٫٣٧ في المائة.
وقادت شركات التنقيب عن 
النفط الخسائر، فهبط مؤشرها 
٦٫٥٨ في المائة، متأثراً بالتراجع 
الكبير في أسعار النفط. وهبط 
ســــهــــم «إيــــنــــبــــكــــس» ٦٫٨٢ فــي 
المائة. وارتفع مؤشر «توبكس» 
الأوسع نطاقاً ٠٫٧٩ في المائة إلى 
١٨٢٦٫٦٣ نقطة. وارتفعت أسهم 
شركات صناعة السيارات، وزاد 
سهم «سوبارو» ٤٫٥١ في المائة، 
ليصبح أكبر رابح على المؤشر 
«نيكي». وارتفع سهم «نيسان» 
٤٫٢٢ في المائة، وسهم «تويوتا» 

٢٫١٤ في المائة.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أعــلــنــت 
الـــيـــابـــان مـــزيـــداً مـــن الــتــفــاصــيــل 
بشأن حظر صادراتها من أشباه 
الموصلات والآلات إلى روسيا، 
وهــي خطوة مــن شأنها تعزيز 
تــحــالــفــهــا الأمــنــي مــع الــولايــات 

المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ونــقــلــت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» 
الــيــابــانــيــة  الـــتـــجـــارة  عـــن وزارة 
القول، الثلاثاء، إن الحظر الذي 
من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ 
فــي ١٨ مـــارس (آذار)، سيطبق 
نـــوعـــاً مختلفاً  عــلــى نــحــو ٢٧٠ 
ـــــــــصـــــــــادرات، مــــــن بــيــنــهــا  مــــــن ال
الأسلحة التقليدية والكيميائية 
والبيولوجية والطاقة النووية 
والإلــكــتــرونــيــات والاتــــصــــالات. 
ويـــــســـــري الـــحـــظـــر أيــــضــــاً عــلــى 

بيلاروس.
بــــيــــلاروس في  وتــــم إدراج 
قائمة العقوبات التي فرضتها 
الــيــابــان على روســيــا، فــي إطــار 
محاولات المجتمع الدولي عزل 
روسيا وحليفتها ووقف الحرب 

في أوكرانيا.
ولـــــــن يـــــؤثـــــر الــــحــــظــــر عــلــى 
الأرجح على عديد من شحنات 
الــــيــــابــــان إلـــــى روســــيــــا؛ لأنـــــه لا 
يشمل السيارات أو آلات البناء، 
وهـــــــــي ســـــلـــــع تــــشــــكــــل غـــالـــبـــيـــة 

الصادرات إلى روسيا.
وفــــــي عــــــام ٢٠٢١، شــكــلــت 
الـــصـــادرات إلــى روســيــا نحو ١ 
المــائــة مــن إجمالي مبيعات  فــي 
اليابان للخارج. وشكلت قطع 
غـــيـــار الــــســــيــــارات والــــســــيــــارات 
أكثر مــن نصف الــصــادرات إلى 
روســـــيـــــا، بـــيـــنـــمـــا شـــكـــلـــت آلات 

البناء والتعدين ٧. ٦ في المائة.
وفـــي الـــعـــام نــفــســه، شكلت 
الواردات من روسيا ٨. ١ في المائة 
الــيــابــان.  مـــن إجــمــالــي واردات 
الــطــاقــة، مثل  وشــكــلــت واردات 
الــخــام والــغــاز الطبيعي  النفط 
المسال والفحم أكثر من ٦٠ في 
المـــائـــة مـــن الـــــــــواردات الــروســيــة 

للسوق اليابانية.

مصر لتسعير رغيف الخبز الحر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ذكر بيان للرئاسة المصرية 
أمس الثلاثاء، أن الرئيس عبد 
الفتاح السيسي وجه الحكومة 
بتسعير رغيف الخبز الحر غير 
المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه. 
كما وجه أيضا بسرعة تحديد 
حافز التوريد الإضافي لسعر 
القمح المحلي للموسم الزراعي 

الحالي والإعلان عنه في أقرب 
وقت.

الــرئــيــس بالسعي  وطــالــب 
لزيادة المخزون الاستراتيجي 
لــلــســلــع الـــغـــذائـــيـــة الأســـاســـيـــة 

لفترة لا تقل عن ستة أشهر.
والأسر في مصر، التي تعد 
غالبا أكبر مستورد للقمح في 
العالم، تعتمد بشكل أساسي 
على رغيف الخبز في الوجبات 

اليومية. وقد أثرت الحرب على 
أوكرانيا على واردات القاهرة 

من الحبوب.
وأفادت بيانات بأنه يجري 
ألـــف طــن من  تحميل نــحــو ٣٠ 
الـــقـــمـــح فــــي فـــرنـــســـا عـــلـــى مــتن 
إلــى مصر، في  سفينة متجهة 
مـــا وصـــفـــه تـــجـــار بـــأنـــه عملية 
بيع فرنسية نادرة إلى القطاع 
الــخــاص المــصــري، مــع انحسار 

الإمدادات للمستوردين بسبب 
الغزو الروسي لأوكرانيا.

تحصل مصر على معظم 
وارداتها من روسيا وأوكرانيا 
ورومــانــيــا عبر البحر الأســود 
من خلال الهيئة العامة للسلع 
الــتــمــويــنــيــة وقــــطــــاع المــطــاحــن 

الخاص.
بــيــانــات الشحن  وأظـــهـــرت 
أنــــــــه يـــــجـــــري تـــحـــمـــيـــل نـــاقـــلـــة 

البضائع (كليبر دي) في ميناء 
الــذي يعد  روان بشمال فرنسا 
أكبر محطة لتصدير الحبوب 
في البلاد. وتقوم فرنسا، أكبر 
مـــــصـــــدّر لـــلـــقـــمـــح فـــــي الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــــي، بـــالـــتـــوريـــد لــهــيــئــة 
السلع التموينية من وقت لآخر.

في الأثناء، قال نائب وزير 
المــالــيــة المـــصـــري أحــمــد كــجــوك 
أمــــــــــس، إن مــــســــتــــهــــدف عــجــز 

المــوازنــة للسنة المالية الحالية 
 ٦٫٩ إلـــــى  ارتــــفــــع   ٢٠٢١-٢٠٢٢
فـــي المـــائـــة مـــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجــــمــــالــــي. وقــــالــــت الــحــكــومــة 
الــعــام المــاضــي إنــهــا تستهدف 
عــجــزا ٦٫٧ فــي المــائــة. وأضـــاف 
كـــجـــوك أن عــجــز المــيــزانــيــة في 
أول ثــمــانــيــة أشــهــر مـــن السنة 
المالية الحالية سيكون دون ٥ 

في المائة.

افتتاح مركز «هب فنتك» في الرياض

ارتفاع استثمارات رأس المال الجريء بقطاع التقنية المالية السعودي
الرياض: «الشرق الأوسط»

أفـــاد مــحــافــظ الــبــنــك المــركــزي 
المــبــارك، بــأن نمو  السعودي فهد 
نـــشـــاط شـــركـــات الــتــقــنــيــة المــالــيــة 
(فــنــتــك) أســهــم فــي تــقــديــم تمويل 
جــــمــــاعــــي ونــــــشــــــاط دفــــــــع الآجــــــل 
بــمــا قــيــمــتــه ٢ مــلــيــار ريـــــال (٥٣٣ 
إلـــــى أن  مـــلـــيـــون دولار)، مـــشـــيـــراً 
مــشــاركــة شــركــات التقنية المالية 
في قطاع المدفوعات ارتفعت من 
إجمالي عدد العمليات في أنظمة 
المدفوعات الوطنية إلى ٥ في المائة 
بــنــهــايــة يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
٢٠٢٢، مقارنة بـ٢٫٥ في المائة العام 

الماضي.
وأبــــــان المــــبــــارك فـــي كــلــمــة له 
خــــلال افــتــتــاح مـــركـــز «هــــب فنتك 
الــــســــعــــوديــــة» أن عـــــــدد شــــركــــات 
التقنية المالية زاد من ١٠ شركات 
إلـــــى ٨٠ شـــركـــة،  فــــي عـــــام ٢٠١٨ 
مــضــيــفــاً حـــــول تـــعـــدد أنــشــطــتــهــا 
أن عـــدد شـــركـــات الــتــقــنــيــة المــالــيــة 
فـــي قـــطـــاع الـــتـــأمـــين وصــــل إلــــى ٧ 
شـــركـــات، فــيــمــا بــلــغ عــــدد وثــائــق 
الـــتـــأمـــين المــكــتــتــب بــهــا مـــن خــلال 
هــذه الــشــركــات ١٠ مــلايــين وثيقة 
بقيمة إجمالية بلغت ٧ مليارات 

ريال (١٫٨ مليار دولار).
وبحسب المبارك، شهد قطاع 
التقنية المالية ارتــفــاعــاً ملحوظاً 
فــي حجم اســتــثــمــارات رأس المــال 

الـــجـــريء، بقيمة تــراكــمــيــة بلغت 
نـــحـــو ٢٫٠٢ مـــلـــيـــار ريـــــــال، وذلــــك 
مـــــن خــــــلال أكــــثــــر مـــــن ٤٥ صــفــقــة 
اســتــثــمــاريــة، مــا يـــدل عــلــى زيـــادة 

الثقة في القطاع الناشئ.
وافتتحت «فنتك السعودية»، 
رســـمـــيـــاً مــــركــــز الـــتـــقـــنـــيـــة المـــالـــيـــة 
المــوطــن لمــنــظــومــة التقنية المالية 

الــذي يأتي ضمن  في السعودية، 
المــركــزي السعودي  جــهــود البنك 
بالتعاون مع هيئة السوق المالية 
لتحفيز نمو قطاع التقنية المالية 

في السعودية.
ويــقــع مــركــز الــتــقــنــيــة المــالــيــة 
في قلب مركز الملك عبد الله المالي 
الـــــريـــــاض؛ ويـــعـــد الأول  بــمــديــنــة 

مـــن نــوعــه فـــي الــســعــوديــة، حيث 
يـــهـــدف لــتــقــديــم فــــرص الــتــعــاون، 
والـــتـــواصـــل، والابـــتـــكـــار لمجتمع 

التقنية المالية السعودي.
وقـــــــــال المـــــــبـــــــارك فــــــي كــلــمــتــه 
الافتتاحية: «إنَّ توظيف التقنيات 
الـــجـــديـــدة وتـــســـريـــع وتـــيـــرة نمو 
المــالــيــة؛ أســهــمــا بــلا شك  التقنية 

فــي بــنــاء وتــطــويــر نــمــاذج أعــمــال 
ومــــــمــــــارســــــات جـــــــديـــــــدة، والــــتــــي 
بدورها تخدم المتطلبات المتجددة 
لاحـــتـــيـــاجـــات الــــســــوق ومـــواكـــبـــة 
التطورات العالمية؛ بهدف توفير 
بيئة خصبة وجاذبة للاستثمار».

وأضـــــــــــــــاف: «نـــــــؤمـــــــن يـــقـــيـــنـــاً 
بـــأهـــمـــيـــة الــــتــــكــــامــــل بـــــين جــمــيــع 

الــــــجــــــهــــــات، وضــــــــــــــرورة تـــضـــافـــر 
الـــجـــهـــود؛ لــتــطــويــر هــــذا الــقــطــاع 
تــحــت ظـــل اســتــراتــيــجــيــة وطــنــيــة 
طــمــوحــة ضــمــن بــرنــامــج تــطــويــر 
الـــقـــطـــاع المــــالــــي، لـــتـــكـــون المــمــلــكــة 

موطناً للتقنية المالية».
مــــن جـــانـــبـــه، أوضــــــح رئــيــس 
هـــيـــئـــة الــــــســــــوق المـــــالـــــيـــــة مــحــمــد 
الـــقـــويـــز، أن أثــــر الــتــقــنــيــة المــالــيــة 
الــحــقــيــقــي عــلــى قــطــاع الــخــدمــات 
المالية، وعلى الاقتصاد بكامله، 
بـــات مــلــمــوســاً، مــوضــحــاً التطلع 
لتصبح السعودية مركز ثقل في 
المــالــيــة، وأن يكون  قطاع التقنية 
المـــركـــز مـــفـــرزة لمـــزيـــد مـــن الأفـــكـــار 
ونماذج العمل ذات النفع للقطاع 

المالي ولجميع المستفيدين منه.
يذكر أن مركز التقنية المالية 
يشمل قسمين رئيسيين، حيث ضم 
مساحات عمل مشتركة، ومكاتب 
خــــــاصــــــة، وغــــــــــرف اجــــتــــمــــاعــــات، 
ومــســاحــات للفعاليات، ومنطقة 
للابتكار تغطي جميع احتياجات 
رواد الأعـــمـــال وشـــركـــات التقنية 

المالية الناشئة.
وســـــيـــــقـــــدم مـــــركـــــز الـــتـــقـــنـــيـــة 
المالية لرواد الأعمال والأشخاص 
الــذيــن يحملون الفكر الابتكاري 
والـــــــــريـــــــــادي فـــــرصـــــة الــــتــــواصــــل 
والــتــعــاون ليسهموا فــي تطوير 
مـــنـــظـــومـــة الـــتـــقـــنـــيـــة المــــالــــيــــة فــي 

السعودية.

جانب من تدشين مركز «هب فنتك» السعودية أمس (الشرق الأوسط)
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كانت زوجة بول إيلوار قبل أن يرسم لها بهلوان السوريالية الساحر مصيرها المختلف

غالا وسلفادور دالي... إعادة اختراع الحياة عن طريق الانصهار في الآخر
شوقي بزيع

قـــلّ أن شــهــد الــقــرن الــعــشــرون، 
بــــل تــــاريــــخ الـــفـــن بـــرمـــتـــه، شــخــصــاً 
بـــغـــرابـــة ســـلـــفـــادور دالـــــي وفـــورانـــه 
الروحي وموهبته المتفردة. بل إن 
المسافة بين العبقرية والجنون لم 
تكن لتضيق إلى حد الانعدام، كما 
كــــان حــالــهــا مـــع الــفــنــان الإســبــانــي 
 طيلة أعــــوام حياته 

ّ
الـــذي لــم يــكــف

الــخــمــســة والـــثـــمـــانـــين عـــن إدهــــاش 
العالم بحضوره الصاخب وسلوكه 
البهلواني ومفاجآته المتلاحقة. ولم 
يكن دالي المولود في كاتالونيا عام 
١٩٠٤، والـــذي يعني اســمــه الرغبة 
بــلــغــتــهــا المـــحـــلـــيـــة، لـــيـــخـــجـــل عــلــى 
الإطلاق من تهمة الجنون التي طالما 
طاردته، بل كان يحرص عامداً على 
تــظــهــيــرهــا وتــأكــيــد الــتــصــاقــهــا بــه، 
وعلى أن يمد لسانه للعالم كما فعل 
أينشتاين، هازئاً من نفاقه المتعاظم 
وقيمه الكاذبة واستقامته المدّعاة.

والـــــــــواقـــــــــع أن ســــــلــــــوك دالـــــــي 
الغرائبي كــان مزيجاً مــن التعبير 
التلقائي المتصل بتكوينه الفطري 
وجيناته المــوروثــة مــن جــهــة، ومن 
الرغبة المتعمدة فــي الإبــهــار ولفت 
النظر والــســيــر عكس نــظــام القيم، 
كنوع من الرد على هويته المجروحة 
مـــن جــهــة أخــــــرى. ذلــــك أن صــاحــب 
«الـــســـاعـــات الـــعـــرجـــاء» كــــان يحمل 
اسم أخيه الأكبر الذي توفي بمرض 
السحايا قبل ولادته بسنوات ثلاث، 
وهو نفس ما حدث لفان غوغ قبله 
بــعــقــود عـــــدة. وكـــــان عــلــى دالـــــي أن 
يـــرى اســمــه مــنــقــوشــاً فـــوق شــاهــدة 
أحد القبور، وهو يعبر الطريق إلى 
مــدرســتــه بــشــكــل يـــومـــي، مـــا جعله 
يــلاعــب المـــوت عــلــى ســاحــة الــغــرائــز 
القصوى والشهوات المتأججة التي 

لا تعرف الانطفاء.
فـــــي ســـيـــرتـــه  يــــجــــد دالــــــــي  ولا 
المــــمــــيــــزة أي غــــضــــاضــــة أو حــــرج 
يُـــــذكـــــر، وهـــــو يـــكـــشـــف فــــصــــلاً بــعــد 
آخــــر عـــن وجــــوه الــســلــوك الــعــدائــي 
الـــذي أظــهــره مــنــذ طــفــولــتــه المبكرة 
تجاه كل من أحاطوا به من البشر 
وسائر الكائنات الحية. فقد كان ما 

يــزال في الخامسة حين دفع زميلاً 
لــــه مــــن أعـــلـــى الـــجـــســـر، ثــــم تــظــاهــر 
أمـــام الــجــمــيــع بــالــجــزع مــمــا حــدث. 
وبـــعـــدهـــا بـــعـــام واحــــــد أخـــــذ يــركــل 
بــقــدمــيــه شــقــيــقــتــه الـــصـــغـــرى ابــنــة 
السنوات الثلاث، مسبباً لها جروحاً 
في الــرأس، ثم تباهى بفعلته تلك، 
دون إظهار أي شعور بالشفقة أو 
الندم. وهذا النزوع المرضي السادي 
يـــعـــزوه دالـــــي إلــــى شــخــصــيــة أبــيــه 
القوية والمتسلطة، والذي ظل ينظر 
إلـــى ابــنــه الــثــانــي بــوصــفــه «نــصــف 
الــنــســخــة  بـــوصـــفـــه  شـــــخـــــص»، أو 
الــذي لا  المشوهة عن أخيه المتوفي 

سبيل إلى استعادته.
هكذا كــان على دالــي أن يدافع 
عــن وجــــوده الــشــخــصــي، مــن خــلال 
هجوم معاكس يشنه على الحياة 
والأحــــــيــــــاء فــــي آن واحــــــــد، مــطــلــقــاً 
الحبل على غاربه لسلوكه الأرعــن 
وانــــتــــشــــائــــه الـــــغـــــرائـــــزي بـــالـــعـــالـــم، 
كــمــا لــلــوحــاتــه الــهــاربــة مــن صــرامــة 
الواقع، نحو رحابة الأحلام ورخاوة 
الأماكن وتسييل عقارب الساعات. 
وبــــدلاً مــن أن يــذهــب إلـــى قــتــل الأب 
الـــذي لــم يــكــف عــن إيـــذائـــه، وصـــولاً 
إلـــى مــعــارضــتــه الــحــاســمــة لــزواجــه 
من غــالا، فهو يعمد إلــى «هضمه» 
له وإنــتــاجــه، كما فعل 

ّ
وإعــــادة تمث

مع سائر آبائه الرمزيين كستالين 
وهــتــلــر وبــيــكــاســو، وفـــق مــا يقوله 
يــســيــر صــاحــب  فــــي ســـيـــرتـــه. وإذ 
لوحة «ثبات الذاكرة» على التخوم 
الأخــيــرة للبارانويا، تتملكه نزعة 
عــارمــة إلــى الافـــتـــراس، وينظر إلى 
فكيه بوصفهما الممر الأكثر نجاعة 
لإسكات جوع الأحشاء إلى الملذات. 
«أنــا هو أحشائي»، يقول دالــي، ثم 
يضيف: «إن الحقيقة الأهم هي ما 

نمضغه بأسناننا».
قد تكون السيرة الذاتية التي 
كـــتـــبـــهـــا دالـــــــي تـــحـــت عـــــنـــــوان «أنـــــا 
والــســوريــالــيــة»، واحــــدة مــن أفضل 
الــبــورتــريــهــات الــتــي حـــدث لأيّ من 
المبدعين أن رسمها لنفسه، ســواء 
مــن حيث كشفها الــنــادر والــجــريء 
عــــن ســــريــــرة الـــفـــنـــان وانـــحـــرافـــاتـــه 
ونــوازعــه النفسية العميقة، أو من 

حيث لغتها النضرة واستعاراتها 
الـــطـــازجـــة وفـــضـــائـــهـــا الــتــخــيــيــلــي. 
إضـــافـــة بــالــطــبــع إلـــى قــــدرة الــفــنــان 
الفائقة على المواءمة بين الشاعرية 
العالية، والهتك الجريء لكل أشكال 
التابوهات الأخلاقية والاجتماعية 
الــســائــدة. وإذا كــان دالـــي لا يخفي 
إعــــجــــابــــه الــــشــــديــــد بــشــخــصــيــتــي 
نيتشه وفـــرويـــد، فــهــو قــد أخـــذ عن 
الأول دعــوتــه إلــى الــتــفــوق ونــزوعــه 
الشهواني الديونيسي، فيما فتح 
لــه الــثــانــي عــبــر الــســراديــب المعتمة 
لـــــــلاوعـــــــي، خــــــزائــــــن الــــســــوريــــالــــيــــة 

ومناجمها الأكثر غرابة وإدهاشاً.
ولــــــم يـــكـــن دالـــــــــي، وهــــــو الـــــذي 
ينفر إلــى أقصى الــحــدود مــن فكرة 
الامـــتـــثـــال الــنــمــطــي والـــتـــشـــابـــه مع 
الآخرين، ليقصر رغبته في التميز 
على لوحاته وحدها، بل نظر إلى 
جسده باعتباره امتداداً للوحاته، 
لــه علاماته  وحــرص على أن تكون 
الــــفــــارقــــة، والـــكـــافـــيـــة لــلــفــت أنـــظـــار 
المحيطين به وإبهارهم بصورة أو 
بأخرى، حتى لو أدى الأمر إلى إثارة 
ســخــط الــبــعــض، أو اتــهــام البعض 
الآخــــــر لــــه بـــالـــجـــنـــون والــنــرجــســيــة 
الــفــاقــعــة والــهــوس الــكــرنــفــالــي. وإذ 
بدا عكازه وشارباه بمثابة توقيعه 
النرجسي على فرادته، فقد أوضح 
الــذي ظل يحمله  بنفسه أن العكاز 
طــــــوال حـــيـــاتـــه، كـــــان بــالــنــســبــة لــه 
رمــــزاً للسلطة والــغــمــوض والــنــزق 
يـــتـــجـــزأ  الـــــشـــــهـــــوانـــــي، وجــــــــــــزءاً لا 
مــــن «الأعـــــمـــــال الـــكـــامـــلـــة» لـــوجـــوده 
الأســـــــــطـــــــــوري. أمــــــــا حـــــرصـــــه عــلــى 
تشذيب شاربيه الطويلين وعقفهما 
إلى الأعلى، فهو يعزوه إلى اعتقاده 
بــأن هــذيــن الــشــاربــين هما مخلباه 
الــشــخــصــيــان، بـــقـــدر مـــا هــمــا رمــز 
سطوته وقوته الخارقة، تماماً كما 

كان الحال مع شمشون.
غــيــر أن المــفــارقــة الأكــثــر غــرابــة 
فــي حــيــاة دالـــي تتمثل فــي الجانب 
العاطفي، الذي تمحور بشكل شبه 
كلي حــول حبه لغالا وتولهه بها. 
صحيح أنه في سياق الإشــارة إلى 
يـــتـــحـــدث عــــن عــلاقــتــه  حـــبـــه الأول، 
الــغــرامــيــة الــطــويــلــة بــزمــيــلــة لـــه في 

الدراسة تسمى نينا، إلا أنه يعترف 
بهجره لها في نهاية الأمر، بدعوى 
متابعة الــدراســة فــي مــدريــد؛ حيث 
بــدا لــه الــوقــوع فــي الــحــب نــوعــاً من 
المــــــرض، دون أن يــصــرفــه ذلــــك عن 
«التأثر بجمال النساء وروائحهن 
النفاذة». كما أن خوفه الشديد من 

الأمراض التناسلية أوصله في تلك 
الفترة إلى الشلل والعجز الجسدي، 
قبل أن يأزف وقت لقائه بغالا، الذي 
وقع على حياته وقوع الزلزال وغيّر 
وجهتها بشكل كامل، وفق تعبيره 

الشخصي.
عـــلـــى أن الـــحـــديـــث عــــن عــلاقــة 
الـــفـــنـــان الــشــهــيــر بــــالمــــرأة المــــولــــودة 
فـــي روســـيـــا عــــام ١٨٩٤ تــحــت اســم 
تكبره  والــتــي  إيلينا ديميتريفنا، 

بـــــد أن تــســبــقــه  بـــــــــ١٠ ســــــنــــــوات، لا 
الإشـــــارة إلـــى أن غـــالا قــد عــانــت في 
طفولتها وصباها من اضطرابات 
عصبية ونــفــســيــة، اضــطــرتــهــا غير 
إلــى المصحات. إلا أن  مــرة للدخول 
قـــررت السفر  لــم يمنعها حــين  ذلـــك 
إلــى بــاريــس مــن اســتــخــدام ثقافتها 

وجاذبيتها العالية وذكائها اللافت، 
في إغواء عدد غير قليل من شعراء 
أوروبا وكتابها وفنانيها، ومن بين 
هــؤلاء رينيه شــار ومــاكــس إرنست 
وأندريه بروتون، زعيم السورياليين 
الــذي وصفها ذات مناسبة بالمرأة 
الخالدة. والأرجح أن غالا لم تتوانَ 
عــــن خــــــوض كـــثـــيـــر مــــن المــــغــــامــــرات 
الغرامية والعاطفية العابرة، قبل أن 
تفضي علاقتها مع الشاعر الفرنسي 

بــول إيــلــوار إلــى ارتــبــاط زوجـــي، لم 
تقتصر غلته على ابنتهما سيسيل 
فحسب، بل أثمر عدداً غير قليل من 
قصائد الحب، التي كتبها صاحب 
قصيدة «الحرية» تعبيراً عن شغفه 
الــبــالــغ بـــالـــزوجـــة الـــتـــي أحــبــهــا من 

صميم قلبه.
ولعل من باب المفارقة البحتة أن 
تكون الحياة البوهيمية الصاخبة 
الـــتـــي عـــاشـــهـــا الـــســـوريـــالـــيـــون فــي 
الــقــرن الفائت، هــي التي  عشرينات 
أهدت لسلفادور دالي فرصة اللقاء 
بـــغـــالا، الـــــذي تـــحـــول مــنــذ الــلــحــظــة 
الأولى إلى حب جارف. ولكنها هي 
ذاتها التي أماطت اللثام عن التقلب 
المزاجي للمرأة التي كسرت بلا شفقة 
قــلــب زوجـــهـــا الــشــاعــر الــــذي تركته 
يعود وحيداً ومهيضاً إلى باريس، 
الــجــمــاعــة السوريالية  أثــنــاء زيــــارة 

لدالي في منزله الإسباني.
ومــع ذلـــك، فــإن مــن يــقــرأ سيرة 
دالي الذاتية، لا بد أن تستوقفه نبرة 
التوله القصوى التي يتحدث بها 
عن المرأة السماوية التي بدا وكأنه 
كان ينتظر ظهورها منذ زمن بعيد، 
ليشهد مــن خلالها ولادتـــه الثانية 
والــحــقــيــقــيــة. والأمــــر نفسه ينطبق 
الــتــي استوقفتها بشدة  عــلــى غـــالا 
قهقهاته المتواصلة وثيابه الغريبة، 
ع به أنحاء جسمه، 

ّ
والطلاء الذي بق

كتعبير عن افتتانه بزوجة صديقه 
«المـــغـــدور». وحــين قـــدّر للطرفين أن 
يتعانقا للمرة الأولى، كانت الجملة 
العاطفية الاستهلالية التي همست 
المـــرأة المنتشية فــي أذن الرجل  بها 
المستغرق في غيبوبته: «أريد منك أن 
تجعلني أموت»، كأن لا شيء سوى 
الموت يحقق للطرفين الواقفين عند 
تخوم الجنون رغبتهما بالاندماج 

الكامل، على طريقة الصوفيين.
ومع أن دالــي لم يتخفف خلال 
علاقته بغالا مــن جموحه الشبقي 
الــذي دمــغ سلوكه وأعماله ومسار 
حــيــاتــه الـــدائـــم، فــإنــه جــعــل مــن ذلــك 
الــجــمــوح ســلّــمــه الأنـــجـــع لــلــوصــول 
إلـــى ذروة الانــصــهــار بـــالمـــرأة الــتــي 
أحـــــــــب؛ حــــيــــث يـــصـــغـــي عــــبــــر قــلــب 
غــــالا لــنــبــض قــلــبــه، ويـــتـــحـــدان معاً 

يــقــر دالــي  فــي كينونة واحــــدة. وإذ 
بـــــــأن لـــــغـــــالا وحــــــدهــــــا الــــفــــضــــل فــي 
تـــهـــدئـــة الـــــوســـــاوس الـــتـــي تـــطـــارده 
وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــــى عـــبـــقـــريـــة، يــحــقــن 
الــنــثــري بــجــرعــات متلاحقة  ســــرده 
مـــــن أمـــــصـــــال الــــتــــوهــــج الأســـلـــوبـــي 
والاحتدام العصبي، بما يجعل من 
الــوجــه الآخــر لتألق  تألقه الشعري 
خطوطه وألوانه، وهو الذي ارتبط 
بعلاقة صــداقــة وثيقة مــع غارسيا 
لوركا، الذي أهداه واحدة من أجمل 
قصائده قبل أن يقضي اغتيالاً على 
يد كتائب فرانكو في مطالع الحرب 
الأهلية الإسبانية. ولا يتوانى دالي 
عن الإقرار بأن الصدفة التي أهدته 
زوجـــتـــه الاســتــثــنــائــيــة، أهـــدتـــه في 
الوقت ذاته المرأة التي تولت إنقاذه 
الــوحــشــة والــتــشــتــت والهلوسة  مــن 
المـــــحـــــضـــــة، وأعــــــــادتــــــــه إلــــــــى جــــــادة 
الــــصــــواب. وهــــو مـــا يــعــكــســه قــولــه: 
«لــقــد ســمــحــت لـــي غـــالا بـــأن أصــعــد 
إلى أعلى المراتب الروحية من طاقة 
الحب. لقد أزالت الحواجز من أمام 
خيالاتي الطفولية وقلقي من الموت، 
وعالجتني من ثورتي المدمرة للذات 
بأن قدمت نفسها ذبيحة لي، حتى 
تحول صمتي إلى حياة، وتحول ما 
يطاردني من مخاوف إلى عبقرية».

لكن العبقرية التي أشار إليها 
دالي لم تقتصر على منجزه الفني 
وحــــــــده، بــــل هــــو يـــعـــتـــرف فــــي غــيــر 
مــــوضــــع إلـــــى أن وقـــــــوف غـــــالا إلـــى 
جــانــبــه هـــو الــــذي غـــذى لــديــه نــزعــة 
«الــــبــــارانــــويــــا الـــنـــقـــديـــة»، ووفــــــر لــه 
الــدعــم الكافي لتصفية حسابه مع 
خــصــومــه الـــكـــثـــر. وهــــو إذ يــعــتــرف 
بموقف بروتون السلبي من تجربته 
الــفــنــيــة وعـــــدم اقــتــنــاعــه بــلــوحــاتــه، 
أنــه استطاع أن يرد  يؤكد بالمقابل 
إلــى نحره  كيد زعــيــم السورياليين 
ويحوله من نبي إلى ناقد. وإذ يلح 
فــي ســيــرتــه عــلــى اعــتــبــار السياسة 
سرطاناً في الجسد الإبداعي، يرى 
بأن دعوة الشيوعيين إلى الانضباط 
التعبيري في الكتابة والفن، تبدو 
مــن بــعــض وجــوهــهــا وكــأنــهــا تقود 
الــفــنــانــين لــلإصــابــة بـــالـــبـــرص. أمــا 
إنــه كــان يفكر ببيكاسو أكثر  قوله 

مما يفكر بــوالــده، فمن الصعب أن 
يؤخذ على محمل المديح، لأن دالي 
لم يُكنّ لوالده أي نــوع من المشاعر 
الإيجابية. وهــو لم يكتفِ باعتبار 
بـــورتـــريـــهـــات بـــيـــكـــاســـو المـــشـــوهـــة، 
نـــوعـــاً مــــن الـــهـــجـــوم الــــســــادي عــلــى 
الــبــشــري، بــل رأى أن بابلو  الــشــكــل 
الــذي قــال لهيلينا روبنشتاين إنه 
«لا يرسم سوى النساء اللواتي ينام 
مــعــهــن»، لــم يكن يــهــدف فــي حقيقة 
الأمر إلا تسخير الفن لخدمة غرائزه 
المنحطة، مضيفاً أنه كان يستمتع 
بالتنفس مــن آلام البشر واحتقار 
الــنــســاء، وبــخــاصــة الــلــواتــي تــزوج 
مــنــهــن، مــســتــشــهــداً بـــقـــول صــاحــب 
«الغرنيكا» إن أسعد ذكرياته تمثلت 
بــقــيــام امــــرأتــــين، إحـــداهـــمـــا لـــم يعد 
لــم يحبها بعد،  يحبها، والأخــــرى 
بالتقاتل من أجله دون أن يخلص 

إحداهما من براثن الأخرى.
وإذا كــــان دالــــي قـــد أظـــهـــر، من 
جهة أخـــرى، تعلقاً منقطع النظير 
بتربة كاتالونيا الإسبانية، معتبراً 
أنــه «يــد التربة الكاتالونية ودمها 
وعينها» فــي آن واحـــد، فــإن صــورة 
غالا قد انصهرت بالنسبة إليه، رغم 
أصــولــهــا الــروســيــة، بــكــل مــا عشقه 
الفنية  في حياته، بدءاً من لوحاته 
وترابه الوطني، ووصولاً إلى الذهب 
الــــــذي يــجــســد بــالــنــســبــة لــــه مــنــجــم 
الــوجــود الــروحــي، ومــصــدر البريق 
الأثــمــن لبارانويا الــخــلــود. وهــو إذ 
يؤيد قول هايدغر إن الكينونة هي 
انــفــجــار الإنــســان فــي الــعــالــم، يؤكد 
فــي الــوقــت ذاتـــه أنــه «دون كيشوت 
اللاحقيقة»، وأنه قد انفجر في هذا 
العالم إلى حدود الإمحاء الجسدي، 
وأن غالا وحدها هي العمود الفقري 
الأصــــلــــب الـــــــذي عـــصـــم حـــيـــاتـــه مــن 
التشظي. هكذا بدا كل منهما ظهير 
الآخر وصورته وانعكاسه في المرآة. 
ولم يكن غريباً تبعاً لذلك، وبعد ٤٧ 
عاماً من الحياة المشتركة، أن يقف 
دالـــي عــلــى قــبــر المــــرأة الــتــي عشقها 
حـــتـــى الـــثـــمـــالـــة لـــيـــخـــاطـــب جـــمـــوع 
قــائــلاً: «لقد  بــه  المشيعين المحيطين 
حــصــل مـــا كـــنـــتُ أخــــشــــاه، لــقــد مــتُّ 

قبلها إذن!».

غالا ودالي 

إسقاطات من سيرة ذاتية 
ة

َ
ش مَّ

َ
ومقاربات لتجارب مُه

الدمام: ميرزا الخويلدي

بعد نحو عقدين من إصدار 
أول عمل روائي له، يعود الكاتب 
والمــتــرجــم الــســعــودي الــدكــتــور 
أحــــمــــد الــــشــــويــــخــــات، بــــروايــــة 
جديدة تحمل اســم: «الأمريكي 
الـــــــــذي قــــــــرأ جــــلــــجــــامــــش»، مــن 
إصــدارات «مركز الأدب العربي 
للنشر والتوزيع» بالدمام. تقع 
الرواية في ٤٤٠ صفحة وتتوزع 

على ١٠ فصول.
وهــــــــــــــــــــــي تــــــــــــــغــــــــــــــوص فــــــي 
الميثالوجيا العراقية، مستلهمة 
الــــــــــروايــــــــــة عــــــــوالــــــــم «مــــلــــحــــمــــة 
جــلــجــامــش»، لــتــقــدم مـــن خــلال 
ذلــــــــك تــــــجــــــارب شـــــخـــــوص مــن 
ثقافات مختلفة؛ ســواء أكانوا 
من الولايات المتحدة أم العراق 
أم السعودية لإبــراز المشتركات 
والــقــيــم الإنــســانــيــة الــتــي تجمع 

البشر وتوحدهم.
تــــدور أحــــداث الـــروايـــة بين 
ســان فرنسيسكو في الولايات 
المـــتـــحـــدة، وشـــــرق الــســعــوديــة، 
والــعــراق، وأماكن أخــرى، حيث 
يــتــنــقــل بـــطـــل الـــــروايـــــة «ديــفــيــد 
بــوكــاشــيــو»، وهـــو أمــيــركــي من 
أصـــــول إيـــطـــالـــيـــة، حـــامـــلاً معه 
غرابة أطواره وغرامه منذ صباه 
باللغة العربية والعالم العربي 
وبـــمـــلـــحـــمـــة الــــــعــــــراق الـــقـــديـــمـــة 
«جــلــجــامــش». فــقــد بــــدأ الــعــمــل 
في شركة النفط في السعودية، 
لتنتهي به أسفاره ليعمل وهو 
فــي الستين مــن عــمــره مترجماً 
مع الجيش الأميركي في العراق 
٢٠٠٥. وبسبب تعلقه بالعراق 
وتعاطفه مع العراقيين يصبح 

موضع شك في محيطه.
الــحــروب الداخلية  وخـــلال 
والــخــارجــيــة فــي الـــعـــراق، يجد 
نـــفـــســـه عــــالــــقــــاً لا يـــتـــمـــكـــن مــن 
الــــــعــــــودة إلــــــى مـــديـــنـــتـــه (ســـــان 
فرنسيسكو)، لكن هذه المعاناة 
تتيح له التعمق أكثر في دراسة 
ملحمة «جلجامش» والتمعن 
في تفاصيلها، كما إن تجاربه 
في العراق، بما في ذلك تجربته 
في الترجمة، وحياته في أجواء 
متوترة، تعيد صياغة تفكيره 

ومواقفه.
الـــــــــــــــــــروايـــــــــــــــــــة، فـــــــــــــي أحـــــــــد 
مستوياتها، مــقــاربــة لتجارب 

إنــــســــانــــيــــة عــــــابــــــرة لــــلــــحــــدود، 
ة وأحياناً مَنسية، كما 

َ
مُهَمّش

أنـــهـــا تـــأمـــلٌ فـــي المـــكـــان وثـــرائـــه 
المــتــنــوع وفيما يوحد  الثقافي 
الــبــشــر ضــمــن تـــعـــدد الــثــقــافــات 
والــــهــــويــــات واخـــتـــلافـــهـــا. كــمــا 
تقارب تأثيرات الفن والتاريخ 
في صياغة الوعي. حيث تمنح 
مــلــحــمــة جــلــجــامــش نــصــوصــاً 
وشخصية للقارئ رؤى جديدة 
تـــؤثـــر فـــي فــهــم الــــواقــــع وتــدفــع 
نحو فعل إنساني جديد، وهي، 
كــمــا هــو مـــعـــروف، أول ملحمة 
مــــعــــروفــــة فــــي الــــتــــاريــــخ يــعــود 
تاريخ كتابتها على ألواح الطين 
إلى نحو ٢٥٠٠ سنة قبل ميلاد 

المسيح.
ويمثل امــتــداد الــروايــة من 
الــرافــديــن نحو  حــضــارة وادي 
الــــجــــزيــــرة الــــعــــربــــيــــة، اتــــصــــالاً 
طــبــيــعــيــاً حــيــث أوشـــــاج الصلة 
الــــحــــضــــاريــــة كــــانــــت مـــتـــرابـــطـــة 
بــاســتــمــرار. أمـــا زمـــان الــروايــة، 
فهو الآخــر مضطرب وعاصف 
بــالأحــداث التي مــرت بالعراق، 
مـــــمـــــا يـــــمـــــلأ أجـــــــــــــواء الـــــــراويـــــــة 

بالتفاصيل والأحداث.
وثمة إسقاط بينّ وواضح، 
بــــــــين شــــخــــصــــيــــتــــي الــــــــروايــــــــة 
الـــرئـــيـــســـيـــتـــين، وبــــــين الـــســـيـــرة 
الــذاتــيــة لــكــاتــب الـــروايـــة أحــمــد 
«الأمـــــريـــــكـــــي  الـــــشـــــويـــــخـــــات، فــــــ
الــذي قــرأ جلجامش» تستعيد 
وقــائــع عــاشــهــا بطلها «ديفيد 
بوكاشيو»، مع رجب سمعان، 
وهـــــو مــــواطــــن ســــعــــودي مُــحــب 
للفنون والــتــرجــمــة كــذلــك، وقــد 
إلــى العراق  التقيا قبل الذهاب 
في شركة «أرامكو» في الظهران 
بالسعودية، فــي صيف ١٩٧٧، 
وتـــــــوطـــــــدت بـــيـــنـــهـــمـــا صــــداقــــة 
أساسها الميول المشتركة نحو 
الـــفـــنـــون. وبـــعـــد ســــنــــوات، ظــن 
الجميع أن رجــب سمعان مات 
غرقاً في الخليج، وخلال الرواية 
يـــكـــتـــشـــف ديــــفــــيــــد بـــوكـــاشـــيـــو 
أن صــديــقــه الــقــديــم أكــثــر عمقاً 

وغرابة مما تصور.
ولـــلـــمـــصـــادفـــة... فــــإن بطل 
يـــعـــمـــل  كـــــــــان  الـــــــــروايـــــــــة الأول 
مــــتــــرجــــمــــاً، وبــــطــــلــــهــــا الـــثـــانـــي 
ســمــعــان كـــان محباً للترجمة!، 
وهــــو مـــا يــتــشــارك مــعــهــمــا فيه 

كاتب النص.

واحدة من أهم حواضر أوروبا الشرقية كلها

كييف... حياة ثقافية غنية تعكس تاريخها العريق وتنوعها العرقي
لندن: ندى حطيط

فــــيــــمــــا تــســتــمــر 
القوات الروسية 
بــزحــفــهــا داخـــل 
الأراضـــي الأوكــرانــيــة، فــإن المعركة 
الفاصلة التي تقترب يوماً بيوم 
ســـتـــكـــون حــتــمــاً حـــــول الــعــاصــمــة 
كــيــيــف الـــتـــي تــتــحــصــن فــيــهــا قــوة 
كـــبـــيـــرة مــــن الـــجـــيـــش الأوكـــــرانـــــي، 
إلــــى الآلاف مـــن ســكــانــهــا  إضـــافـــة 
المــســلــحــين، فــيــمــا يـــراكـــم الــجــيــش 
الروسي الاستعدادات لحصارها 
واقتحامها بوصفها قلب النظام 
الأوكراني الحالي ومقر مؤسساته 
الأساسية. وسيكون من المؤسف 
حقاً أن تتعرض هــذه المدينة ذات 
التاريخ العريق إلى تدمير ممنهج 
المــفــاوضــات الحالية  لــم تنجح  إن 
والـــوســـاطـــات فــي تــجــنــب الأســــوأ، 
سواء لأمن ورفاه السكان المحليين 
(حــــوالــــي ثـــلاثـــة مـــلايـــين نــســمــة)، 
الـــعـــمـــرانـــيـــة الــعــريــقــة  أو لمــعــالمــهــا 

وأحيائها الأنيقة.
ازدهـــــــــــــرت كـــيـــيـــف مــــنــــذ نــيــل 
أوكــــرانــــيــــا اســتــقــلالــهــا إثـــــر تــفــكــك 
الاتــــــحــــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي الـــســـابـــق 
الأكــــثــــر  كــــونــــهــــا  بـــحـــكـــم   (١٩٩١)
سكاناً في إقليمها، وإحــدى أكثر 
حــواضــر أوروبــــا الــشــرقــيــة أهمية 
في مجالات الصناعة، والتجارة، 
والتعليم، والثقافة، وتعافت من 
مــرحــلــة إعــــادة التكيف لــلانــخــراط 
في المنظومة الرأسمالية العالمية 
خـــلال أقـــل مـــن عــقــد. لــكــنــهــا كــانــت 
دائماً مدينة إقليمية مهمة خلال 
الــعــهــد الــســوفــيــاتــي أيـــضـــاً - رغــم 
أن عــاصــمــة جــمــهــوريــة أوكــرانــيــا 
الــســوفــيــاتــيــة كـــانـــت حـــتـــى ١٩٣٤ 
مــديــنــة خــاركــيــف (إلـــى الــشــرق من 
كييف) -، وقد شهدت المدينة بعد 
الــنــازي  تخليصها مـــن الاحـــتـــلال 
الألماني عام ١٩٤٣ نهضة صناعية 
كــبــرى وخـــاصـــة فـــي إنـــتـــاج الآلات 
وحديد الصلب والمواد الكيميائية 
والأســــلــــحــــة، والمــــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة، 
والـــــــــــورق، والــــهــــيــــدروكــــربــــونــــات. 
وكانت هناك أيضاً علامة تجارية 
شهيرة من الكاميرات تصنع فيها 
تعرف باسم كييف لا تزال مطلوبة 

من قبل المصورين المحترفين.
وفـــق الـــروايـــة الــرســمــيــة، فقد 
تأسست كييف عام ٤٨٢، واحتفلت 
بمرور ١٥٠٠ عام على التأسيس في 

١٩٨٢، لكن الأدلة الأثرية التي عثر 
عليها حتى الآن تشير إلى وجود 
مستوطنات قبلية يعود أقدمها 
إلى القرن السادس الميلادي. وكما 
كل المدن القديمة، فإن ثمة أساطير 
متداولة عن ثلاثة أشقاء يتحدرون 
من إحدى قبائل السلاف الشرقيين 
دون وجـــــود مـــا يــثــبــت صــحــتــهــا، 
وروايـــــــــــات عــــن تـــأســـيـــس المـــديـــنـــة 
من قبل الشعوب التركية، وربما 
المجريين أو الخزر - الذين أطلقوا 
على المدينة بلغتهم الخاصة اسم 
«كي - ييف» الذي يعني شيئاً مثل 

«المستوطنة على ضفاف النهر».
لــكــن عــلــى كــل الأحـــــوال، فثمة 
إشـــارات لموقع مــأهــول فــي منطقة 
كـــيـــيـــف الـــحـــالـــيـــة ضـــمـــن كـــتـــابـــات 
قــــديــــمــــة لمــــــؤرخــــــين، وجـــغـــرافـــيـــين 
بيزنطيين، وعــرب، وألمــان. ويبدو 
أن قــبــائــل مــن الــفــايــكــنــغ اســتــولــت 
الــقــرن التاسع  عليه فــي منتصف 
المــــيــــلادي، وتـــطـــورت فــيــهــا نخبة 
حــاكــمــة ســيــطــرت عــلــى محيطها 
مستفيدة مــن مــوقــعــهــا عــلــى نهر 
الــدنــيــبــر قــبــل أن يــســتــولــي عليها 
زعــــيــــم الــــفــــارانــــج وحــــاكــــم مــديــنــة 
نوفغورود - إلى الشمال من كييف 
- الذي حوّل كييف إلى عاصمة له 
ومركز لأول دولــة سلافية شرقية 
مبكرة ازدهــرت من خلال التجارة 
عـــبـــر الـــنـــهـــر بــــين الإمــــبــــراطــــوريــــة 
الــبــيــزنــطــيــة جــنــوبــاً وجـــــوار بحر 
قزوين وشمالاً بحر البلطيق - فيما 
يسمى «طــريــق المـــاء مــن الــفــارانــج 
إلـــــى الإغــــــريــــــق». وفـــــي عـــــام ٩٨٨، 
إلــى كييف  عــزز إدخـــال المسيحية 
أهــمــيــتــهــا كــمــركــز روحـــــي أيــضــاً، 
وانعكس تعاظم ثروتها من خلال 
الــكــنــائــس الفخمة  تــشــيــيــد مــئــات 
المزينة بالفسيفساء والفضة. ولا 
تــزال كاتدرائية القديسة صوفيا، 
وأجــزاء من دير كييف بيتشرسك 
لافرا (أو دير الكهوف)، كما أطلال 
البوابة الذهبية اليوم كتلك المرحلة 
إقــامــة علاقات  التي شهدت أيضاً 
دبـــلـــومـــاســـيـــة مــــع الإمـــبـــراطـــوريـــة 
الــبــيــزنــطــيــة وإنـــجـــلـــتـــرا وفــرنــســا 

والسويد وعدة دول أخرى.
جــــلــــب ثـــــــــراء المـــــديـــــنـــــة إلـــيـــهـــا 
الــطــامــعــين مــن كــل صــــوب، ناهيك 
عن الصراعات بين نخبتها ذاتها، 
فـــغـــزتـــهـــا الـــقـــبـــائـــل الــــتــــي ســكــنــت 
سهوب آسيا قبل أن تسقط في يد 
باتو حفيد جنكيز خان في ١٢٤٠، 

ويـــهـــلـــك مــعــظــم ســكــانــهــا وتـــــذوي 
كمستوطنة صغيرة على أطــراف 
مناطق الصدام بين دوقية ليتوانيا 
الكبرى وتتار سهوب آسيا. وفي 
تـــابـــعـــة  كـــيـــيـــف  ١٥٦٩ أصــــبــــحــــت 
لبولندا، لكنها تحولت بسرعة إلى 
مركز للمعارضة الأرثوذكسية ضد 
نفوذ الروم الكاثوليك البولنديين 
نــــشــــأت فــــي ظـــلـــهـــا بـــــدايـــــات أولــــى 
لــقــومــيــة أوكـــرانـــيـــة. وقـــد تــلــت تلك 
مــرحــلــة مــن تــنــاقــل الــســيــطــرة على 

كييف بين القوازق الأتــراك وروس 
مــوســكــو والـــبـــولـــنـــديـــين، وقــســمــت 
المدينة في وقت ما إلى شرقية تتبع 
موسكو وغــربــيــة تلحق ببولندا، 
قــبــل أن تــعــتــرف بــولــنــدا بالنهاية 
بتبعية أوكرانيا الحالية برمتها 

إلى روسيا في عام ١٦٦٧.
خــــــــــلال الــــــعــــــقــــــود الـــــتـــــالـــــيـــــة، 
أصــبــحــت المــديــنــة روســيــة تــمــامــاً، 
لا سيما بعد أن أزيــلــت الحواجز 

الجمركية بــين روســيــا والأراضـــي 
فـــي عــــام ١٧٥٤، ومــع  الأوكـــرانـــيـــة 
ذلك، لم تختف القومية الأوكرانية 
تماماً، واستمرت تنظيمات منها 
نشطة بالسر حتى القرن التاسع 
عـــشـــر، الأمــــــر الــــــذي تــســبــب بــقــلــق 
كـــبـــيـــر لـــلـــقـــيـــصـــر الــــــروســــــي فـــأمـــر 
بقمعها بمنتهى القسوة. لكن ذلك 
لــم ينه الظاهرة ككل، وانــدفــع من 
بقي من هؤلاء القوميين إلى مزيد 
مــن الــســريــة والــتــطــرف، وانــتــقــلــوا 

بمعظمهم نحو الغرب إلى مدينة 
لـــفـــيـــف الأوكـــــرانـــــيـــــة الــــتــــي كـــانـــت 
خــاضــعــة وقــتــهــا لــلإمــبــراطــوريــة 
النمساوية. والمؤكد الآن أن كييف 
كما نعرفها اليوم بدأت في التطور 
مركزاً ذا أهمية إقليمية خلال تلك 
المــرحــلــة مـــن الــنــصــف الــثــانــي في 
القرن التاسع عشر، لا سيما بعد 
ربطها منذ ١٨٦٠ بشبكة من السكك 
الــحــديــديــة مـــع كـــل مـــن الــعــاصــمــة 

موسكو وميناء أوديسا المهم على 
البحر الأسود.

بـــعـــد الــــثــــورة الــبــلــشــفــيــة فــي 
الـــســـيـــطـــرة عــلــى  انــتــقــلــت   ،١٩١٧
الــقــوى المتحاربة عدة  كييف بــين 
مرات، واحتلتها القوات الألمانية 
خــلال الفترة الأخــيــرة مــن الحرب 
الـــعـــالمـــيـــة الأولــــــــى، كـــمـــا ســيــطــرت 
الــبــولــنــديــة لوقت  الـــقـــوات  عليها 
وجــــيــــز، وأعــــلــــن الـــقـــومـــيـــون بــعــد 
قمعهم للعمال البلاشفة أوكرانيا 

قــبــل أن  دولـــة مستقلة عـــام ١٩٢٠ 
تصبح أخيراً، في عام ١٩٢١ جزءاً 
مـــن الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، وبــعــد 
ســقــوطــه عـــام الـــــــ١٩٩١ اســتــعــادت 
أوكــــرانــــيــــا اســـتـــقـــلالـــهـــا مــــجــــدداً، 
وأعــــلــــنــــت كـــيـــيـــف عــــاصــــمــــة لــهــا 
ليسيطر عليها بشكل عــام مزاج 
ليبرالي ونزعات قومية توجت في 
ثورة دعيت بالبرتقالية عام ٢٠١٤ 

أسست لنظام الحاكم الحالي.

مــع هــكــذا تــاريــخ متقلب، فإن 
كييف، كما بقية أوكرانيا، لديها 
مــــشــــكــــلات عـــمـــيـــقـــة مـــــع هــويــتــهــا 
الذاتية. فمن بين سكانها الحاليين 
يــتــحــدث ربــعــهــم فــقــط الأوكــرانــيــة 
كــلــغــة أولــــــى، فــيــمــا يــتــحــدث أكــثــر 
من ٥٠ في المائة منهم بالروسية، 
لا سيما فــي منطقة مركز المدينة 
الــــقــــوي اقـــتـــصـــاديـــاً. لـــكـــن رغـــــم أن 
اللغة الروسية هي اللغة الرئيسة 
للمدينة حتى العقد الأول من القرن 
الحادي والعشرين على الأقل، إلا 
أن الــــروس يــمــثــلــون ١٣ فــي المــائــة 
فــقــط مـــن ســكــانــهــا، فــيــمــا تختلط 
مجموعات من عرقيات وجنسيات 
مــخــتــلــفــة لــتــشــكــل الـــــــ٨٧ فـــي المــائــة 
الأخـــــــرى. وقــــد فـــرضـــت الــحــكــومــة 
الحالية تشريعات وإجراءات لدعم 
اللغة الأوكرانية على حساب اللغة 
الـــروســـيـــة، لا ســيــمــا فـــي مــجــالات 
التعليم والنشر والرقابة، وهو أمر 
لا شك ساهم في تصاعد التوترات 
داخل المجتمع الأوكراني المنقسم.

الــحــيــاة الــثــقــافــيــة فـــي كييف 
غـــــنـــــيـــــة ومـــــــتـــــــنـــــــوعـــــــة، وتــــعــــكــــس 
تـــاريـــخـــهـــا الـــعـــريـــق كـــمـــا تــنــوعــهــا 
العرقي. وسوى معالمها المعمارية 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــقـــديـــمـــة، فــالمــديــنــة 
مـــتـــخـــمـــة بـــالمـــتـــاحـــف والمـــــســـــارح، 
الـــتـــي  إلـــــــى دار الأوبـــــــــــرا  إضـــــافـــــة 
تأسست في عام ١٨٦٧، ولعل أحد 
أهــم هــذه المتاحف ذلــك المخصص 
لــلــحــرب الــوطــنــيــة الــعــظــمــى الـــذي 
يـــوثـــق الانـــتـــصـــار عـــلـــى الــــعــــدوان 
الـــــنـــــازي خــــــلال الــــحــــرب الــعــالمــيــة 
الـــثـــانـــيـــة وتــكــلــفــتــه الـــبـــاهـــظـــة فــي 
أرواح سكان المدينة الذين ارتكبت 
بـــحـــقـــهـــم مـــــجـــــازر مـــــروعـــــة، كـــذلـــك 
المتحف الوطني للفنون الذي يضم 
ألــف قطعة، بما  أكثر مــن عشرين 
في ذلك أعمال لفنانين أوكرانيين 
وروس مــشــهــوريــن. وفـــي المــديــنــة 
جامعة كييف العريقة تأسست عام 
١٨٣٤ - تسمى الآن جامعة تاراس 
شيفتشينكو الوطنية -، كما فريق 
ناد مشهور عالمياً (دينامو كييف).
فـــي حـــين أن مــصــيــر كييف 
اليوم سيتقرر إلى حد كبير من 
قبل الآخرين، فإن سكانها الذين 
يتمتعون بإرادة قوية وتصميم 
مـــشـــهـــود لـــــه، ســيــســتــمــرون فــي 
تــعــظــيــم مــكــانــتــهــا كــــواحــــدة من 
أهـــم حـــواضـــر أوروبــــــا الــشــرقــيــة 

كلها وأبدعها.

المتحف الوطني للفنون في كييف

يقر دالي بأن لغالا وحدها الفضل في تهدئة 
الوساوس التي كانت تطارده وتحويلها إلى عبقرية

الأدلة الأثرية التي عثر عليها حتى الآن تشير إلى وجود 
مستوطنات قبلية يعود أقدمها إلى القرن السادس الميلادي



جدة: إبراهيم القرشي

تــتــجــه أنـــظـــار عـــشـــاق ريــاضــة 
الغولف غداً (الخميس) إلى نادي 
رويال غرينز بمدينة الملك عبد الله 
الاقتصادية في المدينة الساحلية 
جــــدة (غـــــرب الـــســـعـــوديـــة) لمــتــابــعــة 
مـــنـــافـــســـات الــنــســخــة الـــثـــالـــثـــة مــن 
«بطولة أرامكو السعودية النسائية 
الــــدولــــيــــة» المـــقـــدمـــة مــــن صـــنـــدوق 
الاستثمارات العامة، والتي تندرج 
ضمن الجولة الأوروبية للسيدات.

وتـــــشـــــارك فــــي الـــبـــطـــولـــة ١٠٧ 
لاعــبــات مــحــتــرفــات مــن ألمـــع نجوم 
الــلــعــبــة مـــن ٢٧ دولــــة حـــول الــعــالــم 
للتنافس على مدار ٤ أيام لحصد 
لقب البطولة والتي يقدر مجموع 

جوائزها بمليون دولار.
وســتــشــهــد الــبــطــولــة مــشــاركــة 
إيــنــاس لقلالش ولينا  المغربيتين 
بيلماتي في أول مشاركة رسمية 
لهما ببطولات الجولة الأوروبــيــة 
كلاعبتين محترفتين، إلــى جانب 
مواطنتهما مها الحديوي، في حين 
ستشارك اللاعبة الأميركية أينجل 
 لــلاعــبــة الــنــيــوزيــلــنــديــة 

ً
يـــن بــديــلــة

لـــيـــديـــا كــــو حـــامـــلـــة لـــقـــب الــنــســخــة 
المــاضــيــة بــعــد إصــابــتــهــا بفيروس 
كورونا المستجد، عقب مشاركتها 
فـــي مــنــافــســات بــطــولــة «إتــــش إس 
بـــي ســــي» الــعــالمــيــة لــلــســيــدات في 

سنغافورة.
وتــــــــم تــــقــــديــــم مـــــوعـــــد إقــــامــــة 
نــســخــة هــــذا الـــعـــام ثــمــانــيــة أشــهــر 
المــعــتــاد، بما يسمح  مــن تاريخها 
للجولة الأوروبــيــة بــزيــارة المملكة 
مناسبتين مختلفتين، حيث  فــي 
تعقب البطولة سلسلة «بــطــولات 

لــلــفــرق» فــي شهر نوفمبر  أرامــكــو 
(تشرين الثاني).

وأكــــــــــــــــــدت الـــــــســـــــويـــــــديـــــــة آنــــــا 
نــــوردكــــفــــيــــســــت، ســــفــــيــــرة غـــولـــف 
الــســعــوديــة والــحــاصــلــة عــلــى لقب 
٣ بـــطـــولات كـــبـــرى والمــصــنــفــة رقــم 
١٣ عالمياً، أن «البطولة السعودية 
إلــى عام  للغولف» تشهد مــن عــام 
مــشــاركــة أســـمـــاء كــبــيــرة تــضــاعــف 
من قــوة المنافسة على لقب إحدى 
أهم البطولات تحت مظلة الجولة 

الأوروبية.
وقـــــــالـــــــت آنـــــــــا فـــــــي حـــديـــثـــهـــا 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــــط»، «الأمـــــــــر  لــــــــ
الجميل فــي ريــاضــة الغولف أنها 

لـــيـــســـت مــــرتــــبــــطــــة بـــعـــمـــر مـــعـــين، 
وأدعــــــو الـــســـيـــدات لــلــمــشــاركــة في 
مبادرة (نادي السيدات أولاً) التي 
تتيحها (أرامــكــو) لتعلم الرياضة 
والاستمتاع... الأمر يتطلب الكثير 
من الصبر للمبتدئين، وممتنة جداً 
الــتــي منحتني إياها  لــلامــتــيــازات 

رياضة الغولف».
وعـــــن زيــــــــادة عـــــدد الـــلاعـــبـــات 
الــعــربــيــات المــحــتــرفــات فــي ريــاضــة 
آنــا، لعبت مع مها  الغولف، قالت 
الــحــديــوي ضــمــن «بــطــولــة أرامــكــو 
الـــرائـــع مشاهدتها  لــلــفــرق»، ومـــن 
الفتيات العربيات، والجولة  تلهم 
الأوروبــيــة تمتاز بتنوع من حيث 

الثقافية،  الجنسيات والخلفيات 
وهناك لاعبات من مختلف أنحاء 

العالم، وهو أمر رائع.
وأضافت، من الرائع مشاهدة 
جــهــات مــثــل «غـــولـــف الــســعــوديــة» 
وشــــركــــات كـــبـــرى مــثــل «أرامــــكــــو»، 
وغـــــــيـــــــرهـــــــا يـــــــدعـــــــمـــــــون الـــــجـــــولـــــة 
الأوروبـــيـــة؛ الأمـــر الـــذي ســاهــم في 
إقامة المزيد من البطولات بجوائز 

مالية كبيرة.
وأشـــــــارت آنــــا إلــــى أن دورهــــا 
كسفيرة للغولف السعودية يعني 
لــهــا الــكــثــيــر، ويــتــيــح لــهــا الــفــرصــة 
لإلــــهــــام الــكــثــيــر لمـــمـــارســـة ريـــاضـــة 

الغولف.

مــــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــا، أكـــــــــــــدت مـــهـــا 
الحديوي، جاهزيتها للمشاركة، 
مــتــطــلــعــة لــلــمــنــافــســة عــلــى الــلــقــب، 
مــعــربــة عـــن ســعــادتــهــا بــمــشــاركــة 
مواطنتيها إيناس لقلالش ولينا 
بيلماتي في البطولة؛ الأمــر الذي 
يـــعـــنـــي مــــشــــاركــــة ثـــــــلاث لاعــــبــــات 
عربيات محترفات للمرة الأولى في 
تاريخ منافسات بطولات الجولة 

الأوروبية للسيدات.
فــــي المـــقـــابـــل؛ أعــــربــــت إيـــنـــاس 
لقلالش عــن سعادتها للمشاركة 
«الـــشـــرق  فــــي الـــبـــطـــولـــة، وقــــالــــت لــــ
الأوســـــط»، أتــطــلــع لــلاســتــفــادة من 
خبرة اللاعبات العالميات وتطوير 

إمكانياتي في رياضة الغولف.
وأضـــافـــت «الـــــدور الـــذي تقوم 
به (غولف السعودية) كبير، وبلا 
شك سيكون في المستقبل لاعبات 
ســعــوديــات محترفات فــي اللعبة، 
والمــســألــة تتطلب وقــتــاً لحاجتهن 
إلى التدريب، ولدى المملكة منشآت 

رائعة ومدربون جيدون.
وأوضــحــت لــقــلالــش «بــدايــتــي 
كانت وعمري ١٠ سنوات من خلال 
مــرافــقــة والــــدي فــي ذهــابــه للنادي 
الــغــولــف، وأحببت  لتعلم ريــاضــة 
الــريــاضــة، وقـــرر والــــدي تسجيلي 
بـــالـــنـــادي لــلــحــصــول عـــلـــى أفــضــل 
تــــــدريــــــب، وبــــعــــدهــــا شـــــاركـــــت فــي 
منافسات مختلفة وسط دعم كبير 
حــظــيــت بـــه مـــن عــائــلــتــي، وممتنة 

كثيراً لدعمهم لي».
كما سيتواجد مدربو «غولف 
السعودية» في منطقة الجماهير 
الــــســــاعــــة ١٠ صــــبــــاحــــاً حــتــى  مـــــن 
الساعة ١٢ ظهراً، لتقديم النصائح 
فــتــاة  والإرشـــــــــادات لأي ســـيـــدة أو 
ترغب في ممارسة رياضة الغولف 

أو معرفة المزيد عنها.
وأشــــــــــــــــــار ســــــيــــــريــــــل ريــــنــــيــــه 
الــرئــيــس التنفيذي لشركة  بــيــايــا، 
«إعـــــمـــــار» المـــديـــنـــة الاقـــتـــصـــاديـــة، 
المــطــور الرئيسي لمدينة الملك عبد 
الــــلــــه الاقــــتــــصــــاديــــة، إلـــــى اكـــتـــمـــال 
الاســـتـــعـــدادات لانــطــلاق الــبــطــولــة، 
وقال «يسعدنا أن نستضيف مرة 
أخـــرى هـــذه الــفــعــالــيــة الــدولــيــة في 
مدينتنا الجميلة بمشاركة أفضل 
اللاعبات حــول العالم. في فبراير 
(شباط) الماضي قمنا باستضافة 
فعاليات البطولة الدولية للرجال، 
والــتــي كــانــت مــثــيــرة وحــقــق فيها 

الثالث فــوزاً مثيراً.  هارولد فارنر 
وتـــمـــاشـــيـــاً مـــــع تـــطـــلـــعـــات (رؤيــــــة 
فــإنــنــا نسعى  الــطــمــوحــة؛   (٢٠٣٠
إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة 

في طليعة الأنشطة الرياضية 
الــعــالمــيــة. ونــفــخــر بـــأن المدينة 
تــوفــر مــنــطــقــة مــنــصــة جــاهــزة 
لاستضافة مثل هذه الأحداث».
ولــــن تــقــتــصــر الــفــعــالــيــة 
عـــــلـــــى مـــــــجـــــــرد الــــتــــنــــافــــس 
الـــــــــــــــريـــــــــــــــاضـــــــــــــــي، حـــــيـــــث 
سيخصص يوم الجمعة 
المقبل للسيدات، إضافة 

إلـــــى تــنــظــيــم لـــقـــاءات 
وجــلــســات تفاعلية 
مـــع أبـــــرز الــلاعــبــات 
والمؤثرات، وإتاحة 
فــرصــة الاشــتــراك 
فـــــــــي الــــــتــــــدريــــــب 
على مــدار العام، 
وتـــقـــديـــم الــعــديــد 
مــــــــــــن الــــــــهــــــــدايــــــــا 

المثيرة.
ولـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــذب 

الــــعــــائــــلات لمــتــابــعــة 
الــــــــــحــــــــــدث؛ فــــــقــــــد تـــم 

تــصــمــيــم الــــعــــديــــد مــن 
الفعاليات، مثل دورات 
فــــي تــعــلــيــم أســـاســـيـــات 
رياضة الغولف مجاناً، 
والـــحـــفـــلات المــوســيــقــيــة 
الـــــحـــــيـــــة الــــــتــــــي تـــضـــفـــي 
أجواء مرحة على المكان، 
والــــــــبــــــــرامــــــــج والأمــــــــاكــــــــن 

الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة، مـــثـــل أمـــاكـــن 
الــصــور التذكارية،  التقاط 
إضـــافـــة إلـــى تــوفــيــر أطعمة 

مختلفة طوال الوقت.

بدأ التحضير الفعلي لمواجهة الهلال وسط تحفيز إداري للاعبين

الأهلي يتدرب على إغلاق مساحات «الكلاسيكو» بـ٣ محاور
جدة: إبراهيم القرشي

شـــرع الأوروغـــويـــانـــي روبـــرت 
ســــيــــبــــولــــدي، مـــــــدرب الأهـــــلـــــي، مــع 
انــــــطــــــلاقــــــة تـــــحـــــضـــــيـــــرات الــــفــــريــــق 
لمــواجــهــة الــكــلاســيــكــو أمـــام الــهــلال، 
في تجهيز الثنائي عبد الله المقرن 
وهيثم عسيري للمفاضلة بينهما 
لتعويض غياب البرازيلي إدواردو 
عن المواجهة التي ستجمع الفريقين 
على ملعب الأمــيــر فيصل بــن فهد 
بــالــريــاض (المــلــز) ضمن منافسات 
الــجــولــة الــــــ٢٥ لـــلـــدوري الــســعــودي 

للمحترفين.
وتــــــعــــــرض الأهــــــلــــــي لـــضـــربـــة 
موجعة بعد أن أظهرت الفحوص 
الـــطـــبـــيـــة والأشـــــعـــــة الـــتـــي أجـــراهـــا 
المــــحــــتــــرف الــــبــــرازيــــلــــي كــــارلــــوس 
فــي  بــــتــــمــــزق  إصــــابــــتــــه  إدواردو 
الــعــضــلــة الــخــلــفــيــة وحـــاجـــتـــه إلــى 
بــرنــامــج عــلاجــي وتــأهــيــلــي يمتد 
لأسبوعين قبل العودة للمشاركة 

في المباريات الرسمية.
وأصيب إدواردو في مواجهة 
فريقه أمام الطائي، ضمن مباريات 
الـــ٢٤ من دوري المحترفين،  الجولة 
فــــي الــــوقــــت الـــــــذي يــتــطــلــع المـــــدرب 
ســيــبــولــدي لانـــتـــزاع الــفــوز فــي قمة 
الجمعة للتمسك بجادة الانتصارات 
والابتعاد عن مراكز المؤخرة بسلم 

الترتيب.
ويــــتــــجــــه المــــــــــدرب ســـيـــبـــولـــدي 
لإجـــــــــــراء تــــعــــديــــلات طـــفـــيـــفـــة عــلــى 
الــقــائــمــة الــتــي يــنــوي الـــدخـــول بها 
أمــام الهلال مع التحفظ في النهج 
بــــ٣ مــحــاور في  بــالــدفــع  التكتيكي 
وســط الملعب يتقدمهم فــرانــك كــوّم 
وفيليب ومحمد المــجــحــد، ووضــع 
الله المقرن  بــالــزج بعبد  خيار آخــر 
الـــحـــفـــاظ على  مـــكـــان إدواردو مـــع 
الأســمــاء ذاتــهــا الــتــي خــاضــت لقاء 

الطائي الأخير.
ويـــحـــتـــل الأهــــلــــي المــــركــــز الــــــ١٠ 
برصيد ٢٨ نقطة، بينما يتواجد 

الهلال في المركز الثاني برصيد ٤٦ 
نقطة.

وبدأ الأهلي إعداده للكلاسيكو 
وســـــــــــط طـــــــمـــــــوحـــــــات جـــــمـــــاهـــــيـــــره 
الــفــوز  الــعــريــضــة بتحقيق فريقهم 
والتمسك بجادة الانتصارات التي 
عادت للفريق بعد غياب دام لقرابة 
الــشــهــر، حــيــث يــعــود آخـــر انــتــصــار 
أمــــام الــفــتــح فـــي الــجــولــة الــعــشــريــن 
بهدف نظيف، في الوقت الذي تعثر 
الــفــريــق الأهــــــلاوي فـــي ٣ مــبــاريــات 
بتعادله مع الفيحاء ١-١ وخسارته 
مواجهتين أمام الاتحاد ٤-٣ وأمام 

الاتفاق بهدف نظيف.
فــي حــين رصــدت إدارة الأهلي 
مــكــافــأة خـــاصـــة لــلاعــبــين فـــي حــال 
تــــجــــاوزهــــم مـــواجـــهـــة الــكــلاســيــكــو 
والعودة من الرياض بنقاط المباراة 
الـــعـــمـــل الإداري  فــــي إطــــــار  الــــثــــلاث 
الدؤوب على تحفيز اللاعبين نفسياً 
ومــعــنــويــاً لــلــمــبــاراة وســـط الــتــفــاف 
إداري حول الفريق لدعم اللاعبين، 

مــــواكــــبــــة لمـــــا يــــقــــدم مـــــن عـــمـــل فــنــي 
لتجهيز الفريق لموقعة الجمعة.

وحـــــــرص المـــــــــدرب ســـيـــبـــولـــدي 
عــلــى اســتــغــلال الإجـــــازة المــمــنــوحــة 
لـــلاعـــبـــين عـــلـــى مـــتـــابـــعـــة مـــواجـــهـــة 
الهلال الأخيرة أمام الرائد وتدوين 
نقاط قوة وضعف الفريق لشرحها 
لــــلاعــــبــــين خــــــــلال اجــــتــــمــــاعــــه بــهــم 
أمــــــــس، ولــــلاســــتــــعــــانــــة بــــهــــا خــــلال 
رسم المنهجية التكتيكية المناسبة 

للكلاسيكو.
ونجح الأهلي في قلب تأخره 
أمــــام الــطــائــي إلـــى فــــوز، فــي المهمة 
الأولـــــــى لـــلـــمـــدرب ســـيـــبـــولـــدي، فــي 
الـــــوقـــــت الــــــــذي شــــهــــدت المــــواجــــهــــة 
حـــــضـــــور عــــــــدد كـــبـــيـــر مــــــن لاعـــبـــي 
الفريق السابقين، منهم حسين عبد 
الـــغـــنـــي، وخـــالـــد قـــهـــوجـــي، ومــهــنــد 
عــســيــري، وعــبــد الــرحــيــم جــيــزاوي، 
وإســــلام ســــراج وإبــراهــيــم هــــزازي، 
الذين تواجدوا بالمدرجات لمــؤازرة 
فــريــقــهــم والاحـــتـــفـــاء بـــعـــودتـــه إلــى 

جــــادة الانـــتـــصـــارات وخــطــف نقاط 
ثلاث ثمينة.

وتـــــــــولـــــــــى الأوروغــــــــــويــــــــــانــــــــــي 
سيبولدي ســدة المسؤولية الفنية 
أيــام قليلة تفصله عن  للفريق قبل 
مـــواجـــهـــة الـــطـــائـــي خــلــفــاً لــلــمــدرب 
الألــبــانــي بيسنيك هــاســي الـــذي تم 
إنهاء العلاقة التعاقدية معه تزامناً 
مـــع خـــســـارة الــفــريــق أمـــــام الاتـــفـــاق 
بــهــدف نــظــيــف فـــي المـــواجـــهـــة الــتــي 
لــحــســاب الجولة  الــفــريــقــين  جمعت 

الـ٢٣ للدوري.
الأهـــــلـــــي  إدارة  وفـــــضـــــلـــــت 
الــــتــــعــــاقــــد مـــــع ســــيــــبــــولــــدي إلــــى 
الــريــاضــي لتقييم  المــوســم  نهاية 
الــذي سيقدمه قبل  العمل الفني 
لــه من  المضي قدماً فــي التجديد 
عـــدمـــه، فـــي الـــوقـــت الــــذي يتطلع 
الأهلاويون إلى تمكن المدرب من 
إخـــراج الفريق مــن نفق النتائج 
السلبية وسط ترقب جماهيري 

اجتماع قبل بدء تدريبات الأهلي في إطار التحضيرات للقاء الهلال (المركز الإعلامي بالنادي الأهلي)لما سيقدمه المدرب مع الفريق.

الاتحاد بات على بعد خطوات من الفوز بلقب غاب عنه ١٢ عاماً (تصوير: بشير صالح) أمام الهلال حسابات فوز صعبة بالدوري السعودي تشترط تعثر الاتحاد (تصوير: بشير صالح)

«بطولة أرامكو للسيدات» الدولية للغولف تنطلق غداً (الشرق الأوسط)

أبرز نجمات 
العالم في 
رياضة 
الغولف 

سيحضرن 
في البطولة

المغربيات لقلالش وبيلماتي والحديوي والأميركية أينجل أبرز المشاركات

١٠٧ لاعبات غولف يتنافسن على جوائز «بطولة أرامكو»

١٩
ASHARQ AL-AWSAT
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عالم الرياضة

S P O R T
العميد يستطيع حسم المنافسة في ٣ جولات إذا تعثر الأزرق في مباراة واحدة

قب وحظوظ الهلال «صعبة»
ّ
حسابات الدوري السعودي: الاتحاد الأقرب لل

الرياض: فارس الفزي

قــطــع فـــريـــق الاتـــحـــاد شــوطــاً 
كبيراً نحو التتويج بلقب دوري 
المحترفين السعودي هذا الموسم، 
بعد تغلبه على مضيفه الشباب 
بنتيجة هــدفــين مــقــابــل لا شــيء، 
ضــمــن قــمــة الــجــولــة ٢٤ لــيــواصــل 
صدارته، ويغرد منفرداً في المركز 
الأول برصيد ٥٧ نقطة، وبفارق ٩ 
نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه، مع 
تبقي ٦ جـــولات فقط على نهاية 

الموسم.
وأصــبــح الاتـــحـــاد فــي حاجة 
إلى حصد ١٤ نقطة من المباريات 
الـــــســـــت المــــتــــبــــقــــيــــة، مــــــع تــجــنــبــه 
الــهــلال فــي مباراة  أمــام  الخسارة 
الــثــانــي، ليتوج  بــالــدور  الفريقين 
بـــلـــقـــب الـــــــــــدوري؛ حـــيـــث ســيــصــل 
إلــى ٧١ نقطة،  الفريق الاتــحــادي 
وهــــو الـــرقـــم الــــذي لـــن يــصــل إلــيــه 
أي فــريــق مــن المنافسين فــي حال 

تحقيقه.
والـــــهـــــلال مـــنـــافـــس الاتــــحــــاد 
المباشر في المركز الثاني، برصيد 
أقـــــل،  ٤٦ نـــقـــطـــة، مـــــع مــــبــــاراتــــين 
لذلك فإن فريق الهلال إذا فاز بـ٨ 
مباريات مقبلة، من بينها مباراة 
الاتـــحـــاد فــي الــــدور الــثــانــي، فإنه 
سيصل إلى رصيد ٧٠ نقطة، وهو 
مــا يمنعه مــن الــفــوز بــالــلــقــب في 
حال تحقيق الاتحاد ٥ انتصارات 
مــــن أصـــــل ٦ وحـــصـــولـــه عـــلـــى ١٥ 
نقطة، حتى في حال خسارته أمام 
الهلال في اللقاء المنتظر بينهما.

ويمكن للاتحاد أيضاً حسم 

الدوري بشكل رسمي قبل نهايته 
بــــ٣ جــــولات عــلــى الأقـــــل، فـــي حــال 
تحقيقه الفوز على كل من الحزم 
الـــ٣ مباريات  والفتح والهلال في 
المقبلة، بشرط تعثر الهلال خلال 
واحــــــــدة مــــن مـــبـــاريـــاتـــه المــقــبــلــة، 
سواء أمام الأهلي أو الفتح أو في 
مباراتيه المؤجلتين ضد الاتفاق 
والــفــيــحــاء، ليكون المــتــصــدر على 
مـــــوعـــــد مـــــع الــــحــــســــم فـــــي مــلــعــب 
الـــجـــوهـــرة، وبــحــضــور كــامــل من 
جـــمـــاهـــيـــره، فــــي حـــــال انـــتـــصـــاره 
عــلــى الــهــلال وقــتــهــا بـــأي نتيجة، 

ووصوله إلى النقطة ٦٦.

وحــقــق الاتـــحـــاد أول فـــوز له 
على المدرب البرازيلي شاموسكا 
الــــــــــذي واجــــــهــــــه مــــــن قــــبــــل فــــــي ٧ 
مباريات، بواقع ٦ مع الفيصلي، 
ومباراة واحدة مع الشباب، نجح 
خلالها في تحقيق الفوز ٥ مرات 
مـــع تـــعـــادلـــين، لــيــتــلــقــى الــخــســارة 
لــه ضــد المتصدر بنتيجة  الأولـــى 
هدفين نظيفين، ويتراجع ترتيب 
إلــى المركز الثالث  فريقه الشباب 

بالدوري.
وأثــبــت فــريــق المـــدرب كوزمن 
كونترا أنه الأنجح هذا الموسم في 
بطولة الدوري حتى الآن، خاصة 

بعد غياب عدد كبير من عناصره 
على مدار البطولة، في مقدمتهم 
المـــدافـــع المـــصـــري أحـــمـــد حــجــازي 
الــــــذي لــــم يــــشــــارك بــشــكــل رســمــي 
منذ مطلع العام الحالي، بسبب 
وجـــــــــوده فـــــي بـــطـــولـــة كــــــأس أمـــم 
أفريقيا أولاً، ثم إصابته بعد ذلك 
وغيابه حتى الآن، بالإضافة إلى 
البرازيلي إيجور كورنادو  غياب 
صانع لعب الفريق عن ٩ مباريات 
بــالــدوري، بعد الإصابة  متتالية 
الــتــي لحقت بــه نهاية عــام ٢٠٢١ 
وأجبرته عن الغياب لمدة طويلة، 
حتى عودته أمام الشباب مؤخراً.

وافتقد المدير الفني الروماني 
أيضاً لخدمات الثنائي سعود عبد 
الحميد وعــبــد الإلـــه المــالــكــي بعد 
المــيــركــاتــو  لــلــهــلال فــي  انتقالهما 
الــشــتــوي الأخــيــر، بــالإضــافــة إلــى 
إنهاء عقد المغربي كريم الأحمدي 
الـــطـــويـــلـــة، ليلعب  بــعــد إصـــابـــتـــه 
الفريق الاتحادي مباريات الدور 
الـــثـــانـــي مــــن غـــيـــر عـــــدد كــبــيــر مــن 
عناصره الأساسية، التي ساهمت 

في صدارته طوال الدور الأول.
الـــــنـــــادي،  لإدارة  ويــــحــــســــب 
بــقــيــادة أنــمــار الــحــائــلــي، قدرتها 
على تعويض الغائبين والراحلين 

بإبرام صفقات ناجحة في يناير 
(كانون الثاني) الماضي، كالتوقيع 
مع المغربي عبد الــرزاق حمد الله 
الــــذي ســجــل ٨ أهــــداف حــتــى الآن 
بــقــمــيــص الاتــــحــــاد، ســاهــمــت في 
تحقيق انتصارات محورية على 
عـــدة فـــرق، مــن بينها الأهــلــي في 

الديربي والنصر بالكلاسيكو.
الإدارة  نــــــجــــــحــــــت  كــــــــذلــــــــك 
الاتــــحــــاديــــة فــــي ضــــم الــبــرتــغــالــي 
أنـــــدريـــــه فــيــلــيــبــي لاعــــــب الـــوســـط 
المــــدافــــع، الـــــذي ظــهــر بــمــســتــويــات 
الــدور الثاني،  مبشرة للغاية في 
بــقــدرتــه عــلــى قــطــع الــكــرات وبــنــاء 

الــهــجــمــات مـــن الــخــلــف، ونــجــاحــه 
في تكوين ثنائية مثالية بمنطقة 
الارتــكــاز، رفــقــة الــبــرازيــلــي برونو 
هــنــريــكــي، لــيــحــصــل الــفــريــق على 
خــط وســـط متكامل خــلــف لاعبي 
الهجوم والأجنحة بالثلث الأخير.

ولــــــم يـــتـــوقـــف الــــنــــجــــاح عــنــد 
طاقم التدريب والإدارة والصفقات 
الجديدة فقط، بل أظهر البرازيلي 
رومــاريــنــيــو مــســتــوى كــبــيــراً هــذا 
الموسم، ليساهم في ٢١ هدفاً خلال 
٢٤ مــبــاراة مــع الاتــحــاد بــالــدوري، 
بواقع تسجيله ١٥ هدفاً وصناعته 
٦ في المقابل، ليكون اللاعب الأكثر 

مـــســـاهـــمـــة فــــي بـــطـــولـــة الــــــــدوري، 
والنجم الأبرز في صفوف المتصدر 
قـــبـــل أســـابـــيـــع قــلــيــلــة مــــن نــهــايــة 
المــســابــقــة، رفـــقـــة تـــألـــق الــعــنــاصــر 
المــحــلــيــة مــثــل الــبــيــشــي والــعــبــود 
وفهد المولد، بالإضافة إلى عناصر 
الـــدفـــاع بــقــيــادة زيـــاد الــصــحــافــي، 
والــــــشــــــنــــــقــــــيــــــطــــــي، والـــــــحـــــــافـــــــظ، 
والشمراني، ومن خلفهم الحارس 

البرازيلي مارسيلو غروهي.
وســـــجـــــل جــــمــــهــــور الاتـــــحـــــاد 
الـــحـــضـــور الأقــــــوى والأعــــلــــى هــذا 
المـــحـــتـــرفـــين،  فــــي دوري  المــــوســــم 
بوجوده خلف فريقه على أرضه 
وخــــارج ملعبه، وتــصــدره قــوائــم 
المــــشــــاهــــدة فــــي المـــــدرجـــــات خـــلال 
معظم المباريات الكبيرة والعادية، 
لــيــكــون بــمــثــابــة الـــلاعـــب رقــــم ١٢ 
الذي ساعد لاعبيه داخل الملعب، 
وأنـــعـــش خــزيــنــة إدارتــــــه خــارجــه 
بــحــصــولــهــا عـــلـــى مـــلـــيـــون ريـــــال، 
دعماً إضافياً من وزارة الرياضة، 
فـــي حـــال تــحــقــيــق نــســبــة حــضــور 
جماهيري أكثر من ٩٠ في المائة 
من سعة الملعب في المباريات التي 

تقام على أرضه.
بـــالـــذكـــر أن الاتـــحـــاد  الـــجـــديـــر 
حــصــل عــلــى لــقــب الــــدوري آخـــر مــرة 
موسم ٢٠٠٨ – ٢٠٠٩، بعد تحقيقه 
حــيــنــهــا ٥٥ نــقــطــة فـــي المـــركـــز الأول 
خلال المسابقة التي شارك فيها ١٢ 
نــاديــاً، لكنه في الموسم الحالي مع 
مشاركة ١٦ نادياً نجح في تحقيق 
٥٧ نقطة حتى الآن فــي ٢٤ مــبــاراة، 
بـــواقـــع الـــفـــوز فـــي ١٨ مـــبـــاراة مـــع ٣ 

تعادلات و٣ هزائم فقط حتى الآن.
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توخيل مستعد لقيادة حافلة فريقه اللندني إلى فرنسا... وأليغري يأمل بمواصلة فريقه الإيطالي صحوته

تشيلسي مرشح لتكرار انتصاره على ليل رغم العقوبات... وصدام ساخن بين يوفنتوس وفياريال
لندن: «الشرق الأوسط»

يتطلع تشيلسي الإنجليزي، 
حــامــل الــلــقــب، والمــعــاقــب سياسياً 
ومـــالـــيـــاً لـــتـــكـــرار تــفــوقــه عــلــى ليل 
الـــفـــرنـــســـي، عـــنـــدمـــا يـــحـــل ضــيــفــاً 
إيـــاب ثمن نهائي  الــيــوم فــي  عليه 
دوري أبطال أوروبا بعد انتصاره 
ذهاباً بهدفين في لندن، فيما تبدو 
مواجهة يوفنتوس الإيطالي مع 
فياريال الإسباني أكثر إثارة بعد 
تعادلهما ١ - ١ على ملعب الأخير 

ذهاباً.
ويخيّم مشهد الغزو الروسي 
لأوكــرانــيــا عــلــى فــريــق تشيلسي، 
حـــيـــث يــــخــــوض المــــواجــــهــــة وســـط 
سلسلة عقوبات صارمة مفروضة 
عــــلــــى مــــالــــكــــه الـــــــروســـــــي رومــــــــان 
أبراموفيتش. وفــرضــت الحكومة 
الــنــادي اللندني  البريطانية على 
الأســبــوع المــاضــي، عقوبات كجزء 
مــــن ردهــــــا عـــلـــى الــــغــــزو الـــروســـي 
لأوكـــــرانـــــيـــــا، مـــجـــمـــدة كــــل أصــــول 
الــنــادي  أبــرامــوفــيــتــش، باستثناء 
الذي سُمح له بمواصلة «الأنشطة 
المتعلقة بكرة القدم». واعتبرت أنه 
جزء من الدائرة المقربة من الرئيس 
الــــروســــي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، رغــم 
نفيه أي ارتباط مع الكرملين، علماً 
بــأنــه عــبّــر عــن رغــبــتــه بــيــع الــنــادي 
الذي اشتراه في عام ٢٠٠٣ وحقق 

في عهده ١٩ لقباً.
ووضـــعـــت الــحــكــومــة شــروطــاً 
 له 

ّ
عــلــى تــشــيــلــســي الـــــذي لا يـــحـــق

بموجب القيود بيع تذاكر جديدة 
أو ســـلـــع تــــجــــاريــــة، وتـــــم تــجــمــيــد 
جميع الإيـــــرادات مــن حــقــوق البث 

الــتــلــفــزيــونــي أو المـــكـــافـــآت مــن 
المــســابــقــات الــتــي يــشــارك 
بــهــا، حــتــى إن المــتــحــدث 
بــــاســــم رئــــيــــس الـــــــــوزراء 

بوريس جونسون 
طـــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــب 

جــــمــــاهــــيــــر 

الـــفـــريـــق الـــلـــنـــدنـــي بـــعـــدم الــهــتــاف 
لأبراموفيتش.

كـــمـــا حُـــــــرم مــــن الـــتـــوقـــيـــع مــع 
تـــجـــديـــد عـــقـــودهـــم،  الــــلاعــــبــــين أو 
بالإضافة إلى وضع سقف للإنفاق 
عــــنــــدمــــا يـــــســـــافـــــرون لـــلـــمـــبـــاريـــات 
خـــارج الــديــار نحو ٢٠ ألــف جنيه 
مــا  دولار)،   ٢٦١٠٠) إســتــرلــيــنــي 
يثير مخاوف من استنزاف الأموال 

بسرعة.
وفـــيـــمـــا أقــــــرّ الــتــشــيــكــي بــيــتــر 
تشيك، المستشار الفني لتشيلسي، 
بـــــأن الـــــنـــــادي المـــــتـــــوّج بـــمـــونـــديـــال 
الأندية غير متأكد من قدرته على 
المــدرب الألماني  إنهاء الموسم، قال 
تــــومــــاس تـــوخـــيـــل مـــــازحـــــاً: «آخــــر 
مــعــلــومــاتــي أن لــديــنــا طــائــرة، 
لذلك يمكننا الذهاب بالطائرة 
والعودة بالطائرة. إذا لم يكن 
هذا متاحاً فسنذهب بالقطار، 
لــــم يـــحـــدث هـــــذا فــســنــذهــب  إذا 
يـــكـــن هـــذا  لــــم  بـــالـــحـــافـــلـــة، وإذا 

متاحاً فسأقود سيارة ذات سبعة 
مقاعد وسأفعل هذا».

نـــــاديـــــه  تـــــوخـــــيـــــل أن  وأكــــــــــــد 
يــحــاول الــتــعــامــل مــع الــقــيــود التي 
فــرضــتــهــا الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 
احترافية،  بطريقة  على عملياته 
وســيــبــذل قـــصـــارى جـــهـــده لــعــبــور 
أمـــام مضيفه ليل،  مــبــاراة الإيــــاب 
رغم اضطراره إلى إجراء تعديلات 
عــلــى عـــدد أفــــراد الــبــعــثــة المــســافــرة 
لــتــقــلــيــل الـــنـــفـــقـــات، فـــي حـــادثـــه لم 
يــســبــق أن تـــعـــرض لـــهـــا الـــفـــريـــق. 
وأضـــــاف المـــــدرب الألمــــانــــي: «يــجــب 
أن نتأقلم على الظروف الجديدة. 
هــنــاك أشــيــاء بــات علينا الاعتناء 
بها مثل ترتيبات المباريات وكانت 
في العادة لا تشغل بالنا. أصبحنا 
نعمل ضمن إطــار محدد الآن. لن 
نختلق الأعذار. من الصعب بالفعل 
تـــرتـــيـــب الأمــــــــور بـــأفـــضـــل طــريــقــة 
ممكنة، وهذا الأمر سينطبق أيضاً 
على مباراة دور الثمانية في كأس 

الاتحاد الإنجليزي أمام ميدلسبره 
السبت المقبل». وأكد: «ما دام لدينا 
القمصان وما زلنا على قيد الحياة 
فــســوف نــواصــل الــلــعــب، وسنكون 
قادرين على المنافسة ونكافح بقوة 
مــن أجـــل نــجــاحــنــا. نــحــن مدينون 
لــــلأشــــخــــاص الـــــذيـــــن يـــدعـــمـــونـــنـــا 
عــــــادة... بــالــطــبــع، نــحــن فــي دائـــرة 

الضوء لكن هذه مسؤوليتنا».
وأشار توخيل إلى أنه لم يكن 
لديه أي خيار في أن يكون صوت 
الــــــنــــــادي خـــــــلال فــــتــــرة مــضــطــربــة 
اســــتــــمــــرت أســــبــــوعــــين، وقـــــــال إنـــه 
الــرد على أي أسئلة  سيستمر في 
حــــول أي مـــالـــك جـــديـــد، مــوضــحــاً: 
«يــجــب أن يــصــل مــالــك جــديــد بعد 
الموافقة عليه... ثم يمكننا مناقشة 
الأمـــر إذا لـــزم الأمــــر. هــنــاك عملية 
تحدد إجـــراءات ملكية الأندية في 
الـــدوري، وبالطبع... الجميع  هــذا 
يعتمد على هــذه العملية والقيم 
الـــقـــرارات. لا أفكر  الــتــي تقف وراء 

كــثــيــراً فـــي الأمــــر (أن أكــــون صــوت 
الــنــادي). أحـــاول أن أكــون صادقاً، 
وأعطيكم نظرة ثاقبة ومعلومات 

من قلب المدرب. هذا ما أحاوله».
وعـــن مــطــالــبــة رئــيــس الــــوزراء 
البريطاني جماهير تشيلسي بعدم 
الهتاف لأبراموفيتش، واصفاً ذلك 
بأنه «غير لائق تماماً» في ظل هذه 
الظروف، قال توخيل: «لا أعرف ما 
إذا كان هذا هو أهم موضوع ستتم 
الــبــرلمــان، أم لا. وإذا  مناقشته فــي 
كان الأمر كذلك، فربما يتعين علينا 
القلق بشأن أولوية حاجة الناس، 
هــنــاك أشـــيـــاء أكــثــر إلــحــاحــاً تجب 

مناقشتها والتعامل معها».
على الطرف المقبل، يأمل ليل 
في تحقيق إنجاز وقلب خسارته 
ذهـــــابـــــاً بـــثـــنـــائـــيـــة، وقــــــــال مــــدربــــه 
جوسلان غورفينيك بعد التعادل 
إتــيــان محلياً  السلبي ضــد سانت 
الجمعة على أرضه: «سيكون الأمر 
صعباً علينا في مواجهة تشلسي، 

لكننا شاهدنا إنجازات أخرى في 
الـــقـــدم. لا يمكنكم منعنا من  كـــرة 

الحلم بقلب الأمور لصالحنا».
وتابع غورفينيك: «تشيلسي 
يستحوذ كثيراً ويسيطر دوماً على 
مــبــاريــاتــه. جــاريــنــاهــم تقريباً في 
هــذا الإطــار. هــذا يعني أننا ضمن 
المــعــادلــة. كــانــوا أكــثــر حسماً فيما 
استحوذنا نحن على الكرة كثيراً».

لكن ليل، ممثل فرنسا الوحيد 
المتبقي فــي الــبــطــولــة بــعــد إقــصــاء 
بــاريــس ســـان جــيــرمــان أمــــام ريــال 
مدريد الإسباني الأسبوع الماضي، 
تعرّض لصفعة قوية بإصابة لاعب 
وسطه البرتغالي ريناتو سانشيز 
الذي ستبعده إصابته ضد سانت 

إتيان ثلاثة أسابيع عن الملاعب.
وبــفــوزه خمس مـــرات توالياً، 
يحتل تشيلسي المركز الثالث في 
ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 
نــقــطــة عـــن مــانــشــســتــر سيتي   ١١
المــتــصــدر ولــعــب مــبــاراة أقـــل، فيما 

يــحــتــل لـــيـــل المــــركــــز الـــــســـــادس فــي 
فرنسا بــفــارق ٧ نــقــاط عــن كــل من 
الــثــانــي والثالث  مرسيليا ونــيــس 

توالياً.
وفــي مــبــاراة ثانية لــم تحسم 
مــنــطــقــيــاً فــــي الـــــذهـــــاب، يــســتــقــبــل 
يـــوفـــنـــتـــوس فـــريـــق فـــيـــاريـــال بــعــد 
تعادلهما ١ - ١ ذهاباً في إسبانيا، 
الــفــريــق الإيطالي  بــأن هــدف  علماً 
لــم يــعــد ثــقــلــه وازنــــاً لإلــغــاء قــاعــدة 
أفـــضـــلـــيـــة الــــهــــدف خــــــارج الــــديــــار. 
ويــعــوّل فــريــق «الــســيــدة الــعــجــوز» 
على مسجل هــدفــه بعد ٣٣ ثانية 
من بداية مباراة الذهاب، الصربي 
دوشـــــان فــلاهــوفــيــتــش (٢٢ عــامــاً) 
الــقــادم بسبعين مــلــيــون يـــورو من 
فـــيـــورنـــتـــيـــنـــا فــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون 

الثاني) الماضي.
وفيما ثبّت يوفنتوس موقعه 
في المركز الرابع بالدوري الإيطالي 
المؤهل إلــى دوري الأبــطــال، بفوزه 
ثلاث مرات توالياً بعد بداية صعبة، 

لا يزال فياريال ضمن سباق التأهل 
القاري باحتلاله المركز السابع في 
الليغا بفارق ست نقاط عن كل من 
الثالث  برشلونة وأتلتيكو مدريد 

والرابع توالياً.
وقــــــال أونــــــــاي إيــــمــــري مــــدرب 
ـــــــــدوري  فـــــيـــــاريـــــال حـــــامـــــل لــــقــــب ال
الأوروبي (يوروبا ليغ)، الذي بلغ 
نصف نهائي دوري الأبــطــال عام 
٢٠٠٦ في أفضل نتائجه: «لا تزال 
هناك ٩٠ دقيقة وسنقدّم كل شيء. 
ســـنـــذهـــب إلـــــى تـــوريـــنـــو مــــن أجـــل 

تحقيق الفوز».
من جهته، رأى ماسيميليانو 
ألــيــغــري مــــدرب يــوفــنــتــوس حامل 
مــــرتــــين فــي  لـــقـــب دوري الأبـــــطـــــال 
يــزال  الــتــأهــل لا  ١٩٨٥ و١٩٩٦، أن 
مــشــرّعــاً أمـــام الــفــريــقــين، مــؤكــداً أن 
فريقه سيكون في حالة جيدة مع 
اســـتـــعـــادة بــعــض الـــلاعـــبـــين الـــذي 

غابوا لفترة بسبب الإصابة.
وهذا الظهور الثالث لفياريال 
فــي هـــذا الــــدور مــن المــســابــقــة التي 
أحــبــطــه آرســنــال الإنــجــلــيــزي فيها 
ســابــقــاً، فيما يــخــوض يوفنتوس 
الدور الإقصائي مرة ثامنة توالياً 

والـ١٨ في تاريخه.
وتــأهــلــت حــتــى الآن إلـــى ربــع 
النهائي أندية ليفربول (إنجلترا)، 
وبــايــرن ميونيخ (ألمــانــيــا)، وريــال 
مـــدريـــد (إســـبـــانـــيـــا)، ومــانــشــســتــر 

سيتي (إنجلترا).
وتــســحــب قــرعــة ربـــع ونــصــف 
النهائي والنهائي الجمعة، بمقر 

الاتحاد الأوروبي في نيون.
ويقام ربع النهائي أيام ٥ و٦ 
أبـــريـــل (نــيــســان) ذهـــابـــاً و١٢ و١٣ 
منه إياباً، ونصف النهائي يومي 
٢٦ و٢٧ ذهاباً أبريل و٣ و٤ مايو 
(أيار) إياباً، على أن يقام النهائي 
في ٢٨ مايو على ملعب استاد دو 
فرنس بباريس بعد تجريد سان 
بـــطـــرســـبـــورغ شـــــرف الاســتــضــافــة 

بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

لاعبو فياريال متحدون لأجل إقصاء يوفنتوس (إ.ب.أ) لاعبو تشيلسي خلال التدريب يتطلعون لبطاقة ربع نهائي البطولة الأوروبية (رويترز)

 تورينو (إيطاليا): «الشرق الأوسط»

ــي ألــفــارو مــوراتــا النفس برد 
ِّ
يُــمَــن

الإيــطــالــي  يــوفــنــتــوس  الجميل لفريقه 
الذي حافظ على ثقته بالمهاجم الدولي 
أدائـــه، بقيادته  تــراجــع  الإسباني رغــم 
أبطال  إلى ربع نهائي مسابقة دوري 
أوروبــــا عــلــى حــســاب فــريــق بـــلاده فيا 
ريال عندما يلتقيان اليوم في تورينو 

بإياب ثمن النهائي.
وبـــــدا مـــوراتـــا فـــي يــنــايــر (كـــانـــون 
الــــــثــــــانــــــي) خــــــــلال فـــــتـــــرة الانـــــتـــــقـــــالات 
الــشــتــويــة فــي طــريــقــه لــلــرحــيــل مــجــدداً 
عـــن يــوفــنــتــوس، لــكــن هـــذه المـــرة 
لــيــس بــســبــب مــســتــواه الــرائــع 
الـــــذي دفــــع ريـــــال مـــدريـــد إلــى 

اســتــعــادتــه مــن «الــســيــدة الــعــجــوز» في 
صــيــف ٢٠١٦، بــل لأنــه بــدا ظــلاً للاعب 
الذي عاد وشجع يوفنتوس لاستعارته 
من أتلتيكو مدريد في سبتمبر (أيلول) 

.٢٠٢٠
وانـــتـــظـــر الــجــمــيــع أن تــتــم صــفــقــة 
انـــتـــقـــال مـــــوراتـــــا إلـــــى مـــواطـــنـــه الآخــــر 
بــــرشــــلــــونــــة فـــــي يــــنــــايــــر، لــــكــــن المــــــدرب 
ماسيميليانو أليغري تمسك باللاعب 
«أليانز ستاديوم»،  فــي ملعب  وأبــقــاه 
إيــمــانــاً مــنــه بــقــدرتــه عــلــى تشكيل قــوة 
هــجــومــيــة ضــاربــة مــع الـــوافـــد الــجــديــد 
الــــصــــربــــي دوشــــــــان فـــلاهـــوفـــيـــتـــش، لا 
ســيــمــا فـــي ظـــل غـــيـــاب المـــهـــاجـــم الآخـــر 
المــوســم  نــهــايــة  كــيــيــزا حــتــى  فيديريكو 
بسبب الإصابة وكثرة إصابات النجم 

الأرجنتيني باولو ديبالا.
وكـــــان ألـــيـــغـــري مــحــقــاً فـــي قـــــراره، 
لأن موراتا لعب دوراً مؤثراً في عودة 
يوفنتوس من بعيد في الدوري المحلي 
ودخوله بقوة على صراع المشاركة في 
دوري أبطال أوروبا حتى أنه استعاد 
الأمل بمزاحمة ميلان ونابولي وإنتر 
اللقب بعدما بات على بعد تسع  على 
السبت  الـــصـــدارة بتحقيقه  مــن  نــقــاط 
فــــــــوزه الــــثــــالــــث تــــوالــــيــــاً عـــلـــى حـــســـاب 

سامبدوريا ٣ - ١.
وفــــــي ظــــل جــــلــــوس فــلاهــوفــيــتــش 
عـــلـــى مـــقـــاعـــد الــــبــــدلاء حـــتـــى الـــدقـــائـــق 
الـــ٣٥ الأخــيــرة، وضــع مــوراتــا «السيدة 
الــعــجــوز» فــي المــقــدمــة ٢ - صــفــر خــلال 
الشوط الأول بتسجيله هدفاً من ركلة 

جزاء، ثم حسم النقاط الثلاث مع وجود 
زمــيــلــه الـــصـــربـــي الـــجـــديـــد فـــي أرضــيــة 
المـــلـــعـــب بــتــســجــيــلــه هـــدفـــه الــشــخــصــي 
الــثــانــي والــثــالــث لفريقه قبل دقيقتين 
على النهاية. ورغم أن إدارة يوفنتوس 
الـــ٣٥ مليون  غير مستعدة لدفع مبلغ 
يورو الذي حدده أتلتيكو من أجل جعل 
عــمــلــيــة انــتــقــال الإســبــانــي إلـــى عــمــلاق 
المقبل، فإنها  تورينو نهائياً الصيف 
راغــبــة فــي الإبـــقـــاء عــلــيــه وهـــي تــحــاول 
مــفــاوضــة بــطــل إســبــانــيــا لــلــقــبــول بـــ٢٥ 
مليوناً بحسب التقارير، ما يظهر حجم 
الـــذي قــال  ثقتها بــالمــهــاجــم الإســبــانــي 
بعد ثنائيته السبت أمام سامبدوريا: 
«في بداية العام لم أشعر بأني عنصر 
مهم بالنسبة للفريق والمدرب، تحدثت 

أليغري وشــعــرت بمدى  مــع  فــي يناير 
المدرب  ثقته في قدراتي، عندما يبوح 
برأيه تجاهك ويشجعك ويقول لك إنه 
يُقدِرُك كثيراً، فهذا الأمر يمنحك الثقة».
ريــال  لقاء فيا  ويــدخــل يوفنتوس 
الذي أنهى الذهاب على أرضه متعادلاً 
١ - ١ بعدما كان افتتح التسجيل بهدف 
أول مشاركة  فــي  لفلاهوفيتش  مبكر 

للصربي في دوري الأبطال.
ي موراتا النفس بأن يساعد 

ِّ
ويُمَن

يوفنتوس على مواصلة هذه السلسلة 
الــدور ثمن  التخلص من عقدة  والأهــم 
انتهى  الأبــطــال حيث  لــدوري  النهائي 
مــشــوار عــمــلاق تــوريــنــو فــي الموسمين 
المــاضــيــين عــلــى يــد فــريــقــين أقـــل شــأنــاً، 
هما ليون الفرنسي وبورتو البرتغالي 

توالياً. ومع ضم فلاهوفيتش الذي كان 
يتصدر ترتيب هدافي الدوري مشاركة 
إيموبيلي  مع مهاجم لاتسيو تشيرو 
قــبــل أن يسجل الأخــيــر هــدفــه الــحــادي 
والـــعـــشـــريـــن الاثــــنــــين فــــي الــــفــــوز عــلــى 
يــحــلــم مشجعو  ١ - صــفــر،  فينيتسيا 
يــوفــنــتــوس ورغــــم صــعــوبــة المــهــمــة في 
التخلص من لعنة دوري الأبطال التي 
لازمــــت الــفــريــق مــنــذ تــتــويــجــه الــثــانــي 
عــــام ١٩٩٦، وعــــودة  بــالــلــقــب  والأخـــيـــر 
ألــــيــــغــــري إلــــــى الــــفــــريــــق تــــعــــزز طـــمـــوح 
كــان مهندس  أنــه  يوفنتوس، لا سيما 
إلى نهائي  العجوز»  وصــول «السيدة 
أمـــام  عــامــي ٢٠١٥ و٢٠١٧ حـــين خــســر 
عـــمـــلاقـــي إســـبـــانـــيـــا بـــرشـــلـــونـــة وريـــــال 

مدريد توالياً.

توتنهام يأمل العودة لسكة الانتصارات من بوابة برايتون وإبقاء فرصه في المنافسة على مكان بالمربع الذهبي

ليفربول يتطلع لتخطي عقبة آرسنال وتشديد الخناق على سيتي المتصدر
لندن: «الشرق الأوسط»

إلــى تخطي  يتطلع ليفربول 
عقبة آرســنــال المــتــألــق فــي الآونـــة 
الأخيرة لأجل تشديد الخناق على 
مانشستر سيتي المتصدر وحامل 
اللقب، وذلك حين يستضيفه اليوم 
فـــي مــــبــــاراة مــؤجــلــة مـــن المــرحــلــة 
الـــســـابـــعـــة والـــعـــشـــريـــن لــــلــــدوري 

الإنجليزي لكرة القدم.
الــتــقــى لــيــفــربــول وآرســـنـــال ٣ 
مـــرات هـــذا المـــوســـم، وخـــرج الأول 
منتصراً في مرتين: ٤ - صفر في 
المرحلة الـــ١٢ من الــدوري الممتاز، 
و٢ - صفر في إيــاب الــدور نصف 
الــرابــطــة،  النهائي لمسابقة كــأس 
فــيــمــا انـــتـــهـــت المـــــبـــــاراة المــتــبــقــيــة 
بـــالـــتـــعـــادل الـــســـلـــبـــي عـــلـــى أرض 
«المـــدفـــعـــجـــيـــة» فــــي ذهـــــــاب كـــأس 
الرابطة التي توج منافسه بلقبها.

لـــكـــن وضــــــع آرســـــنـــــال تــغــيــر 
كــــثــــيــــراً؛ إذ خــــــرج مـــنـــتـــصـــراً مــن 
مــبــاريــاتــه الــخــمــس الأخـــيـــرة في 
الدوري الممتاز، مما سمح له بأن 
يصعد إلــى المــركــز الــرابــع الأخير 
المــؤهــل إلــى دوري أبــطــال أوروبـــا 
مـــع ٣ مــبــاريــات أقـــل مـــن ملاحقه 
الرئيسي مانشستر يونايتد الذي 
يتخلف عن الفريق اللندني بفارق 

نقطة في المركز الخامس.
وســــــيــــــحــــــاول لــــيــــفــــربــــول ألا 
يــفــرط فــي الــفــرصــة المــثــالــيــة التي 
أتاحها له الفريق اللندني الآخر 
كريستال بالاس الاثنين بإجباره 
ســيــتــي عــلــى الاكـــتـــفـــاء بــالــتــعــادل 
السلبي في ختام المرحلة التاسعة 

والعشرين؛ لأن فوز فريق المدرب 
الألمـــــــانـــــــي يــــــورغــــــن كـــــلـــــوب عــلــى 
آرسنال في معقله سيضعه على 
اللقب  بعد نقطة فقط مــن حــامــل 
الـــذي ســيــتــواجــه مــعــه فــي مــبــاراة 
أبــريــل (نيسان)  مصيرية فــي ١٠ 
المقبل على «اســتــاد الاتــحــاد» في 

المرحلة الـ٣١.
وبعد الفوز في عطلة نهاية 
الأسبوع الماضي على برايتون ٢ 
- صفر خارج الديار، تطرق كلوب 
إلى صراع اللقب مع فريق المدرب 
الإســـبـــانـــي جـــوزيـــب غــــوارديــــولا، 
قــائــلاً: «كــمــا الــحــال عــلــى الــــدوام؛ 
عندما نشاهد مانشستر سيتي 
يلعب نتوقع أن يفوز بكل مباراة. 
كل ما في إمكاننا فعله هو الفوز 

بأكبر عدد ممكن من المباريات».
وفـــــــي مــــؤتــــمــــره الـــصـــحـــافـــي 
عشية لقاء آرسنال، قال الألماني: 
«خطتنا هي مواصلة مضايقتهم 
(سيتي) قدر الإمكان، لكن علينا 
الــفــوز بمبارياتنا»، مــشــدداً على 
ضرورة أن يكون فريقه القادم من 
١٠ انتصارات متتالية في الدوري 
«جـــاهـــزاً» لــنــهــايــة مــوســم صعبة 
جداً. وعدّ أن الأمر حالياً بالنسبة 
لفريقه الحالم برباعية تاريخية 
«بمثابة نهائي بعد نهائي بعد 
نــهــائــي... هــذا هــو الــواقــع وهكذا 

نتحضر...».
وخــــــــاض لـــيـــفـــربـــول مــــبــــاراة 
برايتون بعد سقوطه في منتصف 
الأســـبـــوع عــلــى أرضــــه أمــــام إنــتــر 
الإيطالي صفر - ١ في إيــاب ثمن 
نهائي دوري الأبطال، لكن ذلك لم 

يمنعه مــن مــواصــلــة المــشــوار في 
المسابقة لفوزه ذهاباً في ميلانو 

٢ - صفر.
وكــانــت الــخــســارة أمــــام إنتر 
الثالثة فقط هذا الموسم في جميع 
المــســابــقــات بــالــنــســبــة لــلــيــفــربــول 
المـــــرشـــــح لـــبـــلـــوغ نـــصـــف نــهــائــي 
مـــســـابـــقـــة الــــكــــأس المـــحـــلـــيـــة حــين 
يحل الأحد ضيفاً على نوتنغهام 
فورست من المستوى الثاني في 
مباراة تسببت في تأجيل موقعته 

التي كانت مقررة في الدوري ضد 
غــريــمــه مــانــشــســتــر يــونــايــتــد في 

المرحلة الـ٣٠.
وقـــبـــل الــتــفــكــيــر فـــي مــحــاولــة 
الـــــــوصـــــــول إلــــــــى نــــصــــف نـــهـــائـــي 
الكأس، على رجال كلوب التركيز 
جــيــداً أمـــام آرســـنـــال الــطــامــح إلــى 
العودة لدوري أبطال أوروبا لأول 

مرة منذ موسم ٢٠١٦ - ٢٠١٧.
وطمأن كلوب جماهير فريقه 
بأن الهداف المصري محمد صلاح 

قــد يــشــارك فــي موقعة الــيــوم؛ لأن 
الإصــــابــــة الـــتـــي تـــعـــرض لـــهـــا فــي 
قدمه ضد برايتون وأجبرته على 
ترك أرض الملعب ليست خطيرة، 
مـــــــوضـــــــحـــــــاً: «صــــــــــــــلاح شـــخـــص 
صلب، تعرض لجرح بسيط. كنا 
محظوظين جــداً... وصلتني الآن 
رســـالـــة قــبــل المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي 
مفادها بأن (مو) جاهز للتدريب، 

وسنرى كيف سيبدو الأمر».
ويريد كلوب اقتناص فرصة 

تعادل سيتي مع كريستال بالاس 
عــلــى أكـــمـــل والــــخــــروج بــالــنــقــاط 
الـــــثـــــلاث، فـــــي وقــــــت تـــحـــســـر فــيــه 
غــــوارديــــولا عــلــى إهــــــدار الــعــديــد 
مــــن الــــفــــرص لــتــصــبــح صــــدارتــــه 
مــــهــــددة. ودفـــــع غـــــوارديـــــولا بكل 
قــوتــه الــهــجــومــيــة قـــرب الــنــهــايــة، 
لــكــنــه لـــم يــنــجــح فـــي الــتــســجــيــل، 
ليهدر نقطتين ثمينتين في سعيه 
لإحراز لقب الدوري للمرة الرابعة 

في آخر ٥ مواسم.

وقـــــــــــــــــــــــال 
المدرب الإسباني: «لا 
مكان للحظ في كرة القدم. يجب 
علينا تسجيل الأهداف، ولم نفعل 
ــــــك... نــلــعــب مـــن أجــــل تسجيل  ذل
الأهداف واستقبال القليل. عانينا 
بعض الشيء. الفريق الــذي لعب 
سبق له اللعب وسيلعب المباراة 
الــتــام عن  المقبلة. أشعر بالرضا 

الأداء وأسلوب لعبنا».
وفـــــي آرســــنــــال وبـــعـــد الـــفـــوز 
الأحــــــد عـــلـــى لــيــســتــر ســيــتــي ٢ - 
صـــفـــر، فــضــل المــــــدرب الإســبــانــي 
ميكيل أرتــيــتــا عـــدم التفكير في 
لعبة المــراكــز والــتــأهــل إلــى دوري 
الأبـــــــطـــــــال، قـــــــائـــــــلاً: «أنــــــظــــــر إلــــى 
الترتيب وإلــى المباريات المتبقية 
لـــنـــا، وأعـــــرف أيــــن مــوقــعــنــا، لكن 

علينا التطلع إلى الأمام».
وشدد: «علينا أن نركز على 
مـــا نــفــعــلــه؛ أن نــركــز عــلــى أدائــنــا 

والاســـتـــعـــداد لــلــمــبــاراة الــتــالــيــة؛ 
هذا كل ما في الأمر. أما أي شيء 
آخــر... فهو مجرد تخمينات. أنا 
لست بــارعــاً فــي المــراهــنــة، لــم أكن 
مطلقاً جيداً في ذلك، ولا أريد أن 

أبدأ المراهنة الآن».
وبــــــــعــــــــد الــــــــخــــــــســــــــارة أمـــــــــام 
مانشستر يونايتد ٢ - ٣ في عطلة 
نــهــايــة الأســــبــــوع بــســبــب ثــلاثــيــة 
الــنــجــم الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو 
رونالدو، يأمل توتنهام ومدربه 
الإيـــــطـــــالـــــي أنــــطــــونــــيــــو كـــونـــتـــي 
اســـــتـــــعـــــادة الـــــــتـــــــوازن والــــــعــــــودة 
بـــــالـــــنـــــقـــــاط الـــــــثـــــــلاث مـــــــن مـــلـــعـــب 
برايتون اليوم في مباراة مؤجلة 
مــن المــرحــلــة الــــــ١٦، قــبــل مــواجــهــة 
الجار وستهام الأحــد في مباراة 
مهمة جداً لصراع دوري الأبطال 

والمشاركة القارية الموسم المقبل.
وبــخــســارتــه أمــــام يــونــايــتــد، 
حــــافــــظ تـــوتـــنـــهـــام عـــلـــى تــقــلــيــده 
وفــشــل فـــي تــحــقــيــق فـــوزيـــن على 
التوالي على صعيد كل المسابقات 
منذ ٩ يناير (كانون الثاني)، وهو 
يمني النفس بألا يتلقى هزيمتين 
توالياً لأول مرة منذ السقوط أمام 
ساوثهامبتون ثم وولفرهامبتون 
في ٩ و١٣ فبراير (شباط) من أجل 
البقاء في الصراع على المشاركة 

في دوري الأبطال.
ويحتل توتنهام حالياً المركز 
الـــيـــوم سيضعه  الـــثـــامـــن وفــــــوزه 
على المــســافــة ذاتــهــا مــن وستهام 
الــســادس وعلى بعد نقطتين من 
يــونــايــتــد الـــخـــامـــس، مـــع مـــبـــاراة 

أخرى مؤجلة في جعبته.

الجزائري محرز مهاجم سيتي يهدر فرصة أمام مرمى كريستال بالاس (إ.ب.أ)
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اللاعب البرازيلي لم يسطع بريقه مع الأندية الكبرى لكن جيرارد ما زال يؤمن بموهبته وإمكاناته

هل وجد كوتينيو المكان المناسب لقدراته في أستون فيلا؟
لندن: جوناثان ويلسون

منذ أن انضم فيليب كوتينيو 
إلى أستون فيلا، سجل أربعة أهداف 
وصــنــع ثــلاثــة أهــــداف أخــــرى. وكــان 
الــفــوز عــلــى لــيــدز يــونــايــتــد بثلاثية 
نظيفة في مباراة مؤجلة من المرحلة 
أمـــــام مضيفه  الـــخـــســـارة  قــبــل   -  ٢٠
وســـتـــهـــام الأحــــــد المــــاضــــي - يــعــنــي 
فوز أستون فيلا في ثلاث مباريات 
مــتــتــالــيــة فــــي الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المـــمـــتـــاز لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مـــنـــذ بـــدايـــة 
الموسم الماضي. هناك شعور حقيقي 
بــالــزخــم فــي أســتــون فــيــلا الآن، ولا 
يتعلق الأمر بالنتائج فقط. ويمكن 
الــقــول إن كوتينيو، بــصــرف النظر 
عن مساهمته المباشرة في الأهداف، 
لاعـــب مـــن طــــراز رفــيــع ومـــن نوعية 
اللاعبين الذين يؤدي وجودهم إلى 
إقــنــاع المــشــجــعــين، وحــتــى اللاعبين 
الآخـــــريـــــن، بـــــأن الــــنــــادي يــســيــر فــي 
الاتجاه الصحيح. ويأخذنا هذا إلى 
طرح السؤال التالي: ما الذي يفعله 

كوتينيو مع أستون فيلا؟
ربــــــمــــــا تــــــكــــــون هــــــــــذه مــــســــألــــة 
اقــتــصــاديــة إلـــى حــد كــبــيــر، فبينما 
تـــتـــراجـــع بــقــيــة الأنــــديــــة الأوروبــــيــــة 
بــســبــب الــتــأثــيــر الاقــتــصــادي لــوبــاء 
«كـــورونـــا»، يستمر تــوســع الـــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز بـــــلا هـــــــوادة. 
وبــالــتــالــي، أصــبــح بــإمــكــان الأنــديــة 
مع  التعاقد  المتوسطة  الإنجليزية 
اللاعبين الذين لا يستطيع التعاقد 
معهم ســـوى عـــدد قليل للغاية من 
الأنــــديــــة الأخـــــــرى خــــــارج إنــجــلــتــرا. 
لكن الأمــر أيضاً متجذر في الأفكار 
الحديثة حول ما يجب أن يكون عليه 
اللاعب ذو العقلية الهجومية، إذ لم 
يعد الإبداع وحده كافياً، وكوتينيو 
لـــيـــس مــــن نـــوعـــيـــة الـــلاعـــبـــين الـــذيـــن 
يجيدون الضغط على لاعبي الفريق 
المــــنــــافــــس. وهــــنــــاك مــشــكــلــة أخــــرى 
تتعلق بكوتينيو وهي أنه لا يمكنه 

تقديم مستويات ثابتة لمدة طويلة، 
والدليل على ذلك أنه حتى خلال 

الفترة القصيرة التي قضاها 
مــــــــع أســــــــتــــــــون فـــــيـــــلا ظـــهـــر 

بــمــســتــوى ســـيـــئ لــلــغــايــة 
فــــي إحــــــدى المــــبــــاريــــات، 
وهــي المــبــاراة التي فاز 
فــــيــــهــــا الـــــفـــــريـــــق عــلــى 

إيــــفــــرتــــون. ويـــواجـــه 
بــــعــــض الــــلاعــــبــــين 

الـــبـــارزيـــن – مثل 
كـــــوتـــــيـــــنـــــيـــــو – 

مــــــــعــــــــضــــــــلــــــــة 
أخـــــــــــــــــــــــــــــــــرى 

تـــــتـــــمـــــثـــــل 
فــــــــي أن 
أنـــديـــة 

الــنــخــبــة فـــقـــط هــــي الـــتـــي تــســتــطــيــع 
الـــتـــعـــاقـــد مـــعـــهـــم نــــظــــراً لـــرواتـــبـــهـــم 
العالية، لكن الطريقة التي يلعبون 
بــهــا لا تــجــعــل مــعــظــم هــــذه الأنـــديـــة 
قـــــــادرة عـــلـــى الاعـــتـــمـــاد عــلــيــهــم فــي 

التشكيلة الأساسية.
وفـــي ســيــرتــه الــذاتــيــة الــثــانــيــة، 
فــــي عـــــام ٢٠١٥ بــعــد  نُــــشــــرت  الـــتـــي 
انـــتـــقـــالـــه إلــــــى الــــــــــدوري الأمـــيـــركـــي 
للمحترفين، أخبر ستيفن جيرارد 
«ضـــــــرورة الاحـــتـــفـــاظ  لـــيـــفـــربـــول بــــــــ
بفيليب»، قائلاً إنه يمكن أن يصبح 
«الرجل الرئيسي لليفربول ولاعباً 
بارزاً في كرة القدم العالمية». لكن في 
المباراة الأخيرة التي لعبها جيرارد 
مــع كوتينيو، خسر ليفربول أمــام 
ســتــوك سيتي بستة أهـــداف مقابل 
هـــدف وحـــيـــد. ويــجــب الإشـــــارة إلــى 
أن مسيرة كوتينيو الكروية مليئة 
بخيبات الأمل الكبيرة، مثل هزيمة 
لـــيـــفـــربـــول أمـــــــام إشـــبـــيـــلـــيـــة بــثــلاثــة 
أهداف مقابل هدف وحيد، وهزيمة 
برشلونة أمام ليفربول على ملعب 
«آنفيلد» برباعية نظيفة، وهزيمة 
البرازيل أمام بلجيكا بهدفين مقابل 

هدف وحيد.
وبـــــعـــــد شــــهــــريــــن مــــــن إصــــــــدار 
الـــســـيـــرة الـــذاتـــيـــة لــــجــــيــــرارد، تــولــى 
يــــــورغــــــن كـــــلـــــوب الـــــقـــــيـــــادة الـــفـــنـــيـــة 
لليفربول خلفاً لبريندان رودجــرز، 
وكــــان هــنــاك اعــتــقــاد بـــأن كوتينيو 
لا يــــنــــاســــب طــــريــــقــــة الــــلــــعــــب الـــتـــي 
الــلاعــب  لــكــن  كــلــوب،  يعتمد عليها 
بـــدأ يتكيف بشكل جيد  الــبــرازيــلــي 
للغاية. وبعد عام واحد من وصول 
كــلــوب إلـــى ملعب «آنــفــيــلــد»، وضــع 
بــرشــلــونــة كوتينيو هــدفــاً أساسياً 

يــســعــى لــلــتــعــاقــد مــعــه، 
حيث وصفته 

صـــحـــيـــفـــة ســـــبـــــورت الـــكـــتـــالـــونـــيـــة 
«الــهــدف كوتينيو». وبالتالي،  بـــ
لــم يعد كوتينيو مــجــرد لاعــب كرة 
قــدم، لكنه تحول إلــى أداة في لعبة 
أوسع من علاقات القوة بين الأندية 
الــكــبــرى. ومــنــذ ذلــك الــحــين، لــم تعد 
الأمـــــــور كـــمـــا كـــانـــت عــلــيــه مــــن قــبــل 

بالنسبة لكوتينيو.
وقــــع الـــلاعـــب الـــبـــرازيـــلـــي عــقــداً 
جديداً مع ليفربول في يناير (كانون 

 ،٢٠١٧ الـــــثـــــانـــــي) 
وهـــــــــــــــــــو 

مــثــال آخـــر عــلــى تــحــركــات ليفربول 
الــذكــيــة فـــي ســــوق الانـــتـــقـــالات، لأن 
النادي الإنجليزي كان يفكر بطريقة 
أنه إذا لم يكن قادراً على الاحتفاظ 
فـــيـــتـــعـــين عـــلـــيـــه إذاً أن  بـــخـــدمـــاتـــه 
يحصل على مقابل مادي كبير من 
بيعه. وبالفعل، حدث ذلك في فترة 
التالية، بسبب  الانتقالات الشتوية 
حـــالـــة الــــيــــأس الـــتـــي كـــــان يــعــيــشــهــا 
نـــادي بــرشــلــونــة بــعــد رحــيــل نجمه 
إلــى بــاريــس سان  البرازيلي نيمار 

جيرمان.

لقد شعر برشلونة بأنه تعرض 
للإذلال عندما فقد نجمه البرازيلي، 
إلــى التعاقد  وبالتالي كــان بحاجة 
مـــع لاعــــب بـــرازيـــلـــي آخـــــر. كــــان أداء 
كــوتــيــنــيــو قــد بـــدأ يــمــر بــمــرحــلــة من 
الـــــتـــــذبـــــذب وعــــــــدم الــــثــــبــــات بــســبــب 
تــعــرضــه لإصـــابـــة فـــي الـــظـــهـــر، لكن 
ليفربول تفاوض بشكل ذكي للغاية 
ونـــجـــح فـــي الـــحـــصـــول عــلــى مــقــابــل 
مــادي يصل إلــى ١٢٠ مليون يــورو، 
مع إمكانية إضافة ٤٠ مليون يورو 
أخرى في شكل حوافز إضافية. وقد 
أسهم ذلك إلى حد كبير في تمويل 
صفقتي الــتــعــاقــد مــع فــيــرجــيــل فــان 

دايك وأليسون بيكر. وبالتالي، كان 
لــيــفــربــول هـــو المــســتــفــيــد الأكـــبـــر من 
انــتــقــال نيمار مــن برشلونة  صفقة 

إلى باريس سان جيرمان.
لــكــن كــوتــيــنــيــو لـــم يــســتــقــر قط 
فـــي بـــرشـــلـــونـــة. لــقــد أظـــهـــر الــلاعــب 
الــبــرازيــلــي فـــي أول مــشــاركــة لـــه مع 
برشلونة – أمام إسبانيول في كأس 
ملك إسبانيا – كل مهاراته وفنياته 
الـــهـــائـــلـــة، واحـــتـــفـــل مــــع الــجــمــاهــيــر 
الــتــي كــانــت مــتــحــمــســة لـــرؤيـــة بطل 
جــديــد، لــكــن ســرعــان مــا اتــضــح أنــه 

لن يكون نيمار الجديد أو أندريس 
إنييستا الجديد، بل اتضح أنه ليس 
الــذي يحتاج إليه برشلونة  اللاعب 
بــكــل بــســاطــة. لــقــد كــــان خـــط وســط 
بــرشــلــونــة يــعــانــي مـــن تــقــدم أعــمــار 
لاعــبــيــه، وبــالــتــالــي لــم يــكــن بحاجة 
إلــــى لاعــــب جــديــد لا يــقــوم بـــــأدواره 
الــدفــاعــيــة كــمــا يــنــبــغــي. وانــخــفــض 
معدل استخلاصه للكرات، الذي يعد 
مؤشراً واضحاً على كيفية ضغطه 
عــلــى لاعــبــي الــفــريــق المــنــافــس، إلــى 
النصف، ليصل إلى ٠٫٩ في المباراة 
فــي أول مــوســم كــامــل لــه فــي ملعب 

«كامب نو».
وكــــانــــت المــــبــــاريــــات الــحــاســمــة 
فـــي ذلـــك المـــوســـم هـــي ذهــــاب وإيـــاب 
الدور نصف النهائي لدوري أبطال 
أوروبا ضد ليفربول، وتم استبداله 
بعد مــرور ٦٠ دقيقة في كل منهما، 
وتعرض للسخرية والانتقادات في 
كــلــتــا المـــبـــاراتـــين: مــن قــبــل مشجعي 
برشلونة الذين بدأوا يرون أنه يعد 
رمـــــزاً لمــشــكــلات الــــنــــادي، ومــــن قبل 
مشجعي ليفربول وهم يستمتعون 
بأن اللاعب الذي هجرهم كان يلعب 
فـــي صـــفـــوف الـــفـــريـــق الـــــذي حــقــقــوا 
أمامه عودة (ريمونتادا) تاريخية. 
وبالتالي، لا بد أن كوتينيو قد شعر 
آنـــــذاك بــأنــه قـــد اتــخــذ قـــــراراً خاطئاً 

عندما رحل عن ليفربول.
وبـــــعـــــد ذلــــــــــك، أُعــــــيــــــر الــــلاعــــب 
الــــبــــرازيــــلــــي إلـــــى بــــايــــرن مــيــونــيــخ، 
وأظهر أفضل ما لديه هناك – أحرز 
ثلاثة أهداف في مرمى فيردر بريمن، 
وقـــــدم أداء رائـــعـــاً أمـــــام بــــادربــــورن، 

وسجل هدفين في المباراة التاريخية 
التي سحق فيها برشلونة بثمانية 
أهــداف مقابل هدفين - لكن بمجرد 
الـــذي يعتمد  أن حــل هانسي فليك، 
عــلــى طــريــقــة الــضــغــط الــعــالــي على 
الخصم، محل نيكو كوفاتش على 
رأس القيادة الفنية لبايرن ميونيخ، 
قرر النادي الألماني عدم التعاقد مع 
كــوتــيــنــيــو بــشــكــل دائــــــم. لـــذلـــك عــاد 
إلـــى بــرشــلــونــة، ووجـــد نفسه خلف 
بيدري، البالغ من العمر ١٨ عاماً، في 
خيارات اللاعبين في خط الوسط، ثم 
تعرض لإصــابــة فــي الركبة تطلبت 

خضوعه لعملية جراحية.
يــبــلــغ كــوتــيــنــيــو مـــن الــعــمــر ٢٩ 
عاماً، ويجب أن يكون في قمة عطائه 
لــم يعد مناسباً لأي  الــكــروي، لكنه 
نادٍ. إنه يمتلك القدرات التي تؤهله 
للعب في أكبر الأندية ويحصل على 
راتــــب كــبــيــر لا يتحمله ســـوى أكبر 
الأندية، لكنه لا يجيد الضغط على 
لاعبي الفرق المنافسة، وهي الطريقة 
الــتــي تعتمد عليها معظم الأنــديــة 
الكبرى الآن. وفي ظل تداعيات وباء 
«كـــــورونـــــا» عـــلـــى الأوضــــــــاع المــالــيــة 
للأندية في جميع أنحاء أوروبا، لم 

يستطع أحد تحمل راتبه الضخم.
انــــــتــــــهــــــى الأمـــــــــــــر بــــبــــرشــــلــــونــــة 
البالغ  بالتخلص من راتبه الضخم 
٢٠ مليون يورو سنوياً حتى يتمكن 
مـــــن تـــســـجـــيـــل فـــــيـــــران تـــــوريـــــس فــي 
قــائــمــتــه مـــع الالـــتـــزام بــســقــف رواتـــب 
الــــــدوري الإســـبـــانـــي المـــمـــتـــاز. ويــقــال 
الــذي يرغب بشدة في  إن كوتينيو، 
البرازيل  إلــى قائمة منتخب  الــعــودة 
فــي كـــأس الــعــالــم المــقــبــلــة، وافـــق على 
خــفــض راتــبــه بنسبة ٣٥ فــي المــائــة. 
كــانــت هــنــاك حــالــة مــن الــجــدل بشأن 
ما إذا كــان أستون فيلا بحاجة إلى 
خدمات كوتينيو، لكن من الواضح 
أن جــيــرارد - المـــدرب الــحــالــي لفيلا - 
لا يــزال يؤمن بإمكاناته وبــأنــه أحد 
اللاعبين القادرين على إضفاء المتعة 
عــلــى كـــرة الــقــدم - وهـــي ســمــة ليست 
مهمة بالنسبة لفريق يحتل مركزاً 
الــدوري  متوسطاً فــي جــدول ترتيب 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز. لـــكـــن لا يــمــكــن 
الاعتماد على عامل المتعة وحده، كما 
وجد إيفرتون مع خاميس رودريغيز.

لــقــد وصــــل مـــعـــدل اســتــخــلاص 
إلــــــى ١٫٠  لــــلــــكــــرات الآن  كـــوتـــيـــنـــيـــو 
لــكــل مـــبـــاراة، أي أقـــل بنسبة ٧٠ في 
المـــائـــة مـــن مـــعـــدل اســتــخــلاص جــاك 
غريليش – الــلاعــب الـــذي يــبــدو أنــه 
بديله الطبيعي في الفريق - للكرات 
فــي آخــر مــواســمــه مــع أســتــون فيلا. 
لم يتمكن كوتينيو من حجز مكان 
في التشكيلة الأساسية لبرشلونة 
أو بايرن ميونيخ، لكنه ربما يكون 
الــــلاعــــب الــــــذي يــمــكــن لــــجــــيــــرارد أن 
يبني أســتــون فيلا مــن حــولــه، وهو 
الأمــر الــذي يبرز قــدرات هذا اللاعب 
ويعوضه عن الفترات الصعبة التي 
عــاشــهــا مـــؤخـــراً. وربـــمـــا يــكــون هــذا 
هــو المستوى المناسب للاعب بهذه 
الــــقــــدرات فـــي كــــرة الـــقـــدم الــحــديــثــة. 
وربــمــا وجـــد كوتينيو أخــيــراً، بعد 
أربـــــع ســـنـــوات مـــن الــتــخــبــط، نــاديــاً 

مناسباً له!

كوتينيو يختتم ثلاثية أستون فيلا في شباك ليدز يونايتد (رويترز)

هل يستطيع 
جيرارد استعادة 
بريق كوتينيو؟ 

(رويترز)

من دندي يونايتد إلى فانكوفر... رحلة رايان غولد الطويلة حتى أصبح نجماً في الدوري الأميركي
لندن: ريان بالدي

بعد ما يقرب من ١٠ سنوات 
مـــن بــدايــتــه الاحـــتـــرافـــيـــة، وأكــثــر 
مــن ٤٫٠٠٠ ميل مــن منزله، وجد 
اللاعب الذي كان يُلقب ذات مرة 
بـــأنـــه «مـــيـــســـي الاســـكـــوتـــلـــنـــدي» 
والــــذي جـــذب أنــظــار الــعــديــد من 
الأنـــديـــة وهـــو صــغــيــر مــثــل ريــال 
مــــدريــــد ومـــانـــشـــســـتـــر يــونــايــتــد 
ولــيــفــربــول، أخــيــراً الــنــادي الــذي 
يمكنه من التعبير عن إمكانياته 
الـــهـــائـــلـــة، وهــــو نـــــادي فــانــكــوفــر 
الــذي يلعب  وايتكابس الكندي، 
في الدوري الأميركي للمحترفين. 
البالغ  والآن، قطع رايـــان غــولــد، 
من العمر ٢٦ عاماً، شوطاً طويلاً 
الــكــرويــة، ويــشــارك  فــي مسيرته 
الآن في موسم جديد في الدوري 
الأمــيــركــي للمحترفين. لقد كان 
غولد ذات يوم نجم فريق دندي 
يونايتد وهو في السابعة عشرة 
مــن عــمــره، قبل أن يقضي سبع 
سنوات في البرتغال التي شهدت 
تقديمه مستويات غير مستقرة 

بين صعود وهبوط.
رحـــــل غـــولـــد عــــن الـــبـــرتـــغـــال 
الصيف المــاضــي وتلقى العديد 
مـــن الـــعـــروض، بــمــا فـــي ذلـــك من 
أندية اسكوتلندية وإنجليزية. 
وقـــــــال غــــولــــد لــــوســــائــــل الإعــــــلام 
عـــن انــتــقــالــه إلـــى كـــنـــدا: «لـــم أكــن 
أبـــداً مــن نــوعــيــة الــلاعــبــين الــذيــن 
يـــتـــخـــذون قــــراراتــــهــــم بـــنـــاء عــلــى 
الأمور المالية، فالأشياء المتعلقة 
بــمــســيــرتــي الـــكـــرويـــة وبــالــحــيــاة 
أهـــم مــن الأمــــــوال. كـــان فانكوفر 

نـــــاد يــتــواصــل  وايـــتـــكـــابـــس أول 
معي ويعلن عن رغبته الشديدة 
فــي ضــمــي، لأنــهــم يــؤمــنــون بما 
يمكنني أن أقدمه لهذا النادي». 
قد يكون غولد يبالغ قليلاً فيما 
يتعلق بعدم حصوله على أموال 
جــــيــــدة فــــي مـــســـيـــرتـــه الـــكـــرويـــة، 
حــيــث تــقــاضــى المـــوســـم المــاضــي 
نحو مليوني دولار. لكن قــراره 
بعدم الانضمام إلى أندية قريبة 
إلــى أميركا  من وطنه والانتقال 
الــشــمــالــيــة لــــه مــــا يــــبــــرره داخــــل 
الملعب، فسرعان ما تألق اللاعب 
الاسكوتلندي مع ناديه الجديد 
ليكون أحــد أفضل اللاعبين في 

المسابقة بأكملها.
ولــــم تــكــن هــــذه المــســتــويــات 
مفاجئة بالنسبة لأولــئــك الذين 
عــمــلــوا مـــع غـــولـــد، خــاصــة أنــهــم 
أنــه يسافر بحثاً  يعرفون جيدا 
عـــن الــتــحــديــات طـــــوال مــســيــرتــه 
الكروية. كان غولد في العاشرة 
مـــــن عــــمــــره عـــنـــدمـــا رآه كـــشـــاف 
نــــادي دنــــدي يــونــايــتــد، ألــيــكــس 
كـــان  مــــــــرة.  روبـــــرتـــــســـــون، لأول 
لاعب خط الوسط الاسكوتلندي 
- الـــــــــذي كـــــــان مــــعــــروفــــا بــقــصــر 
آنـــذاك - يسافر مــن منزله  قامته 
فـــــي لـــوريـــنـــســـكـــيـــرك بــمــقــاطــعــة 
أبـــرديـــنـــشـــايـــر الاســـكـــوتـــلـــنـــديـــة، 
لــلــعــب فــي بــطــولــة فــي دنــــدي مع 
فــريــقــه المـــحـــلـــي، نـــــادي بــريــشــين 
ســيــتــي بــــويــــز، وكــــــان كــــل فــريــق 

يلعب بسبعة لاعبين فقط.
وســـــرعـــــان مـــــا تـــعـــاقـــد مــعــه 
نــــــادي دنــــــدي يـــونـــايـــتـــد - جــنــبــاً 
إلى جنب مع زميليه في الفريق 

هـــــاري وجـــــون ســــوتــــار، الــلــذيــن 
يــلــعــبــان الآن مـــع ســتــوك سيتي 
وهارتس على التوالي، واللذين 
كان والدهما هو ما يتولى إدارة 
الفريق. لذلك، كــان غولد يتنقل 
فــــي رحـــلـــة ذهــــابــــاً وإيــــابــــاً ثـــلاث 
مـــــرات فـــي الأســــبــــوع لمــســافــة ٧٠ 
مـــيـــلاً إلــــى دنــــــدي. وعـــنـــدمـــا بلغ 

غولد السابعة عشرة من عمره، 
كــــان أحــــد الــعــنــاصــر الأســاســيــة 
بــــنــــادي دنـــــــدي يـــونـــايـــتـــد الــــذي 
آنــذاك الظهير الأيسر  كــان يضم 
الــحــالــي لــنــادي لــيــفــربــول أنـــدرو 
روبــرتــســون، ولاعـــب خــط وســط 
ســـــاوثـــــهـــــامـــــبـــــتـــــون ســـــتـــــيـــــوارت 

أرمسترونغ.

وســـــرعـــــان مــــا جــــــذب غــولــد 
أنـــظـــار بــعــض أكـــبـــر الأنـــديـــة في 
إنــجــلــتــرا، لــكــنــه فــضــل الانــتــقــال 
إلى بلدان أخرى. يقول ماكنمارا: 
«أعــتــقــد أنــه كــان دائــمــاً مختلفاً. 
يــــرى أن طــريــقــة لعبه  لــقــد كــــان 
تناسب اللعب في بلدان أوروبية 
أخرى بدلا من اللعب في إنجلترا 

الــــــذي يــعــتــمــد فــــي المــــقــــام الأول 
اللياقة البدنية». ومن بين  على 
جــمــيــع الأنـــديـــة الأوروبـــيـــة التي 
كـــانـــت مــهــتــمــة بــالــحــصــول على 
خدماته بعد المستويات المذهلة 
الـــتـــي قـــدمـــهـــا فــــي مـــوســـم ٢٠١٣ 
لـــنـــادي دنـــدي  - ٢٠١٤ وقـــيـــادتـــه 
يونايتد لإنهاء الموسم في المركز 

الرابع في جدول ترتيب الدوري 
الاسكوتلندي الممتاز والوصول 
إلـــــى المـــــبـــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة لــكــأس 
الــعــرض المقدم  اسكوتلندا، كــان 
نــــادي ســبــورتــيــنــغ لشبونة  مـــن 

البرتغالي هو الأكثر جدية.
انتقل غولد إلى سبورتينغ 
لشبونة وهو في الثامنة عشرة 
من عمره فقط مقابل ثلاثة ملايين 
جنيه إسترليني. وكدليل على 
الإمكانيات الهائلة لهذا اللاعب 
الشاب، وضع النادي البرتغالي 
شــرطــا جــزائــيــا فــي عــقــده بقيمة 
٦٠ مــلــيــون يــــورو. لــكــن غــولــد لم 
يشارك في التشكيلة الأساسية 
للنادي البرتغالي سوى خمس 
مرات فقط خلال خمسة مواسم، 
وكانت هــذه المشاركات الخمس 
فــــــي مــــوســــمــــه الأول فــي  كـــلـــهـــا 
الــبــرتــغــال. انــتــقــل الــلاعــب خــلال 
إلــى عــدد من الأندية  الفترة  تلك 
على سبيل الإعارة - بما في ذلك 
الإعــــــارة إلــــى نـــــادي هــايــبــرنــيــان 
الاســكــوتــلــنــدي فــي مــوســم ٢٠١٨ 
- ٢٠١٩ لكنه لم يقدم المستويات 
المتوقعة وبدأت مسيرته الكروية 

في التراجع بشكل ملحوظ.
وعند الرحيل عن سبورتينغ 
فــــي عـــــام ٢٠١٩، فــضــل  لــشــبــونــة 
البقاء في البرتغال ليلعب  غولد 
مـــــع نـــــــادي فــــاريــــنــــس فـــــي دوري 
الــدرجــة الأولـــى. وفــي أول موسم 
لـــــه مـــــع نــــــــادي فــــاريــــنــــس، ســجــل 
غولد تسعة أهــداف وقــاد النادي 
الــدوري البرتغالي  إلــى  للصعود 
المــمــتــاز. وخـــلال المــوســم المــاضــي، 
ورغم هبوط فارينس، سجل غولد 

تسعة أهداف أخرى وصنع سبعة 
أهــداف، وهو ما جعله واحــداً من 
ثـــلاثـــة لاعـــبـــين فــقــط فـــي الـــــدوري 
البرتغالي الممتاز يأتون في المراكز 
الــعــشــرة الأولــــى فــي فئتي إحـــراز 
وصناعة الأهــداف. وفي النهاية، 
أصبح بإمكان غولد الانضمام إلى 
النادي الذي يختاره، وانتقل هذه 
الــذي  إلــى فانكوفر الكندي،  المــرة 
كـــــان يــســعــى لــلــتــعــاقــد مـــعـــه مــنــذ 

شتاء العام الماضي.
كان فانكوفر وايتكابس قد 
حــقــق الــفــوز فــي ثـــلاث مــبــاريــات 
فقط مــن أصــل ١٦ مــبــاراة لعبها 
قـــبـــل وصــــول  فــــي مـــوســـم ٢٠٢١ 
غولد. لكن فور مشاركة اللاعب 
الاســكــوتــلــنــدي، أصــبــح الــنــادي 
أحــد أفــضــل الأنــديــة فــي الـــدوري 
الأمــــيــــركــــي لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين. وقــــاد 
غــــولــــد الـــــنـــــادي لـــلـــمـــنـــافـــســـة فــي 
مــــلــــحــــق الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى لــقــب 
الــــــــــدوري، لــكــنــه لــــم يــســتــطــع أن 
يــمــنــع الـــنـــادي مـــن الـــخـــروج من 
الـــــدور الأول فـــي نــهــايــة المــطــاف 
أمـــام سبورتينغ  الــخــســارة  بعد 
كانساس سيتي. لقد سلك غولد 
طريقاً طويلاً للوصول إلى هنا 
- بــالمــعــنــى الــحــرفــي والمـــجـــازي - 
لــكــنــه نــجــح أخــيــرا فــي أن يظهر 
قــــدراتــــه وإمـــكـــانـــيـــاتـــه الــهــائــلــة. 
ومــا زال غولد قــادرا على تقديم 
المزيد، سواء كان ذلك في الدوري 
لــلــمــحــتــرفــين أو مــن  الأمــــيــــركــــي 
خــلال الــعــودة فــي نهاية المطاف 
إلى أوروبا، أو في حال المشاركة 
بـــلاده، اسكوتلندا،  مــع منتخب 

لأول مرة.

رايان غولد (يسار) في مواجهة فريق نيويورك سيتي (أ.ب)

جماهير برشلونة كانت 
متحمسة لانضمام كوتينيو لكن سرعان 

ما اتضح أنه لن يكون نيمار الجديد



أغنيات لبنانية في محاولة لهزيمة الإحباط

ثقل بالهموم شعوراً بالحياة
ُ
 فنانون يمنحون المزاج العام الم

بيروت: فاطمة عبد الله

كان الشهر الماضي مثل حديقة 
تُزهر في الربيع. فنانون لبنانيون 
عــادوا إلى الناس بأغنيات تُخفف 
الــجــو. وفــي عودتهم،  الــهــمّ وتغير 
تبتسم بيروت ويُمنح مزاجها العام 
المُــثــقــل شــعــوراً بــالــحــيــاة. يــغــادرنــا 
الأمــــل، فيفعل نــجــوم ونــجــمــات ما 
يمكن لهزيمة الإحباط... حين تغني 
كــارول سماحة «فوضى» وتُرقص 
المُتعبين على إيقاعات فرحة. وحين 
تـــطـــل نــــــوال الـــزغـــبـــي بــرومــانــســيــة 
بديعة وتُــطــرب المتمسكين بالحب 
بعد الــــوداع. ورامـــي عــيــاش مغنياً 
بالفصحى شعرَ العاشق وشعور 
الـــــولـــــه. وولـــــيـــــد تـــوفـــيـــق مـــــع جـــاد 
شــويــري بأغنية تُبهج المغرومين، 
وعبير نعمة بفخامة الصوت ورهفة 
الــقــلــب، وفــــارس كـــرم بــطــريــقــتــه في 

محاكاة الحلوات وغزل الصبايا.
ألـــــــــوان غـــنـــائـــيـــة مـــنـــوعـــة لــكــل 
الأذواق. كلها جميلة، تُحلي الوقت. 
تقدم نوال الزغبي «لسة باجي على 
بـــالـــك» بــالــلــهــجــة المــصــريــة. لا يمل 
الــلــون، فبإحساسها  منها في هــذا 
تتقن فــن إيــقــاظ الــتــرســبــات. يكتب 
أمــيــر طــعــيــمــة كــلــمــات رقــيــقــة تعبر 
عـــن جــــرح الأنـــثـــى، يــلــحــنــهــا عــمــرو 
مــصــطــفــى بـــانـــســـيـــاب. ونـــــوع هــذه 

الجروح ليس للشفاء.
يُــظــهــرهــا فــــادي حــــداد بجمال 
لافـــــت فــــي الـــفـــيـــديـــو كـــلـــيـــب. امـــــرأة 
يفارقها رجــلــهــا، ومــع ذلــك لا تــزال 
تكن له الحب، «لآخر يوم في عمري 
أنــا فــكــراك ومــش هنساك». كيف لا 
يغادر إنسانٌ روحاً تقرر النسيان؟ 
لِمَ البقاء والتسبب بالآهات؟ تغني 
نوال الزغبي لقلب مات، ولكن «خلي 
لرجوعنا أي فرصة واحــتــمــال». لا 
تعتب، «بس عندي ليك سؤال، لسة 
بــاجــي على بــالــك، لسة فــاكــر زمــان 
واللي عشته معاك زمان؟». مسكينة 

القلوب حين يُفرط بها.
وبـــرومـــانـــســـيـــة، تــغــنــي عــبــيــر 
إلــى حب.  نعمة للصداقة المتحولة 
واحدة من أرق إصداراتها الأخيرة، 
هــــي «بـــــلا مــــا نـــحـــس» مــــن كــلــمــات 
نبيل خوري وألحانه. تُسمع منها 

حـــركـــة مـــيـــاه تــتــدفــق فـــي الـــجـــداول 
فتمنحها الحياة. تصورها كاميرا 
نديم حبيقة ببساطة عذبة. تصبح 
المـــــــرأة أكـــثـــر ســـحـــراً وهـــــي تــخــتــبــئ 
«خــوفــي  خــلــف مــشــاعــر مــبــهــمــة، كـــ
قلك شو بحسلك ونبطل أصحاب». 
هذه أغنية الأنثى الخائفة مما في 
داخلها. من الإحساس والبوح ورد 
الفعل. «والصحبة يلي كانت حلوة 
تــخــلــص بــــلا مــــا نــــحــــس». هــاجــس 
المغادرة يطل برأسه من بين الأفكار. 
«إحـــســـاس خــايــفــة مــنــه وســنــين عم 
ببعد عنه». إنها استحالة إسكات 
الخفقان وتداعياته، تقدمها عبير 

نعمة بأروع مشاعرها.

كـــــروعـــــة غــــنــــاء رامــــــــي عـــيـــاش 
جــــــديــــــده «أنــــــــــــتِ لــــــــــي». يــســلــمــهــا 
الــجــمــال، فتأخذها  لكاميرا إنجي 
بعيداً بالأبيض والأســـود. الآهــات 
طــويــلــة وصــــوت الــتــنــهــيــدة يُسمع 
بــــين الـــكـــلـــمـــات. مـــخـــاطـــرة الـــغـــنـــاء 
بالفصحى، يعرض الفنان لاحتمال 
الإخفاق إن لم يكن مزوداً بإحساس 
عميق وخــبــرة واثـــقـــة. وهـــذه نقلة 
المــولــى عــلــى مــســتــوى كتابة  لعلي 
الكلمات، ومحمود عيد في اللحن. 
هـــنـــاك أغـــنـــيـــات زيـــــــادة عـــــدد عــلــى 
سجل الفنان، وأخـــرى تُحسب في 
مسيرته. «أنتِ لي» من البصمات.

يسأل الحبيبة، مَن غيره يملك 
مــحــرمــة مـــن عــشــر ســنــين مسحت 
دمعها بها؟ «مَن غيري عد رمشك 
شـــعـــرة شـــعـــرة؟ مَــــن غـــيـــري يــمــوت 
أمامك من نظرة؟ مَن غيري يعرف 
كـــم المـــلـــح فـــي أكـــلـــك؟ حــتــى مــقــاس 
رجــــلــــك؟». إحـــســـاس رامـــــي عــيــاش 

يرفعها عالياً.
وهـــــــذا الــــشــــهــــر، الـــتـــقـــى ولـــيـــد 
تـــوفـــيـــق وجـــــــاد شــــويــــري بــأغــنــيــة 
«دكــــتــــور فـــي الــــحــــب». فــــرح ومـــرح 
و«تـــــجـــــي نـــقـــســـم الـــقـــمـــر أنــــــا نــص 
وانتِ نص». رائعته هذه، يُدخلها 
وشـــــويـــــري فــــي الأغــــنــــيــــة بـــتـــوزيـــع 
مُـــبـــهـــج. يـــجـــدد «الـــنـــجـــم الـــعـــربـــي» 
«شعطته»،  ويختار فناناً يتميز بـ

فيشاركه الغناء وإخراج الكليب.
أنــت بتقسى على  «يــا قمر ده 

مين؟»، يغني شويري، فيرد توفيق 
«على راحته سيبه يكبرلو يومين». 
يتشارك شويري كتابة الكلمات مع 
هيثم شــعــبــان، والألـــحـــان لنيكولا 
شبلي. أغنية تُسعد مَن يسمعها، 
إيقاعاتها مزيج من الزمن الجميل 

و«هيت» هذه الأيام الصاخبة.
يطيل فــارس كرم الغياب بعد 
الأبــــوة وعــزلــة «الــكــوفــيــد»، ويــعــود 
«عَ موعدنا ولا شو». فارس كرم  بـ
هو فارس كرم، لا يشبه فناناً آخر، 
وأغنياته لها خصوصيتها. تكتب 
حياة أسبر الكلمات ويضع عليها 
فضل سليمان لحناً شعبياً مُفرحاً. 
وبكاميرا جو بو عيد، يُصور الحب 
فـــي مــطــعــم، بـــين الـــفـــول والــحــمــص 
والبصل والفجل، وحلاوة الجَمعة. 
هذه أغنية «ننسى الزعل نطنشو»، 
أي نـــدعـــه فــــي حـــالـــه ويـــدعـــنـــا فــي 
حــالــنــا. لا يــقــدم فــــارس كـــرم ســوى 
أغـــنـــيـــات يـــــرددهـــــا الـــجـــمـــيـــع، مــنــذ 
مـــــن دون شـــمـــس ومــــــي»،  «بـــقـــعـــد 

والحبل على الجرار.
بــيــنــمــا نــنــتــظــر إصــــــدار ثــلاثــة 
فــيــديــو كــلــيــبــات لــنــانــســي عــجــرم، 
يــواصــل فــنــانــون كــجــوزيــف عطية 
الـــغـــنـــاء بــطــاقــة لا تـــعـــرف الـــيـــأس. 
أغنية وراء أغنية؛ آخــرهــا «الحب 
ألـــبـــوم «منحكم  عـــفـــوي»، فيكتمل 
عالناس». بين الإصدارات الأخيرة، 
كارول سماحة في أغنية «فوضى». 
كأنها تحفر في الصخر لاستخراج 
الضوء. المستمع إلى الأغنية يدرك 
الــقــصــد. يــكــتــب لــهــا ســلــيــم عــســاف 
ويــلــحــن أغــنــيــة تــكــاد تــكــون لــســان 
حــال. صحيح أنها تلتقي بجوها 
مـــع أغــنــيــة «يــــا شـــبـــاب يـــا بـــنـــات»، 
وتقترب من هدفها في التوق إلى 
مقاربة مختلفة لروتين الأيام، ومع 

ذلك، لا يُشبع منها.
الــحــاجــة مــلــحــة إلـــى «نــفــضــة» 
من نوع: «يلا نغير جو بدي شوف 
نــــــاس جـــــــــداد، زهــــقــــانــــة مـــــن نــفــس 
المواضيع لقدامي بتنعاد». الجميع 
تائه في فوضاه، والنجمة تُفرفش 
النفوس الكئيبة أمام كاميرا باسل 
نـــاصـــر: «مــــا تــســمــعــنــي أخـــبـــار إلا 
الــلــي بفرفح قلبي». الحياة دائماً 

في المرصاد.

الدمام: إيمان الخطاف

لائحة أعمال غنية بالقصص 
الـــشـــيـــقـــة والأســـــــمـــــــاء الــــــواعــــــدة، 
اختارها مهرجان البحر الأحمر 
الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي لــلــمــشــاركــة 
في برنامج معمل البحر الأحمر 
لعام ٢٠٢٢، تضمنت ١٢ مشروعاً 
ســـيـــنـــمـــائـــيـــاً، نـــصـــفـــهـــا مـــشـــاريـــع 
ســـعـــوديـــة، مــــع حـــضـــور نــســائــي 
طاغٍ، إذ شكلت المرأة ٥٠ في المائة 
فـــي مـــجـــالات الإخـــــــراج والإنـــتـــاج 
والتأليف من مجمل هذه الأعمال.
«الــشــرق الأوســط»  وتــحــدث لـــ
أصــــحــــاب مــــشــــاريــــع ســيــنــمــائــيــة 
مشاركة، حــول قصص أعمالهم، 
متفقين على أن هذا الاختيار هو 
بــمــثــابــة الــفــرصــة الــعــظــيــمــة الــتــي 
تذلل لهم كل الصعوبات وتسهم 
في تطوير الأعمال التي يخططون 
لها، في برنامج تطوير وتدريب 
ف بالتعاون مع تورينو فيلم 

ّ
مكث

لاب، وهو ما يرونه يدعم جهوداً 
كــثــيــفــة لــتــكــون الــســعــوديــة المــركــز 

السينمائي الأول في المنطقة.

هناء العمير:  «غواصو الأحقاف» 
تدور في واحة مُتخيلة

اســتــوقــفــت روايــــــة «غـــواصـــو 
الأحقاف» للكاتبة السعودية أمل 
الفاران، صدرت عام ٢٠١٦ المخرجة 
السعودية هناء العمير، لتقتبس 
منها قصة فيلمها «مواسم الحب 
والحرب»، الذي ألفته بالشراكة مع 
الكاتبة والمنتجة سهى سمير، في 
عمل يأتي بعد سنتين من العمل 
الدؤوب، ليتم اختياره ضمن باقة 

المشاريع.
«الـــــشـــــرق  تـــــقـــــول الــــعــــمــــيــــر لــــــ
الأوسط»: هي «رواية رائعة جداً، 
تدور في واحة مُتخيلة، وتحكي 
قـــبـــائـــل، مــتــنــاولــة حقبة  قــصــة ٣ 
زمـــنـــيـــة تــــــتــــــراوح بـــــين مــنــتــصــف 
العشرينيات من القرن الماضي». 
ورغم أن الرواية تقص الحكاية في 
واحة متخيلة فإن طبيعة الحياة 
وتفاصيلها تنتمي إلى الكثير من 
المناطق في السعودية خلال ذاك 

الوقت، كما تشير العمير.
يــضــاف لــذلــك تــنــاول الــروايــة 
لحياة القبائل ما بين الأخذ بالثأر، 
إلى جانب صعوبة المعيشة آنذاك 
كـــــوارث يعايشها  بــالــتــزامــن مـــع 

الــعــمــل لتجمعهم ســويــاً،  أبـــطـــال 
ثم تأتي مشاكل أخرى، ويسيطر 
فكر الانتقام والأخذ بالثأر عليهم، 
مــمــا يُـــدمـــر حــــالات الــحــب بسبب 
هـــذه الــخــلافــات، وتــتــابــع العمير 
قائلة: «الرواية غنية بالكثير من 
المـــواضـــيـــع، وفــيــهــا كـــم كــبــيــر من 

التفاصيل الجميلة».

فهمي فرحات: «لعنة إرم» 
يحمل الرعب والإثارة

المــخــرج فهمي فــرحــات الــذي 
اختير عمله «يأجوج: لعنة إرم» 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أنــه  يــوضــح لــــ
ضمن نوعية أفلام نهاية العالم، 
الــتــي تــتــحــدث عـــن الــبــشــر وكــيــف 
يتعايشون في مثل هذه الظروف 
الـــصـــعـــبـــة، ويــــــــــردف: «هــــــو فــيــلــم 
رعـــب وإثـــــارة اجــتــمــاعــي، أحــداثــه 
تــــدور حـــول مــســافــريــن عــلــى متن 
حافلة سياحية، يتجهون لرؤية 
المنطقة الأثرية التي تم اكتشافها 
حديثاً تحت كثبان الربع الخالي 
الــعــمــاد)، وفــي طريقهم  (إرم ذات 
يصطدمون بوباء يحوّل الناس 
إلــــى مــتــوحــشــين مـــن آكــلــي لــحــوم 

البشر».
ويـــــشـــــيـــــر فـــــــرحـــــــات إلـــــــــى أن 
المـــســـافـــريـــن يــنــقــســمــون هــنــا إلــى 
٣ فــــئــــات، الـــفـــئـــة الأولــــــــى مــؤمــنــة 
بـــــأن مــــا حـــــدث هــــو تـــطـــور لمـــرض 

كــــــورونــــــا ويــــجــــب الــــوقــــايــــة مــنــه 
واتـــــخـــــاذ الإجـــــــــــراءات الــصــحــيــة، 
والفئة الثانية ترى في ذلك عملا 
إرهابيا يستوجب الحرب، والفئة 
الثالثة تعتقد أن هذه من علامات 
يــــوم الــقــيــامــة وظـــهـــور «يـــأجـــوج 
ومـــــأجـــــوج» كـــمـــا جـــــاء فــــي الإرث 

الإسلامي.
يــقــول فـــرحـــات: «دمــجــنــا بين 
الواقع والخيال في فيلم يتحدث 
عــــن المـــجـــتـــمـــع أكــــثــــر مــــن تـــنـــاولـــه 
لــلــوحــوش والــزومــبــي». مفصحاً 
بــأنــه يــتــقــدم لــلــمــرة الــثــانــيــة بهذا 
العمل، حيث لم يكن بالجاهزية 
نـــفـــســـهـــا خــــــلال الـــــعـــــام المــــاضــــي، 
وبسؤاله عن أهمية اختيار عمله، 
يــجــيــب: «هـــذه هــي الــفــرصــة التي 
نبحث عنها منذ سنوات طويلة، 
بــأن تعطينا جهة كبيرة وقوية 
المــجــال لتطوير عملنا بالطريقة 

الصحيحة».

المشاريع المختارة

بــقــيــة المـــشـــاريـــع الــســعــوديــة 
المــــــــــشــــــــــاركــــــــــة تـــــــنـــــــوعـــــــت كــــــذلــــــك 
موضوعاتها، وجــاءت بعناوين 
شيقة، منها «آخر أيام الصيفية» 
من تأليف وإخراج محمد الجبرين 
وإنتاج رغد باجبع، وعمل «عش 
الــغــربــان» إخــــراج وتــألــيــف فــراس 
المــشــاري مــع تــقــوى عــلــي وإنــتــاج 

رزان الصغير. وعمل «القبس» من 
إخـــراج وتأليف لجين حسين مع 
عبد الرحمن حكيم وإنــتــاج عبد 
الرحمن حكيم، وعمل «تهويدة» 
من تأليف وإخراج عمر العميرات 

وإنتاج أسد الكريمي.
أمــــــــــا المـــــــشـــــــاريـــــــع الــــعــــربــــيــــة 
المــشــاركــة، فتضمنت ٦ مــشــاريــع 
تـــــوزعـــــت بـــــين مــــصــــر والــــجــــزائــــر 
ولبنان، منها عمل «المستعمرة» 
(مصر، فرنسا) من تأليف وإخراج 
محمد رشاد وإنتاج هالة لطفي، 
وعــمــل «مـــن الــربــع إلـــى الخميس 
في الجزائر العاصمة» (الجزائر، 
فــرنــســا) تأليف وإخــــراج صوفيا 
دجـــامـــا وإنــــتــــاج أوريــــلــــي تــــورك، 
وعـــمـــل «هـــابـــيـــل قـــابـــيـــل» (مــصــر، 
الولايات المتحدة، فرنسا) تأليف 
عــمــر مــولــيــك وإخــــراج ديــنــا عامر 

وإنتاج كريم أمير.
إلى جانب عمل «دوغماس» 
(الجزائر، فرنسا) تأليف وإخراج 
صلاح إسعاد وإنتاج تقي الدين 
إســـعـــاد، وعــمــل «حــــزب الــعــلــكــة» 
(لـــــبـــــنـــــان) تــــألــــيــــف رانـــــــــي نــصــر 
وإخــراج سماح القاضي وإنتاج 
مـــيـــشـــيـــل أيـــــــــوب، وأخـــــيـــــراً عــمــل 
«عـــائـــشـــة لا تــســتــطــيــع الــطــيــران 
بعد الآن» (مصر) تأليف وإخراج 
مـــراد مصطفى وإنــتــاج سوسن 

يوسف.
تجدر الإشــارة إلى أن لجنة 
اختيار المشاريع المشاركة ضمت: 
المديرة التنفيذية لتورينو فيلم 
لاب ســافــيــنــا نــيــروتــي، ومــديــرة 
الـــــــدراســـــــات فـــــي مـــعـــمـــل الأفــــــلام 
الـــطـــويـــلـــة لـــتـــوريـــنـــو فـــيـــلـــم لاب 
فــيــولــيــتــا بـــافـــا، ومــــديــــرة معمل 
الـــبـــحـــر الأحــــمــــر جـــمـــانـــة زاهـــــد، 
والمـــــديـــــرة الــتــنــفــيــذيــة لمــهــرجــان 
البحر الأحمر السينمائي الدولي 
شيفاني بانديا مالهوترا، ومدير 
الــــبــــرنــــامــــج الــــعــــربــــي لمـــهـــرجـــان 
الــــبــــحــــر الأحــــــمــــــر الـــســـيـــنـــمـــائـــي 
أنــطــوان خليفة، ومدير  الــدولــي 
البرنامج الدولي لمهرجان البحر 
الأحمر السينمائي الدولي كليم 
أفـــــتـــــاب. فـــــي حـــــين دعــــــم جـــهـــود 
لجنة الاخــتــيــار كــل مــن الكاتبة 
والمــــخــــرجــــة الــــســــعــــوديــــة فـــايـــزة 
أمبة، والكاتب والناقد المصري 
اللبناني  محمد ســيــد، والمــمــثــل 
المــحــاضــر فـــي جــامــعــة نـــوتـــردام 

زياد صعيبي.
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وفي عودتهم، 
تبتسم بيروت 
ويُمنح مزاجها 

العام المثقل 
شعوراً بالحياة

قالت إن «الموروث الشفهي الموسيقي السعودي هو من الأجمل»

هبة القواس تطلق أغنيتها
» من المتحف الوطني

ً
 «لبنان عد أملا

بيروت: فيفيان حداد

لم تشأ السوبرانو هبة القواس أن تضرب 
الــجــديــدة «لبنان عد  مــوعــداً لإطـــلاق أغنيتها 
الــعــمــل يعني  أمــــلاً»، بطريقة تــقــلــيــديــة. فــهــذا 
لها الكثير، ويحمل فــي طياته أكثر مــن بعد 
اللذين  واحد، لاحتضانه المحتوى والتغليفة 
تنشدهما. وهو وكما سائر أعمالها السابقة 
سيترك على الساحة الفنية العربية بصمة 
تحفر في الذاكرة. لذلك قررت أن يكون «المتحف 
اللبناني» شــاهــداً على ذلــك غــداً ١٧  الــوطــنــي 
مارس (آذار) الجاري. الأغنية هي من كلمات 
الدبلوماسي السعودي الدكتور عبد العزيز 
خـــوجـــة ومــــن ألـــحـــانـــهـــا. تــعــلــق هــبــة الـــقـــواس 
«الشرق الأوســـط»: «إنها كلمات  لـ في حديث 
كــتــبــهــا الــشــاعــر مــنــذ ســـنـــوات، وقــبــل أن يقع 
لبنان فريسة مشاكله الأخيرة، فكأنه عندما 
كتب هــذه القصيدة كــان يقرأ المستقبل، وهو 
ما دفعني إلى تقديمها في أغنية، وفي هذه 

الفترة بالذات».
اخــتــيــار هــبــة الـــقـــواس المــتــحــف الــوطــنــي 
مــكــانــاً لإطــــلاق أغــنــيــتــهــا، إضــافــة إلـــى كلمات 
شعر لأحد رجالات السعودية للتعمق بلبنان 
الأمل، لم يأت عن عبث. فكل هذه العناصر لها 
دلالات مختلفة، وكأنها رغبت في ترجمتها 
بالموسيقى. توضح في سياق حديثها: «إنها 
دلالات تــصــل لــكــل واحـــد يــكــنّ لــلــبــنــان الــحــب. 
عندما اخــتــرت المتحف الوطني فــذلــك لأشير 

بأن تاريخنا هو شاهد علينا من 
هــذا المــوقــع بــالــذات. فلبنان 

الحقيقي ليس هو الذي 
نــــــراه الــــيــــوم يــتــراجــع 

بـــــســـــبـــــب الــــــخــــــوف 
وتـــفـــجّـــر الـــغـــرائـــز. 
والمتحف الوطني 
يـــمـــثـــل حــيــاتــنــا، 
إنـــــــــــــــــــه بـــــيـــــتـــــنـــــا 
ـــــــذي صــنــعــنــاه  ال
عــــبــــر حـــــضـــــارات 
وحـــــقـــــبـــــات، وهــــو 

يـــــــســـــــكـــــــنـــــــنـــــــا. مـــــن 
هـــــذا المــــوقــــع بـــالـــذات 

تــــــنــــــبــــــع صـــــــــرخـــــــــة مــــن 
لبنان بــاتــجــاه الأمـــل الــذي 

نرجوه». وتتابع: «إنها صرخة 
وجــــع صــــــادرة عـــن كـــل لــبــنــانــي فـــي هــذه 

اللحظات الشاقة التي يعيشها. أحاسيسنا 
مختلفة صحيح، ولكن أموراً كثيرة تجمعنا. 
وســنــبــقــى نــعــمّــر لــبــنــان ونــقــع ونــنــتــصــب لأن 
قوتنا تكمن في قدرتنا على التكيف. تخيلي 
أن قوة التأقلم هذه التي نتمتع بها استخدمت 
ضــدنــا! فتحولت إلـــى ســـلاح يــحــاربــونــنــا بــه. 
ولكنني على يقين بــأن لبنان سيبقى عصياً 
على أعــدائــه، ولا يمكن دحــره. ومــن خــلال كل 
الــتــي نلمسها فــي المشهدية  هــذه التغييرات 
إلــى مكان  العامة لبلدنا، أعتقد أننا ذاهبون 
آخر». وتتساءل: «هل جاء الوقت كي نتخلى 
عن خوفنا من الاختلاف؟ سيما وأن التعددية 
هــــذه، هــي مــيــزة لــبــنــان الــــذي لا يــشــبــه غــيــره، 
فــنــكــون شــهــود عــيــان عــلــى مــعــجــزة؟ لا أعــرف 

الجواب. لكن الأيام المقبلة ستخبرنا بذلك».
«لــبــنــان عــد أمــــلاً»، يــقــول مطلعها: «لــبــنــانُ 
جَــــلٌ؟ كــأن لــبــنــانَ لا 
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حَرُني، يا ساسَة البَلَدِ 
ْ
جُرْحٌ على الأملِ المكسورِ ين

 
ُ

ي على عهدي رفيق
ّ
حِدوا، لبنانُ إن المُستنجدِ اتَّ

الــشــاعــر خــوجــة في  هَــــــوَى...». يستفيض فيها 
استذكار لبنان السرمدي، الذي يحفر في ذاكرته.

وفــــي صــــور مــنــوعــة يــحــكــي الـــشـــاعـــر عن 
لـــبـــنـــان الـــضـــائـــع والـــــفـــــارغ مــــن أبـــنـــائـــه، ومـــن 
افتقاده لاتحاد حكامه. ويختم الدكتور خوجة 
إلــى الأمـــل، إذ يقول:  قصيدته بــعــبــارة تــدعــو 

تَمِلُ».
ْ

«مهما جنى بُعدُنا فالجمعُ يَش

أكبر من مشوار

وتـــصـــف الــــقــــواس رحــلــتــهــا مــــع الــشــاعــر 
خوجة بأنها أكثر من مشوار موسيقى وشعر، 
بل هناك تناغم بينهما على المستوى الروحي. 
«فــكــأنــه إنـــســـان مـــوصـــول بــالــكــون وبــالــحــالــة 
الصوفية التي نعيشها مع شعره. فهو ومن 
خلال تجربته السياسية في لبنان تعرف إليه 
عن كثب، وتوقع المصير الذي ينتظره. كما أنه 
يــوجــه هــجــاء لبقاً للسياسيين، عندما يقول 
لهم وفي صريح العبارة «اتحدوا كي تنقذوا 

وطنكم».
هــبــة الـــقـــواس الــتــي ســبــق وغــنــت كلمات 
شــــعــــراء كـــثـــر بــيــنــهــم هـــــدى الــنــعــمــانــي وابــــن 
الــفــارض وأنــســي الــحــاج ومحمد بــن راشــد آل 

مــكــتــوم والأمـــيـــرة حــصــة آل ســعــود وغــيــرهــم، 
ارتــبــاطــاً مباشراً  تعتبر أن جــذورهــا تــرتــبــط 
بالمملكة العربية السعودية. وتــقــول: «أشعر 
إلــى تلك البقعة. صحيح  بــأن جـــذوري تمتد 
أن لبنان، كما ندرس عنه في الجغرافيا منذ 
الصغر، هو همزة الوصل بين الشرق والغرب، 
إلا أن هـــنـــاك جـــــــذوراً ورابــــطــــاً يـــأخـــذانـــا إلـــى 
الجزيرة العربية. فعندما تبحثين في العمق، 
وهي عملياً أكبر مساحة عربية، أشعر بأني 
أمـــتّ لها بكل جــوارحــي، وحــتــى بموسيقاي 
الشرقية العربية. لقد اختزنت من مدينتي الأم 
صيدا طريقها الطويل، وكل ذبذبات المتوسط 
وصــولاً إلى الجزيرة العربية. فلا يمكننا أن 
نلغي بجرّة قلم هــذه البقعة المتوهجة، فهي 

تتداخل مع تاريخنا وهويتنا».
تــــؤكــــد الـــــقـــــواس أنــــهــــا تـــكـــن حـــبـــاً كــبــيــراً 
للمملكة، إذ تعتبرها قارة بحد ذاتها: «أندهش 
عندما أزورها. فهي جغرافيا متنوعة بجبالها 
فــيــهــا، وبــأشــجــارهــا وثلجها  وبــالــصــحــارى 
ودفئها. فيها من المناظر الساحرة ما يبهج 
القلب. وفــي الــلاوعــي عــنــدي، أحــس وكــأن كل 
هذا التاريخ ولدت منه بالأمس، وأني أعيش 

وأتنفس فيه».

بين لبنان والسعودية

تــغــتــبــط الــســوبــرانــو هــبــة الـــقـــواس وهــي 
تـــتـــحـــدث عــــن المــمــلــكــة الـــســـعـــوديـــة، فــتــصــبــح 
كلماتها نغماً تعزفه في خيالها. 
وتتابع: «عدا أنها تسحرني 
بتاريخها وجغرافيتها، 
فإن الموروث الشفهي 
المــوســيــقــي عندها، 
هـــــو مـــــن الأجــــمــــل 
في العالم، وعلى 
هذه الأرض. فأنا 
أحـــلـــم بــتــوثــيــقــه 
والـــــــــــكـــــــــــتـــــــــــابـــــــــــة 
فـــــــــيـــــــــه وعـــــــــنـــــــــه، 
عـــــــلاقـــــــتـــــــي  لأن 
مــــمــــيــــزة بـــأرضـــهـــا 
وجـــــــغـــــــرافـــــــيـــــــتـــــــهـــــــا 
أعــــرف تماماً  وأهــلــهــا. 
كمية الحب التي يكنونها 
للبنان. ثمة رابط عاطفي متين 
(دي أن آي)  بيننا، يسري في دمنا وفي الـ
خاصتنا، لذلك يهمهم كثيراً، أن يبقى لبنان 

متنفساً لهم».
وبالقدر الذي تحكي فيه المغنية الأوبرالية 
العربية عن حبها للسعودية، يقابله حب آخر 
لوطنها لبنان». لم أفكر يوماً بمغادرة بلدي أو 
هجره. ففي كل مرة كنت أبتعد عنه بحثاً عن 
موقع آخر أستقر فيه، كنت أشعر بالاختناق، 

فأعود إليه هارعة كي أستعيد أنفاسي».
تأخذنا أغنية «لبنان عد أملاً» في رحلة 
ما بين التاريخ والموسيقى وإلى مساحة ضوء 
نــحــتــاجــهــا فـــي الــعــتــمــة الــتــي نــعــيــشــهــا. ومــع 
الأبعاد التي تحملها من وطنية وموسيقية 
وتــاريــخــيــة، نــشــعــر وكــأنــهــا بــمــثــابــة مناسبة 
تستعيد بــلاد الأرز معها مكانتها الثقافية 

على الخارطة العالمية.

رسالة إلى اللبنانيين

توصل السوبرانو والمغنية الأوبرالية هبة 
الــقــواس مــن خـــلال هـــذا الــعــمــل المــتــقــن، رســالــة 
إلى اللبنانيين، بأنهم يجب ألا يفقدوا الأمل. 
«إننا كبشر يبقى الأمــل رفيقنا، وإلا أصبنا 
باليأس. ولا يعتقدن البعض أن عنوان الأغنية 
يعني أنه ليس هناك من بصيص ٍعلى أرض 
الواقع. فقوة إرادتنا تدفعنا إلى أن ننشد الأمل 
والرجاء، وهما يشكلان الطريق الوحيد الذي 

يوصلنا إلى شاطئ الأمان».
وعـــــــن الــــفــــيــــديــــو المـــــصـــــور الـــــــــذي نـــفـــذتـــه 
لــيــرافــق احتفالية إطـــلاق الأغنية  خصيصاً، 
في المتحف الوطني تقول: «سنشاهد لبنان 
القليلة والفاشلة الكثيرة.  بحقباته الناجحة 
لــقــد مــزجــتــهــا مــع بعضها الــبــعــض كــي أؤكــد 
الــــ١٠٠  لــن نستطيع إكــمــال طريقنا كــمــا  أنــنــا 
سنة السابقة. فهذه هي الفوبيا التي يعيشها 
الــلــبــنــانــي، وخــوفــه مــن الآخــــر هــو الــــذي يقف 
وراء هواجسه السلبية، بدل أن يفتخر بميزة 

التعددية، وينميها كمعجزة الزمن».
مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، تــصــدر هــبــة الــقــواس 
قريباً أغنية جــديــدة بعنوان «وتحبني» من 
ألحانها ومن كلمات الراحلة هدى النعماني. 
وتختم: «رغبت من خلالها أن أكرمها وأستذكر 
العلاقة الوطيدة التي كانت تربطني بها مهنياً 

وإنسانياً».

أغنيتها «لبنان عد أملا» من ألحانها وكلمات عبد العزيز خوجة
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V A R I E T Y

نقوش السعودية: 
اكتشف... غامر... تعلم

الثقافة بالمملكة العربية السعودية،  أعلنت وزارة 
مبادرة وطنية جديدة عبر منصتها بعنوان «نقوش 
الله بن  السعودية»، وذلــك برعاية الأمير بــدر بن عبد 
فـــرحـــان، وزيــــر الــثــقــافــة، وتــحــت إشــــراف هــيــئــة الــتــراث 
بــالمــمــلــكــة. تـــهـــدف المــــبــــادرة إلــــى تــفــعــيــل دور المــجــتــمــع 
الــســعــودي بــكــل فــئــاتــه المــخــتــلــفــة، ســــواء ســعــوديــين أو 
مقيميين بأرض المملكة، وسواء كانوا من المتخصصين 
أو المهتمين بالتاريخ والــتــراث، أو من محبي المغامرة 
والترحال من الأعمار كافة، إلى اكتشاف جانب مهم من 
كنوز التراث السعودي، ونعني به النقوش والرسوم 

الصخرية بكل أنحاء المملكة.
رفعت مبادرة «نقوش السعودية» شعار «اكتشف... 
غامر... تعلم» للتعريف بها وجذب المجتمع السعودي 
للتفاعل معها. وإلـــى جــانــب مــا سيصيب المــشــاركــون 
والمــتــفــاعــلــون مـــع هــــذه المــــبــــادرة مـــن مــتــعــة الاكــتــشــاف 
ونشوة المغامرة واتساع دائرة المعرفة لديهم بحل رموز 
النقوش والكتابات الصخرية ومعرفة معانيها والمراحل 
التاريخية التي تنتمي إليها، أعلنت المبادرة عن جوائز 
عينية ومالية للمشاركين في المبادرة ممن سيحالفهم 
إتــمــام مراحلها والإســهــام بمجهوداتهم  التوفيق مــن 
فــي الكشف والتعريف بنقوش السعودية. وبالطبع، 
المــبــادرة عنها هي  ستكون الجائزة الأهــم التي أعلنت 
الــذي كشف عنه وتسجيله  ربط اسم المشارك بالنقش 
باسمه في السجل الوطني الرقمي الموجود الآن بالفعل 
لــدى هيئة الــتــراث، إضافة إلــى عــدد كبير من الجوائز 

الأخرى الأدبية والمالية.
كنت دائماً أقــول، إن أهم طرق الحفاظ على الآثار 
هي نشر الوعي الأثــري بالمجتمع المحيط، فمهما بذل 
الأثـــريـــون مــن مــجــهــودات لــلــحــفــاظ عــلــى الآثـــــار، ســواء 
بالكشف أو الترميم أو النشر العلمي فلن يستطيعوا 
تحقيق أهدافهم من دون وعي المجتمع بأهمية الحفاظ 
على الآثـــار ونقلها سليمة مــن جيل إلــى آخـــر. ودائــمــاً 
التلفزيونية وفي مقالاتي، أننا  أكــرر في مقابلاتي  ما 
أثــر في  كأثريين ومرممين مــن المستحيل أن نضع كــل 
متحف خــلــف زجـــاج فــاتــريــنــة عـــرض، ومـــن المستحيل 
كــذلــك أن نــحــيــط كــل مــوقــع أثــــري بــســيــاج لنحميه من 
أثـــراً أو موقعاً أثرياً  الــنــاس، خــاصــة فــي بلد تجد فيه 
فــي كــل جــزء مــن أرجــائــه كالمملكة العربية السعودية، 
وبالتالي فإن الحل الوحيد هو المشاركة المجتمعية، وأن 
يحمل مسؤولية الحفاظ على التراث كل أفراد المجتمع؛ 
لأنهم هم وحدهم القادرون على ذلك. والغريب أن تكلفة 
نشر الوعي الأثري مهما ارتفعت فهي لا تقارن بتكلفة 
علاج ما يتلف من التراث الأثري أو يشوه نتيجة عدم 
وجود الوعي المجتمعي، وهذه نقطة مهمة جداً وجديرة 
بالدراسة ووضعها نصب أعيننا ونحن نخطط للحفاظ 

على تاريخنا وتراثنا.
إن مــبــادرة «نــقــوش السعودية» ليست الأولـــى في 
خطط ومجهودات وزارة الثقافة التي دائماً ما تأتي على 
قمة أولويات الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، من خلال 
إيمانه بأن أسمى ما يتمناه أن يعرف كل شاب وشابة 
في المملكة العربية السعودية تاريخ وتراث الأرض التي 
يعيش عليها، والضارب في أعماق الزمن، وأن يتم نقل 
هذه المعرفة من جيل إلى آخر. كذلك، لن تكون المبادرة 
هي الأخيرة؛ فأنا أعلم أن الأيام القادمة ستحمل كثيراً 
الــســارة والمهمة للمتخصصين والمهتمين  من الأخــبــار 
بقضايا الــتــراث الــســعــودي والــتــي ستضاف إلــى ثمار 

النهضة الحالية.
هذه دعوة مفتوحة للجميع بأن يكتشف ويغامر 
ويتعلم؛ وبالتالي يسجل اسمه في سجل محبي التراث 
السعودي. إن بداية كل كشف أثري عظيم تبدأ إما بحفنة 
تـــراب تزيلها  رمـــال يزيحها جــــاروف الأثــــري أو ذرات 
فرشاته من واجهة صخرة، بعدها يأتي دور الجميع 

للحفاظ عليه.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الوسط الثقافي السعودي
يفقد المخرج علي الغوينم

الدمام: «الشرق الأوسط»

فـــــقـــــد الــــــــوســــــــط الــــثــــقــــافــــي 
السعودي، المخرج والفنان علي 
الـــغـــويـــنـــم، مــــديــــر عـــــام جــمــعــيــة 
الثقافة والفنون بالأحساء، الذي 
وافـــتـــه المــنــيــة أمــــس (الـــثـــلاثـــاء)، 
بعد أزمة قلبية، ويشيع الفقيد 
إلــــى مـــثـــواه الأخـــيـــر فـــي مــقــبــرة 

الصالحية عصر اليوم.
ونـــعـــى ســـلـــطـــان الـــبـــازعـــي، 
الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح 
والفنون الأدائية، الفقيد، قائلاً 
قدَ المسرح السعودي الأستاذ 

َ
«ف

عــلــي الــغــويــنــم أحـــد أبــــرز رواده 
والرجل النبيل صديق الجميع».

في حين رثاه الشاعر جاسم 
الصحيح بالقول «غــادرنــا هذا 
الـــيـــوم إلــــى جــــوار ربــــه مــصــبــاحُ 
المـــســـرح الــوطــنــي المـــضـــيء على 
أربــــــعــــــة عـــــقـــــود (أ. عــلــي  مـــــــدى 
الــغــويــنــم) رحــمــه الــلــه، وأسكنه 
الفسيح من جناته. أعزِي الوطن، 
والأحساء، وأسرة الثقافة والفن، 

وأسرة الفقيد».
عمل الغوينم على تطوير 
الـــــنـــــشـــــاط الــــثــــقــــافــــي والــــفــــنــــون 
الأدائـــيـــة فـــي الأحـــســـاء، وأخـــرج 
عــــــدداً مــــن المـــســـرحـــيـــات، بــيــنــهــا 
مسرحية «ليس إلا»، ومسرحية 
«رســــــائــــــل الــــشــــرقــــي وأيــــــامــــــه»، 

ومسرحية «كشتة».

المخرج علي الغوينم

> فيصل بن سلطان القباني، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى جمهورية جيبوتي، 
التقى مدير مراسم الدولة الجيبوتي السفير 
مـــحـــمـــد عـــلـــي جـــــامـــــع، وجـــــــرى خــــــلال الـــلـــقـــاء 
اســـتـــعـــراض أوجـــــه الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق بين 
الــجــانــبــين فــي عـــدد مــن الأمــــور ذات الاهــتــمــام 

المشترك.
> الـــســـفـــيـــر نــــــــادر يـــوســـف 
الطيب، وكيل وزارة الخارجية 
الـــســـودانـــيـــة المـــكـــلـــف بـــالإنـــابـــة، 
استقبل بمكتبه، أول من أمس، 
السفراء الجدد لكل من المكسيك، 
والأرجنتين، واليونان والفلبين، 
لتقديم نسخ من أوراق اعتمادهم 
كـــســـفـــراء بــــالــــخــــرطــــوم. ورحــــب 
الطيب بالسفراء الجدد، مشيداً 
بمستوى العلاقات المتميزة بين 
السودان وبلادهم. متمنياً لهم 
التوفيق في مهامهم، والتمتع 
بـــالإقـــامـــة الــطــيــبــة، ولــلــعــلاقــات 
القائمة بين السودان وبلدانهم 
بــالمــزيــد مــن الــتــقــدم والازدهـــــار. 
مــــــن جــــانــــبــــهــــم، أكــــــــد الــــســــفــــراء 
الــجــدد اســتــعــدادهــم للعمل من 
أجـــل تــعــزيــز وتــطــويــر الــعــلاقــات 

الثنائية بين السودان ودولهم.
> أرانثاثو بانيون دافالوس 
ســـفـــيـــرة إســـبـــانـــيـــا فـــــي عـــمـــان، 
استقبلها رئيس هيئة الأركــان 
الــلــواء الركن  المشتركة الأردنـــي 
يـــوســـف أحـــمـــد الــحــنــيــطــي، في 
مكتبه بالقيادة العامة، وبحث 
الـــلـــواء مـــع الــســفــيــرة، بــحــضــور 
المــلــحــق الــدفــاعــي الإســبــانــي في 
عـــــمـــــان، آخــــــر الـــــتـــــطـــــورات عــلــى 
الساحتين الإقليمية والدولية، 
وأوجـــه التعاون والتنسيق في 

مــجــال الــتــدريــب الــعــســكــري المــشــتــرك، وســبــل 
الثنائية بما يخدم مصلحة  تعزيز العلاقات 

القوات المسلحة في البلدين الصديقين.
> عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري، 
سفير مملكة البحرين لــدى مملكة بلجيكا، 
اجتمع أول من أمس، برئيسة مجلس النواب 
الــبــلــجــيــكــي إلـــيـــان تــيــلــيــو، فـــي مــقــر المــجــلــس 

بالعاصمة البلجيكية بروكسل، واستعرض 
الــديــمــقــراطــيــة والإصــلاحــيــة  المــســيــرة  السفير 
فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن بــقــيــادة المــلــك حــمــد بن 
عيسى آل خليفة، ومشاركة المرأة في المسيرة 
الــعــديــد مــن المناصب  الديمقراطية وتوليها 
المــهــمــة والـــقـــيـــاديـــة فـــي الــــبــــلاد، ومــشــاركــتــهــا 

الـــفـــعـــالـــة فــــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
والمــجــتــمــع المـــدنـــي، إضـــافـــة إلــى 
خطة التعافي الاقــتــصــاديــة في 

مملكة البحرين.
> مـــريـــم خــلــيــفــة الــكــعــبــي، 
سفيرة دولـــة الإمــــارات العربية 
المتحدة في القاهرة، استقبلها 
أول من أمس، وزير قطاع الأعمال 
الـــعـــام المـــصـــري هـــشـــام تــوفــيــق، 
لمــنــاقــشــة ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون 
الاقــتــصــادي والاســتــثــمــاري بين 
الـــبـــلـــديـــن، حـــيـــث أشــــــاد الـــوزيـــر 
بــالــعــلاقــات الــوطــيــدة بــين مصر 
التاريخية  والإمــارات والروابط 
الــــــتــــــي تــــجــــمــــع بـــــــين الــــبــــلــــديــــن 
والــــشــــعــــبــــين الـــشـــقـــيـــقـــين. ومــــن 
جانبها، أبــدت السفيرة حرص 
الإمــــــارات عــلــى تــعــزيــز الــتــعــاون 
الاقــتــصــادي مــع مــصــر، وزيـــادة 
الاستثمارات الإماراتية، وتعزيز 
مــعــدلات الــتــبــادل الــتــجــاري بين 
الــبــلــديــن لــتــعــكــس قــــوة ومــتــانــة 
الــعــلاقــات بــين مــصــر والإمــــارات 

وشعبيهما الشقيقين.
الــــحــــمــــيــــد أحــــمــــد  > عـــــبـــــد 
خـــــوجـــــة، ســـفـــيـــر الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
لــدى مملكة البحرين، استقبله 
أمـــــس، رئـــيـــس مجلس  أول مـــن 
الــــشــــورى الـــبـــحـــريـــنـــي عـــلـــي بــن 
صالح الصالح، وذلك بمناسبة 

تعيينه سفيرا لبلاده بالمملكة، وأشاد الصالح 
بالعلاقات الأخوية المتينة، وما وصلت إليه 
مستويات التعاون الثنائي والعمل المشترك 
بـــين الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين. مـــن جــانــبــه، أعـــرب 
الــســفــيــر عــن فــخــره واعـــتـــزازه بتسلمه المــهــام 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، مـــشـــيـــداً بـــالمـــواقـــف المــشــرفــة 
لــلــمــمــلــكــة تـــجـــاه بــــــلاده، ومــــا يـــربـــط الــبــلــديــن 

والشعبين الشقيقين من قواسم مشتركة.
الـــهـــادي، قـــدم أوراق اعــتــمــاده  > أســـامـــة 
سفيراً لجمهورية مصر العربية لدى تشاد، 
إلـــى مــحــمــد إدريــــس ديــبــي رئــيــس جمهورية 
تــشــاد، وذلــــك بــقــصــر الــرئــاســة فــي العاصمة 
أنــجــمــيــنــا، أول مـــن أمـــــس، وأعــــــرب الــرئــيــس 
عـــن ســـعـــادتـــه بـــالـــزيـــارة الــتــي 
قـــام بــهــا مــؤخــرا إلـــى الــقــاهــرة 
ولــقــائــه الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح 
الــســيــســي، مــشــيــداً بالعلاقات 
المــصــريــة الــتــشــاديــة المــتــمــيــزة 
عــــلــــى كـــــافـــــة الأصـــــــعـــــــدة، كــمــا 
إلــى رئيس  طلب نقل تحياته 

الجمهورية.
> روبــــــرتــــــو رودريــــغــــيــــز 
هيرنانديز، سفير المكسيك في 
عــمــان، زار الــجــامــعــة الألمــانــيــة 
أمــــــس،  الأردنـــــــــيـــــــــة، أول مــــــن 
والتقى رئيسها الدكتور علاء 
الدين الحلحولي، لبحثِ سبل 
التعاون، واستعراضِ المجالات 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة والأكـــــاديـــــمـــــيـــــة 
والمــــــشــــــاريــــــع ذات الاهــــتــــمــــام 
المــشــتــرك مــثــل عــقــد الـــنـــدوات، 
الــــعــــمــــل، والــــتــــدريــــب  وورش 
المهني، وتعليم اللغة العربية، 
والـــــتـــــعـــــاون مـــــع الـــجـــامـــعـــات 
المــكــســيــكــيــة مـــن خــــلال بــرامــج 
التبادل الطلابي والأكاديمي، 

والبحث العلمي.
> تاكيشي أوكوبو، سفير 
الـــيـــابـــان لــــدى لـــبـــنـــان، ووزيــــر 
الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي 
اللبناني عباس الحلبي، دشنا 
أول من أمس، مشروع تجهيز 
مـــــدرســـــة الإصــــــــــلاح الـــثـــانـــيـــة 
المختلطة الرسمية في صيدا، 
بنظام الطاقة الشمسية، والممول من الحكومة 
الــيــابــانــيــة كــنــمــوذج مــن ١٢٢ مــدرســة رسمية 
شملها المشروع، وقال السفير إن هذه المبادرة 
«جـــــاءت فـــي الـــوقـــت المــنــاســب، نــظــراً لارتــفــاع 
التكاليف المحلية للمحروقات اللازمة لتوليد 
الــطــاقــة، إذ ســيــســاعــد هـــذا المـــشـــروع المـــدارس 

المستهدفة في خفض فواتير الكهرباء».

أرانثاثو بانيون 
دافالوس

تاكيشي أوكوبو

فيصل بن سلطان 
القباني

أسامة الهادي

روبرتو رودريغيز 
هيرنانديز

نادر يوسف الطيب
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 عاصمة اوروبية.

 لقياس السرعة - ذائع الصيت 

 "معكوسة".

 نوتة موسيقية "معكوسة" - مطربة 

 عالمية راحلة.

 بناء وتشييد - من منتجات الحليب.

 دولة عربية - كلمة تعجب.

 حصل على - قيود "معكوسة".

 موسيقي ومطرب من العصر العباسي 

 - ضد أيسر "معكوسة".

 بداخلي "معكوسة" - عاصمة التبت.

 انحناء - فرعون مصري.

 دولة عربية - منزل.

 لاعب كرة قدم فرنسي.

 رحب - مدينة عراقية.

 حيوان قطبي "معكوسة" - دولة افريقية -

 للنهي.

 لاعب كرة مضرب اسباني - للتعريف.
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 عاصمة زيمبابوي - ضد ساخن.

 سأم - كثر لحمه وشحمه.

 ضد فقير - من القرود.

 جرسون - احد الوالدين - من الاطراف.

 مدينة ايطالية - قاعدة العدد "معكوسة".

 بين اثنين - شهر ميلادي.
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موسم حصاد «الشموس الصغيرة» 
يبدأ في مصر

القاهرة: نادية عبد الحليم

يُـــعـــد شـــــاي الـــبـــابـــونـــج مــن 
الأعـــــشـــــاب الـــصـــحـــيـــة الــشــهــيــرة 
مــــتــــعــــددة الــــــفــــــوائــــــد، ويـــحـــظـــى 
بــشــعــبــيــة كـــبـــيـــرة فـــــي ثـــقـــافـــات 
مــــخــــتــــلــــفــــة. وبـــــســـــبـــــب المــــكــــانــــة 
المــتــقــدمــة الـــتـــي تــحــقــقــهــا مصر 
عــربــيــاً فـــي زراعـــتـــه وتــصــديــره، 
يكتسب موسم حصاده اهتماماً 
المــزارعــين والمصورين  كبيراً من 
الـــراغـــبـــين فــــي تـــوثـــيـــق لــحــظــات 
قطف «الشموس الصغيرة» التي 

تمثلها زهوره.
ويشهد شهر مــارس (آذار) 
بدء موسم حصاد البابونج في 
ــــــذي يـــجـــتـــذب المــحــبــين،  مـــصـــر ال
وفـــــــــي مــــقــــدمــــتــــهــــم المـــــــصـــــــورون 
الفوتوغرافيون الذين يتسابقون 
لالتقاط مشاعر مخلوطة ببهجة 
ألوان البابونج، ومشقة المزارعين 

العاملين. 
وتــبــدأ الأيـــدي الناعمة في 
جمع المحصول؛ إذ تقوم النساء 
والــصــغــيــرات فــي الــغــالــب بهذه 
المهمة، ويستطيع الزائر للحقول 
أن يشاهدهن من بعيد وكأنهن 
نــحــل يــحــلّــق حـــول الأزهــــــار، في 
حــالــة تــمــتــزج فــيــهــا الــفــرحــة مع 

الـــجـــديـــة والمـــثـــابـــرة فـــي الــعــمــل، 
وتــكــاد تــكــون الــســيــدات هــن من 
يــــقــــدن عـــمـــلـــيـــة الــــحــــصــــاد الـــتـــي 
تستمر حتى نهاية شهر أبريل 

(نيسان).
يـــقـــول المــــصــــور ســـهـــل عــبــد 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  الـــرحـــمـــن لــــ
«حــرصــت عــلــى تــصــويــرهــن من 
فـــــرط إعـــجـــابـــي بـــكـــفـــاحـــهـــن، إذ 
تـــجـــمـــع كــــل فــــتــــاة يـــومـــيـــاً مــــن ٥ 
إلــى ١٠ كيلوغرامات، وتحصل 
فـــي المــقــابــل عــلــى جــنــيــهــين فقط 
يـــســـاوي ١٥٫٦ جنيه  (الــــــــدولار 
مــصــري) مقابل كــل كيلو أي ما 
يــتــراوح بــين  ١٠ إلــى ٢٠ جنيها 
يومياً، وهو بالطبع أجر زهيد 

مقارنة بما يقمن به من عمل».
وقـــــــــــــال المــــــهــــــنــــــدس عــــــــادل 
مـــــديـــــر إدارة  نـــــائـــــب  الأخـــــــــــرس 
«الشرق  الزراعة بحديقة الأزهر لـ
الأوســـط» إن «النباتات الطبية 
والــعــطــريــة فـــي مــصــر تــــزرع في 
ألــــف  تــــزيــــد عــــلــــى ٨٠  مــــســــاحــــة 
فـــــدان، وتُـــعـــد فـــي مــقــدمــة الـــدول 
المنتجة لتلك الأعــشــاب الطبية 
الــبــيــضــاء، بسبب  الـــزهـــور  ذات 
الــــــظــــــروف المــــنــــاخــــيــــة المـــلائـــمـــة 
التربة  لــزراعــتــه، وكــذلــك بسبب 

المناسبة له».

فعاليات محلية بمناسبة اليوم الوطني للمرأة

صالح النساء بعد عقود من «التنميط»
ُ
الدراما المصرية ت

القاهرة: فتحية الدخاخني

كثيراً ما أثارت صورة المرأة في 
الــجــدل المصحوب  الــدرامــا المصرية 
بــانــتــقــادات لمــا عُـــدّ على مـــدار عقود 
طــــويــــلــــة «تــــشــــويــــهــــاً لــــصــــورتــــهــــا، 
وتنميطاً لدورها». لكن يبدو أن هذه 
الـــصـــورة شــهــدت تــغــيــراً فــي الــفــتــرة 
المــاضــيــة، مــن خـــلال أعــمــال ناقشت 
قـــضـــايـــا وُصــــفــــت بـــأنـــهـــا «شـــائـــكـــة» 
خصوصاً مع نمو الاهتمام الرسمي 

بتعزيز حضور النساء.
وبينما ظلت صورة المرأة أسيرة 
الــســنــوات  الـــدرامـــي خـــلال  للتنميط 
المــاضــيــة، دخــل تغيير مــا على تلك 
الـــســـمـــات، فــهــي إنـــســـان يــبــحــث عن 
ذاته في «البحث عن علا»، وأمّ تعول 
أطفالها وإخوتها، وإنسانة تبحث 
عن حقها في الميراث، أو حتى حقها 
في التبني من خلال حلقات مسلسل 
«ليه لأ» و«إلا أنا»، فيما عدّها النقاد 
المــرأة المصرية  محاولة «لمصالحة» 

بعد عقود من التشويه.
وجــــــاء الاحـــتـــفـــال بـــيـــوم المـــــرأة 
المصرية المقرر في ١٦ مارس (آذار) 
مــن كــل عــام مبكراً هــذا الــعــام حيث 
انــتــصــار السيسي،  الــســيــدة  كــرمــت 
قــريــنــة الــرئــيــس المـــصـــري، عـــدداً من 
الــشــخــصــيــات الــنــســائــيــة، ونــظــمــت 
الــبــورصــة المــصــريــة، أمـــس، فعالية 
تــحــت عـــنـــوان «قـــــرع الأجـــــــراس من 
أجــــــــل المــــــــســــــــاواة بــــــين الـــجـــنـــســـين» 
بــالــتــعــاون مــع هيئة الأمـــم المتحدة 
للمرأة، ومــن المقرر أن يشهد اليوم 
(الأربــعــاء) مجموعة من الفعاليات 
التي تنظمها مؤسسات مجتمعية 
المــنــاســبــة إذ تنظم  فـــي  لــلــمــشــاركــة 
«مــؤســســة المـــــرأة الـــجـــديـــدة» الــيــوم 
احــتــفــالاً بــخــتــام مــشــروع مناهضة 
الــــــزواج المــبــكــر فـــي الـــقـــرى المــصــريــة 
من خــلال الفن، كما تنظم مؤسسة 
قــــضــــايــــا المــــــــــرأة المـــــصـــــريـــــة، مــــائــــدة 
مـــســـتـــديـــرة لــلــحــد مــــن الـــعـــنـــف ضــد 

المرأة.
تاريخياً، يتذكر كثيرون «الست 
أمــيــنــة» و«ســـي الــســيــد» فــي ثلاثية 
نــجــيــب مــحــفــوظ، كــنــمــوذج لــلــمــرأة 
التي تعد الرجل محور حياتها ولا 
تملك قرارها، لكن السينما حاولت 
كــســر هــــذه الـــصـــورة فــيــمــا بــعــد في 
أعـــــمـــــال فـــنـــيـــة ألــــقــــت الـــــضـــــوء عــلــى 
مــــحــــاولات تـــحـــرر المــــــرأة مــثــل فيلم 
«أنـــا حـــرة»، أو دورهـــا الــقــيــادي في 
العمل في فيلم «مراتي مدير عام»، 
ثــم ظــهــرت أعــمــال كـــان لــهــا دور في 
تعديل قوانين الأحـــوال الشخصية 

مثل فيلم «أريد حلاً».
وتــحــتــفــل مــصــر فـــي الـــســـادس 
عشر من مارس كل عام بيوم المرأة، 
تخليداً لنضالها ضد الاستعمار، 
ويرتبط هذا التاريخ أيضاً بدعوة 
هدى شعراوي لتأسيس أول اتحاد 
نــســائــي فـــي مــصــر عـــام ١٩٢٣، كما 
حــصــلــت المــــــرأة المـــصـــريـــة عــلــى حق 
الــــتــــرشــــح والانـــــتـــــخـــــاب فـــــي نــفــس 

التاريخ من عام ١٩٥٦.
يُقسّم الناقد الفني أحمد سعد 
الــــديــــن، درامــــــا المــــــرأة إلــــى قــســمــين: 

المــرأة مثل  أحدهما يناقش قضايا 
فيلم «أريد حلاً»، والآخر من صناعة 
الــنــســاء، مــن كتابة إلــى إخـــراج إلى 
المــثــل بفيلم «آسفة  بطولة، ضــاربــاً 
أرفــض هذا الطلاق»، لإنعام محمد 
عــلــي، وفيلم «واحـــد صــفــر» لكاملة 

أبو ذكري.
«الـــشـــرق  يـــقـــول ســعــد الـــديـــن لــــ
الأوســــــــــط»: «الــــعــــام المــــاضــــي شــهــد 
أعمالاً درامية تتطرق لقضايا المرأة 
بشكل مختلف، مثل مسلسل (لعبة 
نــيــوتــن)، بطولة الفنانة منى زكي 
والــذي ناقش بجرأة قضية الطلاق 
الــشــفــهــي، حــيــث اخــتــلــفــت الــنــظــرة 
الدرامية للمرأة في الفترة الأخيرة، 
وبــــــــــدأت الـــــــدرامـــــــا تـــــعـــــرض بــعــض 
المــشــكــلات الاجــتــمــاعــيــة وتــطــرحــهــا 

للنقاش المجتمعي».
«تطور كبير في تناول قضايا 
المـــــــرأة فــــي الأعــــمــــال الــــدرامــــيــــة، مــع 
انتشار الأعــمــال المكونة مــن ٥ أو ٦ 
حلقات»، هذا ما أكدته الناقدة الفنية 
«الشرق الأوسط»  ماجدة موريس لـ
إذ تــقــول إن «الأعــمــال الأخــيــرة مثل 
أنــا) احتفت بقضايا  (ليه لأ) و(إلا 
المرأة المعيلة والزواج وغيرها، مما 
شكل نقلة نوعية في مناقشة وطرح 
أمــــور مـــوجـــودة مــنــذ ١٠٠ عـــام لكن 
الــدرامــا، مثل البهاق،  لــم تناقشها 
والتنمر على المــرضــى، وحــق المــرأة 
فـــي الــتــبــنــي وكـــفـــالـــة الأيــــتــــام حتى 
وإن لــم تـــتـــزوج، والمـــيـــراث، وأخــيــراً 
الزواج في مسلسل (البحث عن علا) 
فاستطاعت الدراما أن تلفت الانتباه 

لقضايا مسكوت عنها».
بدورها ترفض الناقدة الفنية 
حنان شومان مصطلحات من قبيل 
«سينما المرأة» أو «مهرجان المرأة» 
اعــتــمــاداً على أن صناع العمل من 
النساء، «فالمرأة كائن في المجتمع 
وقــضــايــاهــا تمس المجتمع ككل»، 
مشيرة إلــى أن «الــدرامــا كــانــت في 
السابق تناقش قضايا المرأة، ولكن 
بأعمال تبدو كأنها تغرّد وحيدة 
خــــــــارج الــــــســــــرب، مـــــن قـــبـــيـــل فــيــلــم 
(أريــــد حــــلاً)، وهـــو يــنــاقــش قضية 
مــجــتــمــعــيــة تــتــعــلــق بــــالأســــرة ككل 

وليس المرأة».
وأوضـــــــــحـــــــــت حــــنــــان 

«الــــشــــرق الأوســــــــــط» أن  شــــومــــان لـــــ
«المــشــكــلــة تــكــمــن فـــي الــنــمــطــيــة في 
الإبداع، من خلال الإصرار في معظم 
الأعمال على نقل صــورة سيئة عن 
ــر مع  المــــــرأة، وهــــو الأمــــر الــــذي تــغــيَّ
الـــوعـــي بقضايا  زيـــــادة مــســتــويــات 
ومـــشـــكـــلات مـــثـــل الــــتــــحــــرش، تــمــت 
مناقشته مــن قبل فــي فيلم (٦٧٨). 
فالفن يتغير بتغير المجتمع، فحتى 
يستطيع الفن إحداث التغيير لا بد 
أن يضم المجتمع عناصر التغيير، 
لأن الرقابة المجتمعية أشد من رقابة 

الدولة».
هــذا التغير رصــدتــه الدكتورة 
نسرين عبد العزيز، أستاذة الإعلام 
والباحثة في مجال المرأة والدراما، 
وقالت: «منذ بداية الألفية الثانية، 
كــــان الــتــركــيــز الــــدرامــــي عــلــى المــــرأة 
بــوصــفــهــا ســلــعــة لإرضــــــاء الـــرجـــل، 
وعُــــرضــــت أعـــمـــال لـــم تــكــن منصفة 
(الحاج  للمرأة من قبيل مسلسل كـ
مــتــولــي)، الـــذي جعل حــيــاة بطلاته 
منافسة للفوز برضا الزوج، وجمع 
الرجل أربع زوجات في بيت واحد، 
واستطاع أن يتزوج من يريد بماله، 
وهـــي رســـائـــل اســتــمــرت فـــي أعــمــال 
تالية مثل (العطار والسبع بنات) 

و(الزوجة الرابعة)».
«الشرق  وأضافت عبد العزيز لـ
الأوسط» أن «الوضع بدأ يتغير مع 
المــرأة  الــدرامــا على مشكلات  تركيز 
فــي مــحــاولــة للتصالح مــعــهــا، وإن 
لم يكن الوضع سيئاً طوال الوقت، 
حـــيـــث ظـــهـــرت أعــــمــــال عـــلـــى فـــتـــرات 
تــنــاقــش قــضــايــا المــــرأة ودورهـــــا في 

الحياة».
وتؤكد تقارير رسمية «سلبية 
الــدرامــا للمرأة فــي السنوات  نــظــرة 
الـــســـابـــقـــة»، فــفــي دراســـــة عــرضــتــهــا 
القليني، مــقــررة  الــدكــتــورة ســــوزان 
لــجــنــة الإعـــــــلام بــالمــجــلــس الــقــومــي 
للمرأة، بداية العام الماضي، تناولت 
صــورة المــرأة في الــدرامــا في الفترة 
مــن ٢٠١٦ إلــى ٢٠٢٠، قــالــت ســوزان 
الــقــلــيــنــي إن «الــــــدرامــــــا لــــم تـــواكـــب 
الــتــطــور فــي قــضــايــا المــــرأة واقــعــيــاً، 
ولم تعكس الإنجازات والنجاحات 
التي حققتها، وركزت على أدوارها 

التقليدية وأحياناً السلبية».

بوستر مسلسل «لعبة نيوتن» ,
,

بينما ظلت 
صورة المرأة 

أسيرة للتنميط 
الدرامي خلال 

السنوات الماضية، 
دخل تغيير ما 

على تلك السمات، 
فهي إنسان 

يبحث عن ذاته 
في «البحث عن 
علا»، وأمّ تعول 

أطفالها وإخوتها، 
وإنسانة تبحث 
عن حقها في 

الميراث، أو حتى 
حقها في التبني 
من خلال حلقات 

مسلسل «ليه 
لأ» و«إلا أنا»، 
فيما عدّها 

النقاد محاولة 
«لمصالحة» 

المرأة المصرية 
بعد عقود من 

التشويه



في يوم واحد أعلنت أوكرانيا أن خسائرها في الحرب بلغت 
١١٨ مليار دولار، فيما أعلنت الولايات المتحدة أنها خصصت نحو 
١٤ ملياراً مساعدات للأوكرانيين. سجل جنابك، لو سمحت، هذه 
كلفة أسبوعين. وروسيا لم ولن تبلغنا خسائرها؛ لا الآن ولا بعد 
مرور ٥٠ سنة على الأرشيف. ولن يكون الرقم صحيحاً. الدول؛ 
كبرى وصغرى، تخاف الحقائق. وتخاف أن يعرف الروسي الذي 
يعيش من زرع حقل بطاطا في سيبيريا، كم حجم الخسائر في 
يوم واحد؛ لأن أحد زملائه أقدم على قتل لص سرق من حديقته ٦ 
رؤوس بطاطا كاملة لم يكن يملك غيرها، واللص الجائع لم يكن 
التلفزيونات ولا يشاهدها  يملك ثمنها. هذه الأخبار لا تنقلها 

الرجل ولا تَرد في أخبار الموازنة.
الــرجــل يــتــفــرج. قـــال كلمته وذهـــب إلـــى غــرفــة الــنــوم وأضـــاء 
الضوء الأحمر على بابها: لا إزعاج. واستدعى الأحلام وضباطها 
ودباباتها: غداً كييف. يحاول أقرب الضباط إليه أن يستفسر: لماذا 
كييف صاحب الفخامة؟ فيجيبه: لماذا تسأل؟ فيسارع الضابط إلى 
الشرح: إنني لا أسأل؛ فخامتك. فقط أحاول تذكيرك بالمدن الأخرى. 
إنها أكثر عدوانية وشراسة. يجب تدميرها جميعاً، قبل الوصول 

إلى كييف. اتركها للتلمظ.
يطيب الجواب للرجل. قبول الأسئلة معناه لا يعرف كل شيء، 
بينما منعه حَسبَ الحساب فخامته لكل شيء: كم ملياراً سوف 
تخسر روسيا، وكم دبابة سوف تتحطم، وإلى أي جحيم ستهوي 
التجارة الروسية؟ وخطر العودة إلى عربات الجليد التي تجرها 
الكلاب، والعودة إلى الروبل السوفياتي الرملي، ونقص القمح، 
وطوابير الأرز والسكر والملفوف. لكن أيهما أهم: كلمة الرجل أم 
اقتصاد البطاطا في سيبيريا؟ كلمته أم اقتصاد العالم؟ كلمته أم 
شعبه؟ وماذا أهم: العقوبات التي تلسع الشعب الروسي أم كلمة 

البطل الرباع، غطاس البحار ومظلي الأجواء؟
الويل لمن يحاول التدخل حتى وسيطاً كما فعل الأتراك. وصل 
لافــروف غاضباً إلــى أنطاليا حتى لم يلحظ وجــود نــده التركي 
الذي جاء لاستقباله. اندفع ودخل والرجل التركي حائر؛ هل يمد 
يد المصافحة أم لا. والذين كانوا ينتظرون نتائج الوساطات أو 
المحادثات المباشرة لا يعرفون سيرغي ولا فلاديمير ولا سيرغي 
الــدفــاع. الحقيقة أننا جميعاً لا  الآخـــر؛ سيرغي شويغو، وزيــر 

نعرف شيئاً. لا شيء يحرك ملامح الرجل. حرف غير مقروء!

 الجيوب، هذه 
ّ

قصة «الفاشينستا» الروسية المعروفة باسم «نيكستا» التي تلطم الخدود وتشق
الأيام، بسبب حظر السلطات الروسية لمنصة «إنستغرام»... قصة دالّة، وحريٌّ بالمراقبين التأمل فيها 

مليّاً.
تفاصيل القصة: شركة «ميتا» الأميركية، مالكة «إنستغرام» وطبعاً «فيسبوك»، أصدرت بياناً 
مَــن وصفتهم بجنود بوتين، ما  الــذي يحرّض على العنف ضد  قالت فيه إنها ستسمح بالمحتوى 
يعني ملايين الروس. الأمر الذي ردّت عليه السلطات الروسية بحظر هذا التطبيق وتصنيف شركات 

السوشيال ميديا الأميركية هذه بوصمة الإرهاب.
حسناً... كيف تفاعلت هذه الفتاة الروسية المدمنة على «إنستغرام»، والتي «أكل عيشها» منه؟! 
«انقطاع رزقها» بسبب قرار الدولة  خرجت نيكستا، بمقطع فيديو تبكي وتندب حظها، وتنتحب، لـ

الروسية حظر «إنستغرام».
الغريب والمثير للاشمئزاز فعلاً -ولست هنا منحازاً للموقف الروسي الرسمي، بل أتحدث من 
زاوية الأخلاق- هو ردّ الفاشنيستا الروسية على مواطنيها الروس الذين ذكّروها بآلاف القتلى من 
الــروس بسبب هــذا التحريض من أمثال «إنستغرام»، حيث قالت إنها لا تهتم على الإطــلاق بآلاف 
القتلى من بلدها، مؤكدة أن «إنستغرام» بالنسبة لها هو كل الحياة، كونها تقضي معظم وقتها فيه 

منذ أكثر من ٥ سنوات.
هل هذه الإنسانة معزولة عن العالم الطبيعي الذي تدوّي فيه ماكينات الحرب بجوار نافذة منزلها 

«إنستغرام»؟! الذي تصوّر منها صورها ومقاطع الفيديو على حسابها بـ
دعونا نطالع بعض المؤشرات، قبل العودة لأختنا نيكستا:

وصل عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ٢٫٨٠ مليار مستخدم على مستوى العالم، أي 
ما يعادل ٣٧٪ من سكان العالم. يتم إضافة مليون مستخدم نشط جديد عبر الهاتف المحمول كل يوم. 
قضى المستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي في المتوسط ٦٩٪ من وقتهم عليها عبر الهواتف الذكية.
هذا حسب دراسة بعض الشركات المهتمة بعالم السوشيال ميديا أو «بيزنس» السوشيال ميديا.
في عام ٢٠١٥، أكد تقرير وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي الذي أصدرته قمة رواد 
الــعــرب فــي دبــي، أن شبكات «السوشيال ميديا» تــجــاوزت مفاهيم التواصل  الــتــواصــل الاجتماعي 
والاتصال وتبادل الآراء بين الناس، لتصبح أدوات قوية يمكن استخدامها من الأفــراد والمؤسسات 
والحكومات. حجم الأعمال للشركات في السوشيال ميديا اليوم هائل: ترويجاً وإعلاناً وبيعاً وتوظيفاً 

وتطويراً.
ليست الشركات فقط، بل الأفراد، في ظاهرة برزت مع عالم السوشيال ميديا، تجد فرداً، رجلاً أو 
امرأة أو حتى طفلاً، يشتهر، لسبب غير معلوم، ويتم توظيف هذه الشهرة، من طرف الشركات الخاصة، 

وأحياناً جهات رسمية، في الترويج لمنتج تجاري ما أو رسالة حكومية حتى.
ل اليوم، مع الأزمة الروسية،  الآن أصبحت السوشيال ميديا سلاحاً عابراً للحدود، ولكنه تحوَّ
سلاحاً سياسياً وعسكرياً، فهل ما جرى على روسيا اليوم سيجري على غيرها غداً؟! وهل سيتجه 
العالم للتعامل مع «الإدمان» على عصائر السوشيال ميديا بوصفه أمراً واقعاً، وعليه يصبح الحلّ 
هو إيجاد عصائرنا الخاصة حتى لا نصبح أمام مثال الفاشينتسا الروسية نيكستا، التي لا تبالي 

«إنستغرام»؟! بموت الآلاف من شعبها في سبيل الحفاظ على حسابها بـ
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القضية الأهم: الفاشينستا الروسية «نيكستا» حرف لا يُقرأ

الممثلة الأميركية كيرنان شيبكا لدى حضورها العرض الأول لفيلم «السباحة مع أسماك القرش» في أوستن بتكساس (أ.ف.ب)

«حرير العنكبوت» قد يستخدم في علاجات السرطان

القضاء على «الدبابير القاتلة» بفيرموناتها

القاهرة: حازم بدر

اســـتـــخـــدم فـــريـــق بــحــثــي مــن 
مـــعـــهـــد كـــارولـــنـــســـكـــا بـــالـــســـويـــد، 
بـــروتـــين حــريــر الــعــنــكــبــوت، لحل 
مشكلة أرقـــت الباحثين لسنوات 
طويلة، تتعلق بعدم القدرة على 
الاســــتــــفــــادة مــــن ســـــلاح مـــهـــم فــي 
الحرب مع السرطان، وهو بروتين 

(بي ٥٣).
ويــــحــــمــــي بـــــروتـــــين (بــــــــي٥٣) 
الــــخــــلايــــا مـــــن الـــــســـــرطـــــان، وهــــو 
هـــدف مــثــيــر لــلاهــتــمــام لــعــلاجــات 
الــــــســــــرطــــــان، ومــــــــع ذلـــــــــك، تــكــمــن 
أنـــه يتحلل بسرعة  مشكلته فــي 
في الخلية، ووجد الباحثون في 
مــعــهــد كــارولــنــســكــا طــريــقــة غير 
عــــاديــــة لــتــثــبــيــت هـــــذا الـــبـــروتـــين 
وجعله أكثر فاعلية، وهي إضافة 

بـــروتـــين حــريــر الــعــنــكــبــوت إلــيــه، 
وأظهروا خلال دراسة نشرت أول 
من أمس في دورية «ستركشر»، أن 
هذا الحل أدى إلى تكوين بروتين 
أكــثــر اســتــقــرارًا وقـــــادرًا عــلــى قتل 

الخلايا السرطانية. 
ويـــلـــعـــب بـــــروتـــــين (بــــــي ٥٣) 
فـــي دفــــاع الجسم  دورًا رئــيــســيًــا 
ضد السرطان، من خلال اكتشاف 
ومـــنـــع الـــطـــفـــرات الــجــيــنــيــة الــتــي 
يــمــكــن أن تـــــؤدي إلــــى الــســرطــان، 
فإذا كانت الخلية تفتقر إلى هذا 
البروتين الوظيفي، فإنها تتحول 
بسرعة إلى خلية سرطانية تبدأ 
فــــي الانـــقـــســـام دون حــســيــب ولا 
رقـــيـــب، لــذلــك يـــحـــاول الــبــاحــثــون 
الــعــالــم تطوير  أنــحــاء  فــي جميع 
لــلــســرطــان تعتمد على  عــلاجــات 

هذا البروتين بطريقة ما.

ويقول مايكل لاندر، الباحث 
فــــي قـــســـم عـــلـــم الأحــــيــــاء الــدقــيــقــة 
والــــــــــــورم وبــــيــــولــــوجــــيــــا الــخــلــيــة 
بــمــعــهــد كــارولــيــنــســكــا فـــي تقرير 
نشره الموقع الإلكتروني للمعهد 
بــــالــــتــــزامــــن مــــــع نــــشــــر الــــــدراســــــة 
الــخــلايــا تنتج  «المــشــكــلــة هـــي أن 
كـــمـــيـــات صـــغـــيـــرة فـــقـــط مــــن هـــذا 
الــبــروتــين ثــم مــا يلبث أن يتفكك 
بــســرعــة لأنــــه بـــروتـــين كــبــيــر جـــدًا 
ومــــضــــطــــرب، ولــــقــــد اســتــوحــيــنــا 
الإلهام من كيفية تكوين الطبيعة 
لبروتينات مستقرة واستخدمنا 
بروتين حرير العنكبوت لتثبيت 
حـــيـــث   ،(٥٣ (بـــــــــــي  الـــــــبـــــــروتـــــــين 
يـــتـــكـــون حــــريــــر الـــعـــنـــكـــبـــوت مــن 
ســلاســل طــويــلــة مــن البروتينات 
عــالــيــة الـــثـــبـــات، وهــــو أحــــد أقـــوى 

البوليمرات في الطبيعة».

وخلال الدراسة قام الباحثون 
بــإرفــاق جـــزء صغير مــن بــروتــين 
حـــــريـــــر الــــعــــنــــكــــبــــوت الـــصـــنـــاعـــي 
عــلــى بــروتــين (بـــي ٥٣) الــبــشــري، 
وعندما قاموا بعد ذلــك بإدخاله 
الــخــلايــا، وجــــدوا أن الخلايا  فــي 
بدأت في إنتاجه بكميات كبيرة، 
ا أنه 

ً
وأثبت البروتين الجديد أيض

أكثر استقرارًا من بروتين (بي ٥٣) 
الــعــادي وقـــادر على قتل الخلايا 

السرطانية. 
وبـــــــــاســـــــــتـــــــــخـــــــــدام المـــــجـــــهـــــر 
ـــــــــكـــــــــتـــــــــرونـــــــــي، والمــــــــحــــــــاكــــــــاة  الإل
الـــحـــاســـوبـــيـــة، وقــــيــــاس الــطــيــف 
الــكــتــلــي، تــمــكــنــوا مـــن إظـــهـــار أن 
السبب المحتمل لذلك هو الطريقة 
الـــــتـــــي تــــمــــكــــن بــــهــــا جــــــــزء حـــريـــر 
العنكبوت من إعطاء بنية لأقسام 

(بي ٥٣) المضطربة.

لندن: «الشرق الأوسط»

يعتبر هذا النوع من الدبابير 
الــقــاتــلــة واحـــــداً مـــن أكـــثـــر الأنـــــواع 
المــهــاجــمــة للمحاصيل الأميركية 
الـــعـــلـــمـــاء فــي  يــــزعــــم  الـــــيـــــوم. الآن 
كــالــيــفــورنــيــا أنــهــم يــعــرفــون كيف 
يــــمــــكــــن الـــــقـــــضـــــاء عـــــلـــــى الــــــدبــــــور 

الآسيوي العملاق، المعروف أيضاً 
الـــقـــاتـــل»، بتتبع  بـــاســـم «الــــدبــــور 
مساراته، حسب صحيفة «الديلي 

ميل» البريطانية.
ويـــقـــول الــبــاحــثــون إن الــنــوع 
 Vespa mandarinia«» الــــقــــاتــــل 
يــــفــــرز مــــــــواد كـــيـــمـــيـــائـــيـــة تــســمــى 
«الفيرومونات» على الأسطح أثناء 

مــحــاولاتــهــا جــذب رفــيــقــة. ويمكن 
تتبع هذه الفيرومونات لاصطياد 
وحبس الحشرة المعروفة بلسعها 
المؤلم والسام الذي يمكن أن يقتل 
الـــبـــشـــر بـــعـــد إصـــابـــتـــهـــم بــالــفــشــل 

الكلوي.
وتــعــتــبــر الــدبــابــيــر الآســيــويــة 
العملاقة أكثر شيوعاً في اليابان، 

رغــــم وجـــودهـــا أيـــضـــاً فـــي الــصــين 
وتـــــايـــــلانـــــد وكــــــوريــــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 
وفــيــتــنــام ودول آســيــويــة أخــــرى. 
كــمــا أن لــهــا وجــــوداً واســعــاً أيضاً 
فــــــي أمـــــيـــــركـــــا الــــشــــمــــالــــيــــة، حــيــث 
الــخــبــراء  تعتبر «غـــازيـــة» رغـــم أن 
الــتــأكــد مــن كيفية  لا يستطيعون 

وصولها إلى هناك.

ومـــن المـــعـــروف أن هـــذا الــنــوع 
يهدد مجموعات النحل في أميركا 
الشمالية ومحاصيل تقدر بملايين 
الـــــــدولارات. ولــحــســن الــحــظ، فهو 
غير موجود في أوروبا - على الأقل 
حتى الآن -. وقاد الدراسة الجديدة 
الــبــروفــســور جــيــمــس نــيــه، باحث 
النحل في جامعة كاليفورنيا سان 

ديــيــغــو، ونــشــرت الــيــوم فــي مجلة 
.«Current Biology»

وقــــال الــبــروفــســور نــيــه: «إنــه 
(الــــدبــــور الآســــيــــوي الـــعـــمـــلاق) لا 
يــنــتــمــي إلـــــى أمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة 
ويضر بمجموعات النحل المهمة 
لــديــنــا، لـــذا يــجــب عــلــيــنــا الــقــضــاء 
الــدبــور الآسيوي  عليه». ويُــعــرف 

العملاق المخيف بحجمه - يمكن 
أن يــصــل طـــول المــلــكــات إلـــى أكــثــر 
مـــن بــوصــتــين (٥ ســـم) - فـــي حين 
الـــــذكـــــور والـــــعـــــامـــــلات أصـــغـــر  أن 
(١٫٣ بوصة إلى ١٫٥ بوصة). ولم 
يـــوضـــح الــعــلــمــاء طــريــقــة وصـــول 
تلك الأنــواع لأول مرة إلى أميركا 
الــشــمــالــيــة، رغــــم أنــــه يــعــتــقــد أنــه 

ربما جرى شحنها عن غير قصد 
بطريقة أو بأخرى.

وفي السنوات الأخيرة، شوهد 
الــــدبــــور الـــعـــمـــلاق فـــي كــولــومــبــيــا 
البريطانية وواشنطن، فيما تشير 
إلــى أن الحشرات  نماذج المحاكاة 
يمكن أن تنتشر بسرعة في جميع 

أنحاء شرق الولايات المتحدة.

هل وجد كوتينيو المكان المناسب 
لقدراته في أستون فيلا؟

sport
الـ غارديان الرياضي

متطوعون مولعون بالحيوانات ينقذون أسود السودان
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــــي الــــــــســــــــودان، بـــــاتـــــت كــلــمــة 
كنداكة، وهو اسم الملكات النوبيات 
فــــي الـــعـــصـــور الـــقـــديـــمـــة، مــرتــبــطــة 
بـــــالمـــــتـــــظـــــاهـــــرات الــــــلاتــــــي شــــاركــــن 
بـــشـــجـــاعـــة فــــي الــــتــــظــــاهــــرات الــتــي 
إلــى إســقــاط عمر البشير عام  أدت 
٢٠١٩ ومــا زلــن يشاركن حاليا في 
التظاهرات التي اندلعت للمطالبة 
بتنحية العسكريين عن السلطة بعد 

انقلاب ٢٥ أكتوبر (تشرين الأول).
ولــكــن هـــذه الــلــبــؤة الــتــي أطلق 
عليها اسم «كنداكة» ذات السنوات 
الخمس أطلقت، بعد ثمانية أشهر 
من الاستعدادات، من حديقة حيوان 
الـــخـــرطـــوم مـــع أســـديـــن آخـــريـــن في 
الــثــانــي) ٢٠٢١ فيما  يناير (كــانــون 
كــــان الــــســــودان قـــد خــــرج لـــتـــوه من 
٣٠ عـــامـــا مـــن الــحــكــم الــعــســكــري - 
الإسلامي ومن عزلة دولية، حسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وأنــقــذت الأســـود الــثــلاثــة التي 
كانت تعاني من الجفاف والترهل 

بفضل حملة على الإنترنت. ومنذ 
ذلك الحين اتسع المشروع وأصبحت 
الــتــي استقبلتهم  الــبــاقــيــر  محمية 
والواقعة على بعد ساعة بالسيارة 
من الخرطوم، تؤوي ١٧ أسدا تراوح 
أعــــمــــارهــــا بــــين ســـتـــة أشـــهـــر وســـت 
سنوات تعيش على مساحة تفوق 

٤٠ ألف متر مربع.
فـــــي كـــــل يــــــــوم، يــــــــوزع عــثــمــان 

صالح ومعتز كمال و٢٠ متطوعا 
آخرين ما بين ٥ إلى ١٠ كيلوغرامات 
من اللحم على كل أسد وعلى حفنة 
من الضباع لديها مساحة مسورة 

 بها في الهواء الطلق.
ً
خاصة

ويتعين على هؤلاء المتطوعين 
تــوزيــع وقــتــهــم بــين خــدمــة المحمية 
ووظـــائـــفـــهـــم. ولـــكـــن مــنــذ الانـــقـــلاب 
الـــعـــســـكـــري فــــي أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن 

الأول)، ينبغي عليهم كذلك تحمل 
أعــبــاء الانــتــقــال والــبــحــث عــن طــرق 
الــتــي يغلقها الجيش  بــديــلــة لتلك 
بسبب التظاهرات. ويقول المتطوع 
مــعــتــز كـــمـــال الـــبـــالـــغ ٣٠ عـــامـــا إن 
الوقود سعره مرتفع والانتقال إلى 
المحمية مكلف «ولكني آتي كل يوم 

لأنني أشعر بسعادة في كل مرة».
وانـــضـــم مــهــنــدس الاتـــصـــالات 
الـــشـــاب هــــذا المـــولـــع بـــالـــكـــلاب منذ 
الصغر، إلى المشروع منذ البداية. 
وهـــو يــــزور المــحــمــيــة فـــي كـــل عطلة 
نهاية أســبــوع، ويكلفه التنقل إلى 
المــــكــــان مــــا بــــين دولاريـــــــــن وأربــــعــــة 

دولارات تقريبا.
ويــبــدي كــمــال إعــجــابــا خاصاً 
بــــالأســــد «ســـكـــارفـــيـــس» وهـــــو ذكـــر 
الـــبـــيـــج،  بــــالــــلــــون  كـــبـــيـــر ذو وبـــــــر 
«الطيب»، وهــو أســد آخر  وكــذلــك بـ
أخــذ اســم متطوع غــادر أخــيــرا إلى 
أوغندا لاستكمال دراسته من أجل 
أن يصبح طبيبا بيطريا بــعــد أن 
اكتشف أثــنــاء وجـــوده فــي المحمية 

ولعه بالحيوانات.

لبؤة في حظيرة بمركز السودان جنوب الخرطوم (أ.ف.ب)
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